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)) 


النظم الرهبانية العسكرية اهام 
الأصول والتأسسيس 


ألان فورى 
كان ظهور النظم الرهبانية العسكرية أحد وجوه التنوع المتزايد الذى مير الحياة 
الدينية للمسيحية الغريية أواخر القرن الحادى عشر وأوائل الثانى عشر. إن عاش 
أعضاء النظم الرهبانية العسكرية وفق قواعد ششبه تلك التى كانت للنظم الديرية 
القائمة؛ وقامت هذه النظم جزئيًا على أساس القواعد الديرية ؛ بيد أنها كانت طريقة 
دينية امتزجت بالقتال. كذلك كانت النظم الرهبانية العسكرية تتالف من الإخوة 
العلمانيين يصفة رئيسية . وعلى الرغم من أن جميع هذه النظم كانت تضم قساوسة 
بين أعضائها فإن الغالبية كانوا علمانيين بأيديهم معظم السلطات . وكأن يتم 
تجميعهم فى رتبتى الفرسان والمساعدين (سيرجنت) فى النظم الرهبانية العسكرية 
الرئيسية؛ وكانت صفوف المساعدين (السرجنت) تضم المشاة وغير العسكريين على 
النضسواء :وريم يكوق سدهفن أن الكثير من النظم ضسمت عضوات من النساء على 
الرغم من أنهن لم يشاركن فى الأنشطة العسكرية. 
كان تنظيم الداوية (المعبد) أول نظم الرهبنة العسكرية؛ وتأسس فى القدس 
٠م‏ تقريبًا؛ وأخذ اسمه من المبنى الذى سماه الصليبيون معبد سليمان . حيث 
تأسس مقن عاكة الداوية. وكانت مهمته الأساسية حماية الحجاج المسافرين فى أتحاء 
الأر_ص المقدسة . بيد أنه فى غضون سنوات قليلة كان جِزْءًا من القوة العمسكرية 
الصليبية ضد المسلمين. وكان الداوية فى قيامهم بهذه المهمة يلبون حاجة ملمّة : إذ 
ينضح من كتابات الحجاج أن الطرق لم تكن آمنة فى مملكة بيت المقدس عقب الحملة 
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الصليبية الأولى؛ ففى أوائل القرن الثانى عشرء كان حكام المستوطنات الصليبية 
يفتقرون إلى القوات الكافية. 

وفى بعض الأحيان ساد افتراض بأن نظام الرهبنة العسكرى المسيحى كان 
تقليدًا للرباط عند المسلمين » وكان هذا مكانًا حصينا ينقطع سكانه للعبادة والجهاد 
عد أغداء الاسلام ميد أن هناك اختلافات مهمة بينهما: إذ كان المرابطون فى 
الرياطء مثلاء يمكثون فترة محدودة فقط فى العادة؛ ويمكن مقارنتهم بالصليبيين ١‏ 
بالنظم الرهبانية العسكرية . فضلاًٌ عن أنه لم يظهر أن أولتك الذين عاشوا فى مملكة 
بيث المقدس أوائل القرن الثانى عشر كانوا على معرفة بوجود الرباط الإسلامى ٠‏ 
والحقيقة أنه يمكن النظر إلى نظام الرهبنة العسكرية باعتباره نتاجًا للمجتمع 
المسيحى. وإذ كان القتال فى سبيل هدف صحيح قد بات يُعتبر إحدى وسائل الخلاص 


و 0 3 
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ةا | 1 ا ا 
,2 : 1 1 
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1 ا 0 





إسطبلات الدأوية بالقدس, عندما كانت قياذات الداوية موجودة بالمسجد الأقصى؛ 
استخدموا اسطبلات تحت الأرض فى الركن الجنوبى الشرقى من ساحة المسجد 
الأقصى. وكتب ثيودوريك الذى جاء حاجًا فى القرن الثالث عشر أنها «من أعمال البشر 
العجينة» وأكد: بقدر من المبالغة: أنها يمكن أن تأوى عشرة آلاف حصان 
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المسيحىء وعملاً من أعمال الخير, بحيث يكون مهنة مقبولة للرجال العلمانيين الراغبين 
فى أن يعيشوا عيشة دينية: ذلك أن تحريم القانون الكنسى لحمل السلاح, والذى ظهر 
فى نظر البعض عقبة فى سبيل تطور الرهينة العسكرية . لم يكن لينطبق سوى على 
رجال الكنيسة. ومن الأمور المعروفة أن الشكوك ثارت حول المؤسسة الجديدة. إذ يظهر 
من خطاب كتب فى السنوات الأولى من عمر تنظيم الفرسان الداوية أنه حتى بعض 
أعضاء الداوية كانت تراودهم الشكوك فى مهمتهم. وكان هذا راجعا جرئيًا إلى أن 
نظرة الشك كانت تحوم حول أى تجديد أو ابتكار فى العصور الوسطى. وثمة سيب 
آخر للقلق تمثل في أن البعض رأى فى نظام الرهبنة العسكرية مؤسسة أدنى قدرًا من 
المؤسسسة الروحية . وفى بعض الأحيان كانت المعارضة تثور من جانب أولثك الذين 
كانوا يعتبرون القتال خطيئة مهما كانت دواعيه. وييدى أن هذا الموقف قد تسيب فى 
أهم الانتقادات الموجهة ضد المؤسسة الجديدة. وكان هذا أساسًا هو الرأى الذى سعى 
سان يرنار الكليرقوى لمواجهته فى كتابه 111)188: 36لاه2 علناة؛ ©6, الذى كتبه لدعم 
تنظيم الداوية . ومع هذاء وعلى الرغم من إعلان الشكوكء فإن الداوية سرعان ما حظوا 
بدعم واسع النطاق ومساندة عريضه : حسبما يتضح من أعمال مجمع تزوى 
سنة 59؟١1١م,‏ عندما تمت مناقشة ممارسات الداوية وشهائرهم وتمت صياغتها فى 
دستور أو قاعدة . وفى ذلك الوقت كان النظام قد بدأ أيضا يجتذب الحماية فى الكثير 
من بلدان الغرب, وقد زادت حماية الداوية بسرعة قى معظم الممالك الغربية. 

وعلى الرغم من نجاح نظام الداوية فلم يتم تأسيس أية نظم رهبانية عسكرية 
أخرى فى الأرض المقدسة على غرار الداوية؛ ولكن عدة مؤسسات دينية كانت قائمة فى 
مملكة بيت المقدس الصليبية. وكان مستشفى سان حون, انذى قام بالقدس قيل الحملة 
الصليبية الأولى لرعاية الفقراء والمرضى؛ يضطلع بمسئوليات عسكرية بحلول ثلاثينيات 
القرن الثانى عشر (وهو الذى عرف باسم الاسبتارية) على الرغم من أنه لم يكن هناك 
إجماع من المؤرخين على أن الاسبتارية أتفسهم حملوا السلاح فى ذلك الحين. وقد 
تطور نظام الفرسان التيوتؤن نابعًا من الممتتشفى الالمانى الذى أقيم فى عكا زمن 
الحملة الصليبية الثالثة؛ كما أن دير الرهبان النظاميين الذى تحول فيما بعد إلى نظام 
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سان توماس فى عكا قد تأسس على نحو مشابه أثناء الحملة الصليبية الثالثة. وقد 
حدث تحول هاتين المؤسستين سنة 1114م ثم عشرينيات القرن الثالث عشر على 
الكوايى . وليس واضحًا ؛ على أية حال: متى أنشئ مستشفى سان لازاروس 
للمجذومين: وقد ورد ذكره للمرة الأولى فى المصادر سنة 87١١م‏ لقيامه بواجبات 
عسكرية :ومن بين المقاء الأولى: المعروف أن أعضاء هذا النظام شاركوا فيهاء معركة 
لاقوربى 744ا+: 

وسصيه و 


نا 2 
يل 01 
لوعف اليد فوم لود ترقا . 9 ٍ 1 مال دي ايديا 


27 نوي‎ : ١ 
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خريطة عكا. تركزت مملكة بيت المقدس فى القرن الثالث عشر حول عكا. والخريطة التى 
رسمها متى الباريسى للمدينة توضح المبانى المملوكة للمعبدء ومستشفى سان جون» 
والنظام التيوتونى (مستشفى الألمان 5 0145 |118م00) وسان توماس فى عكا 


وسان لازاروس. 
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الواضح أن الداوية قد أرسوا السابقة » بيد أن السبب فى تقليدها ليس واضحا . قفى 
بعض الحالات كانت ثمة مؤثرات خاصة فاعلة : إذ تُعرى عسكرة نظام سان توماس 
فى عكا إلى بطرس دى ليروشء أسقف وينشستر ' الذى كان فى الشرق وقت أن كان 
المؤفسسات موضع الدراسة بصفة خاصة - باستثناء نظام سان توماس فى عكا - 
تضم.أعضاء قادرين على القتال » ولابد أن هذه التنظيمات قد لقيت التشجيع للقيام 
بواجبات عسكرية نتيجة النقص الدائم فى المحاريين بالأرض المقدسة, 





منحة قلعة أوكليه نظام سانتياجى 1174١م,‏ توضح هذه المنمنمة من سجلات الفونسو 
الثامن ملك قشتالة وزوجته ليونور وهما يمنحان أوكليه لبدرو فرناندز رئيس النظام . وفى 
سبعينيات القرن الثانى عشر كان تنظيم سانتياجو الذى كان تأسيسه فى ليون قد صار 
نظام عالميا. 


11 


وعلى الرغم من أن مؤسسة النظام الرهبانى العسكرى قد ظهرت فى الأرض ‏ 
المقدسة, فإنها لم تلبث أن ظهرت على مناطق حدودية أخرى للمسيحية الغربية. وكان 
الداوية والاسبتارية أول النظم التى حملت السلاح فى إسبانيا. وكان اهتمامهم في 
البداية منصبًا على شبه الجزر الأيبيرية باعتبارها مصدرا للدخل وتجنيد المحاربين 
فقط ولكن فى سنة 47١١م‏ تمكن كونت برشلونة من إقناع الداوية بالإسهام فى الحرب 
ضد المسلمين . ومع متدصف القرن الثانى عشر كان الداوية قد حملوا السلاح للقثال 
ضد المسلمين فى إسبانيا. ولكن فى الربع الأخير من هذا القرن تم تأسيس سلسلة من 
النظم الرهبانية العسكرية فقد تم تأسيس نظام كالاتراقا فى قشتالة سنة 54١١م‏ ؛ 
وسانتياجوى فى ليون سنة ١7١١م‏ » وتم تأسيس نظام مونتجواديى » الذى كانت 
ممتلكاته موجودة أساسًا فى أراجون حوالى سنة ؟7١1١م‏ ؛ ويحلول سنة 9/5١١م‏ كان 
النظام الذى صار يُعرف فيما بعد باسم 8015 أقيس قد تأسس فى البرتغال كما حدث 
بالنسبة لنظام سان خوليان دى برييروا- الذى كان سابقًا على القنطرة- فى مملكة 
ليون. والنظم الرهبانية العسكرية الوحيدة التى تأسست فى إسبانيا بين أواخر 
سبعينيات القرن الثاني عشر وسنة ١٠١١م‏ كانت تنظيم سان جورج دى ألفاما ؛ الذى 
تأسس عند نهاية القرن الثانى عشر ويداية الثالث عشرء رسانتا ماريا دى إسبانياء 
الذى ظهر فى سبعينيات القرن الثالث عشر. هذه المؤسسات الإسبانية كانت نظما 
رهبانية عسكرية منذ البداية» كما أتها تأسست تقليدًا للداوية والاسبتارية » ولكن فى 
شرح هذا التأسيس من الضرورى أن نأخذ فى حسابنا طموحات مؤسسيها وأعضائها 
الأوائل- إذ إن مؤسس مونتجواديو » مثلا ؛ كان عضوًا منشقا عن نظام سانتياجو- 
وكذاك مواقف الملوك الإسبان الذين ساندوا مؤسساتهم . فمن الواضح أن الحكام 
المسيحيين فى إسبانيا كانوا يأملون فى الحصول على مساعدة عسكرية على الأرض ٠»‏ 
ومن الواضح أن نظام سانتا ماريا دى إسبانيا كان ينال دعم الفونسى العاشر ملك 
قشتالة كوسيئة لكسب المساعدة البحرية فى وقت كان معظم الصراع ضد المسلمين 
متمركزا حول السيطرة على مضيق جيل طارق . وينيغى أيضنًا أن نلاحظ أن نظام 
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كالاترافا قد ظهر لأن الداوية , الذين كان قد تم منحهم قلعة كالاتراقا من قبل ؛ كانوا 
عاجزين عن الدفاع عنها. وكانت للنظم المحلية الميزة الإضافية المتمثلة فى أنهم لم 
يكونوا مضطرين إلى إرسال جزء من دخلهم إلى الأرض المقدسة: ومن خلال محاباة 
عدد من المؤوسسات , كان بوسع الحكام أن يضمنوا ألا تصبح مؤسسة واحدة منها 
أقوى مما ينيغى : وريما كان هذا الاعتبار يفسر المحاباة التى أظهرها الفونسوى الثانى 
ملك أراجون لنظام مونتجواديو .كذلك يبدو أن الحكام الإسبان قد تصوروا فى البداية 
إمكانية استخدام النظم الرهيانية المحلية ضد منافسيهم من المسيحيين . بيد أن النظم 
الإسبانية الكبيرة - سرعان ما مدت ممتلكاتها فى جميع أنحاء شبه الجزيرة » وتبنت 
موقفًا محايدا فى الصراعات بين الملوك المسيحيين. 


وى التق الدهر املك لم ورهن عل الفكلم الرفباقنة الإشياتية: ققد تن 
إدماج مونتجواديو أولاً سنة 144١م‏ مع نظام مستشفى «الشافى المقدس» فى ترويل. 
ثم مع الاسبتارية سنة 97١1م؛‏ وعلى الرغم من أن بعض الإخوة رفضوا الاتحاد 
وأسسوا أنفسهم فى موتفراجوىء على نهر تاجوس فى قشتالة فقد تم استيعاب هذه 
المجموعة فيما بعد فى كالاتراقًا . وبينما حدثت هذه الاتحادات بسبب الصعويات التى 
واجهتها داخل مونتجواديو ‏ كان الاتحاد بين سانتا ماريا دى إسبانيا وسانتياجى 
نتيجة للخسائر التى متى بها نظام سانتياجى فى معركة موكلين سنة 1248م . ونجت 
النظم الرهبانية الإسبانية الأخرى وتوسعت , ولكنها بقيت مؤسسات خاصة بشبه 
الحزيرة الأببيرية أسامما:*وعلى الرغم من أنه كانت هتاك اقتراحات عديدة بان تمد 
أنشطتها إلى شمال أفريقياء والأرض المقدسة, بل حتى إلى منطقة البلطيق, فإن أي 
من :هذه الخطظ لغ تكن لها نثائج 'ذالئفة. 

وفى أوربا الوسطىء على خلاف إسبانياء لم يكن الداوية والاسبتارية أول النظم 
التى حملت السلاح. قفى بواكير القرن الثالثك عشر كان الاعتماد على المؤسسات 
الجديدة وتظام التيوتون بدلاً منهما. وقد لعبوا جزءًا رئيسيًا فى إخضاع بروسيا 
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وليقونياء وهو ما تم - على الرغم من النكسات والتمرد- بنهاية القرن الثالث عشر .٠‏ 
وكان نظام إخوة السيف ونظام دويرين قد قاما أصلاً لتوفير الحماية والمساعدة 
للأنشطة التبشيرية: وقد تم تأسيس نظام إخوة السيف فى ليقونيا سنة 5١١١م‏ بدعم 
من الأسقف ألبرت » على حين أنشئ نظام دويرين في بروسياء ربما سنة 528؟5ام 
بمبادرة من الأسقف كريستيان أسقف بروسيا والدوق البولتندى كونراد أمير موساقياء 
وعلى أية حال كان كل من هذين النظامين الرهبانيين قد أدمجا فى التيوتون فى 
ثلاثينيات القرن الثالث عشر , 

كانت أول مرة يمد هذا النظام اهتمامه إلى أوريا الوسطى سنة ١71١م‏ ؛ عندما 
أعطاه الملك أندرى الثاني ملك المجر ناحية بورزنلاند؛ التى تؤدى إلى شمال جبال الألبٍ 
الترانسيلقانية وواجه الكومان الوثتيين. ومن الممكن أن يكون نظام الفرسان التيوتون 
قد رأى فى هذا الجهد ما يوفر مجالاً أكثر للتوسع مما كان محتملاً فى الأرض 
المقدسة, حيث كان داخلاً فى منافسة مع الداوية والاسبتارية الراسخين تماما . بيد أنه : 
فى سنة 1770م طرد أندرى التيوتون ؛ وواضح أن السيب هى أن النظام كان يسعى 
إلى الاستقلال عن الملك المجرى . وحوالى هذا الوقت , حدث أن قدم كونراد أمير 
موسافيا البوتندى , الذى كان واقمًا آنذاك تحت الضغط البروسى , للنظام التيوتونى 
إقليم كور لاند. وقد مهدت المفاوضات الناجمة عن ذلك والتى ضمت الإمبراطور 
فردريك الثانى: الطريق أمام تأسيس دولة مستقلة في بروسيا تحت سلطة النظام 
التيوتونى . ويحلول سنة ١77١م‏ , كان التنظيم قد بدأ شن حملاته ضد البروسيين» 
ويعد ذلك بسنوات قليلة » فى أعقاب الاتحاد مع إخوة السيف , وطد التيوتون أنفسهم 
فى ليقونيا على الرغم من أن سلطتهم هناك لم تكن ممتدة مثلما كانت فى بروسيا . 

وعلى الرغم من أن نظام الفرسان التيوتون يظهر بهذه الطريقة كانه صار النظام 
الرهبانى العسكرى الوحيد الذى يحارب على هذه الحبيات ؛ كمد كان لا نزال فناك 
مكان تكلم رهبانية عسكرية أخرى فى أوربا الوسطى ٠‏ . فيعد طيه تعام التيوتون من 
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المجر وتأسيسه نفسه كقوة مستقلة فى بروسياء ريما كان على حكام المجر ويولتد! أن 
يولوا وجوههم صوب مكان آخر سعيًا وراء المساعدة . وثمة محاولة جرت سنة 151١م‏ 
من جانب كونراد أمير موسافيا لإعادة تأسيس نظام دويرين فى قلعة دروهيتشين على 
نهر بوج لم تلبث أن أخفقت , ولايبدى أن الداوية قد استقروا بشكل دائم فى لوكوقف, 
على حدود بولندا الشرقية ٠‏ التى أعطيت لهم فى خمسينيات القرن الثالث عشر. وينفس 
الطريقة لم يتول الاسبتارية مهام الدفاع الدائم عن ناحية سيقران التى كانت تمتد من 
جبال الألب الترانسيلقانية إلى الدانوب والتى خصصت لهم من جاني بيلا الرابع ملك 
المجر سنة 1741م. 

كان بيلا الرابع يأمل فى مساعدة الاسبتارية ليس ضد الوثنيين فحسبء وإنما 
أيضًا ضد الانفصاليين؛ وعل الرغم من أن المساعدة لم تأت فى هذه الحالة فإن الداوية 
والاسبتارية والتيوتون فى الجنوب قد أسهموا فعلاً فى الدفاع عن الإمبراطورية 
الصليبية بالقسطنطينية , والتى كانت قد أقيمت سنة 5١٠١م‏ بعد الحملة الصليبية 
الرابعة . وييئما تزايد شن الحملات الصليبية فى القرن الثالث عشر ضد المعارضة 
المسيحية؛ فليس هناك ما يدعو إلى الدهشة فى أن شن الحملات الصليبية ضد 
البيزنطيين كان يعتبر وظيفة مناسبة وصحيحة للنظام الرهباني العسكرى. وفى الحقيقة 
أن الجهود قد بذلت ذيضا خلال القرن الثالك عشر لتأسيس النظم الرهباتية العسكرية 
واستخدامها لأغراض الحرب ضد الهراطقة وأعداء البابوية ومن يخلون بالسلام داخل 
العالم الممسيحى الفريى. وفى عدد من المناسبات حثٌ البابوات النظم الرهبانية 
العسكرية على التدخل فى الصراعات الداخلية فى مملكتى قبرص وبيت المقدس, وتوقع 
ألبابا كليمنت الرابع فى سنة 717١م‏ أن يساند الاسبتارية شارل آنجو ضد آخر سلالة 
الهوهنشتاوقن فى جنوب إيطاليا. كذلك بدت المحاولات لتأسيس نظم رهبانية عسكرية 
جديدة فى جنوب فرنسا لضربي الهرطقة. ولم تسفر هذه المحاولات عن أى نجاح دائم: 
ولكن فى إيطاليا كان لنظام مريم العذراء المباركة تاريخ أطول : إذ إن قاعدته التى 
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جمعت سنة ١78١م‏ » حددت وظائقه بأنها الدفاع عن العقيدة والحرية الكنسية ؛ 
وإجهاض الاضطرابات المدنية. كانت مثل هذه التطورات على أية حال ذات أهمية قليلة 
وطوال القرنين الثانى عشر والثالث عشر كانت الوظيفة الأولية للنظم الرهبانية 
العسكرية هى القتال ضد غير المسيحيين على حدود العالم المسيحى الغربى. 


الأدوار العسكرية 


كان الإخوة الذين يمكنهم تقديم الخدمة العسكرية فى النظم الرهبانية العسكرية 
من القرسان والسرحندية (المساعدين) المسلحين. وكانت الاختلافات بين الفرسان 
والسرجندية فى الشئون العسكرية اختلافات فى الدرجة ولم تكن اختلافات نوعية . كان 
تسليع الفرفنان أكثرء وبينما كان السرجندية يمتلكون حصانا واحدًا فى العادة ؛ كان 
مسموهًا للفرسان بثلاثة أو أربعة . ولكن على الرغم من أنه كان يمكن استخدام 
السرجندية جنودًا مشاة , فإن أسلحة المجموعتين وتجهيزاتهما كانت متشابهة ؛ ولم 
يكن المساعدون يشكلون أبدًا فرق الفرسان الخفيفة من النمط الذى كان موجودًا فى 
بعض جيوش المسلمين. وكان هؤلاء الإخوة أعضاء دائمين فى نظام ما ٠‏ ولكنهم فى 
بعض الأوقات كانوا يتلقون المساعدة من أفراد كانوا يعيشون مع الإخوة فى النظام 
ويقاتلون إلى جانيهم لفترة ما وفى الأرض المقدسة كان المفروض أن يقدم هذا النوع 
من المساعدة أولئك الصليبيون القادمون من الغرب؛ وتكرس قاعدة الداوية ثلاث عبارات 
لهؤلاء الرجال ؛ وقد استمر تقديم هذا النوع من الخدمة فى القرن الثالث عشر . وكان 
عاديًا أن تطلب التظم الرهبانية العسكرية أيضا الخدمة العسكرية من الأقصال 
الإقطاعيين التابعين لها وفى بعض المناطق على الأقل كان يتم استئجار المرتزقة . وفى 
الأرض المقدسة كانت القوات مدفوعة الأجرء بما فى ذلك قوات التركويولى 65ام660د؟ . 
الذين كان يتم تجنيدهم من السكان المحليين والذين كانوا فى بعض الحالات من 
الفرسان ومسلحين بالقسى. 
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وعلى جميع الجبهات كانت فرق النظم الرهبانية العسكرية لاتشكل سوى عنصر 
واحد من عناصر عديدة فى القوات الصليبية ؛ ولكنهم كانوا يتمتعون بدور مستقل فى 
بلاد الشام واليلطيق أكشر من دورهم فى إسبانيا. كانت قيادة حرب الاسترداد 
الإسبانية 88600011518 فى أيدى الحكام المسيحيين لشبه الجزيرة » وكانوا يسعون إلى 
الحفاظ على السيطرة القوية على المهام العسكرية . وصدرت وثائق عديدة للنظم 
الرهبانية العسكرية فى إسبانيا تقرر أنه كان عليهم أن يشنوا الحرب ويعلنوا السلم 
بناء على أوامر الملك؛ وعادة ما كانت النظم تراعى هذه القواعد, على الرغم من بعض 
الاحتجاجات الصادرة عن البابوية. وعلى أية حال لم يكن الملوك الإسبان يحاولون 
عرقلة المبادرة تماما »كما أن النظم قد شنت بالفعل هجمات لحسابها- ذلك أن المصادر 
الشردية مكلا :جل الاشكبلوء على ع من قلاع المسلمين على أبدى تظلاخ 
سانتياجو وكالاتراقا أواخر عشرينيات القرن الثالث عشر وأوائل ثلاثينيات القرن نفسه - 
ولكن مثل هذه الحملات حدثت داخل إطار السياسة الملكية. وفى الشرق على النقيض 
من ذلك كان بوهيموند الثالث أمير أنطاكية قد سمح سنة 18١1م‏ للاسبتارية بشن 
الحرب والتفاوض على الهدنة حسب رغبتهم » ووعد بأن يراعى أى وقف للقتال فيما 
بينهم. وثمة وعد مشابه قدمه ليى الثانى ملك أرمينيا ١١١1م‏ . وليس هناك تسجيل 
لتنازلات من هذا النوع فى مملكة بيت المقدس خلال القرن الثانى عشرء بيد أن تدهور 
السلطة الملكية هناك أتاح للنظم الرهيانية العسكرية فى القرن الثالث عشر أن تتابع 
سياساتها الخاصة فى جميع أنحاء فلسطين ويلاد الشام . وفى العقود الأولى من 
القرن كان الداوية والاسيتارية يتخذون موقفًا عدوانيًا فى الشمال؛ وقد ساعدهم هذا 
على انتزاع الإتاوة من الحكام المسلمين المجاورين؛ كما أنتهم شكلوا سياساتهم الخاصة 
فى الجنوب تجاه دمشق ومصر ؛ على حين كانوا يتفاوضون فى وقت لاحق ؛ عندما 
زادت قوة المماليك. على عقد الهدنة مع الغزاة المماليك. وعلى أية حال ؛ تمتعت النظم 
الرهبانية العسكرية بأكبر قدر من حرية العمل فى منطقة البلطيق. أما فى بروسيا فكان 
نظام التيوتون خاضعا لسلطة أكبر . وعلى الرغم من أن نظام إخوة السيف فى ليقوتيا 
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وبعده التيوتون لم يكونا يتمتعان نظريًا بمثل هذا الاستقلال الكامل؛ فإنه لم تكن هناك 
ساطلة لأحد عليهم فى الميدان. وهكذا كتب هنرى أمير ليقونيا عن رئيس نظام إخوة 
السيف فى أوائل القرن الثالث غعشر يقول : «حارب معارك الرب» وكان يقود جيش 
الرب::فى كل حملة .سواء كان أسقف ريجا حاضيرا أو غائناء: 





بغراس . ربما حدث فى ثلاثينيات القرن الثانى عشر أن أسند إلى الداوية مهمة الدفاع 


عن تخوم أمانوس شمال إمارة أنطاكيا . والرسم عبارة عن نقش يرجع إلى القرن 


التاسع عشر لأطلال قلعة بغراسء التى هجرها الداوية فى النهاية سنة /1م, 
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كذلك اختلفت الشئون الحربية التى كانت توجهها النظم الرهبانية العسكرية إلى 
حد ما من حيث الأهداف والمنهج . ففى يلاد الشام وإسبانيا كان الغرض الرئيسى 
للحرب الهجومية ضمان السيطرة على الأرض: ولم يكن تحويل المسلمين إلى المسيحية 
هدفا مباشرا . وعلى أية حال » ففى منطقة البلطيق كان الغزو مصحويًا بتعميد 
الوثنيين .كذلك كان إقليم البلطيق مختلفًا من حيث إن الحملات كانت غاليًا ما تحدث 
فى الشتاء . عندما تتجمد المستنقعات والنهر» وتكون الحركة أسهل . ولكن على جميع 
الجيهات كانت النظم الرهبانية العسكرية ‏ تهتم أساسًا بالشئون الحربية على الأرض. 
وحتى نظام سانتا ماريا دى إسيانيا لم يكرس نفسه للحرب فى البحر بصفة حصرية ٠‏ 
وفى تسرق المتوسط لم يحدث سوى فى نهاية القرن الثالث عشر أن كان الداوية 
والاسبتارية يطورون أساطيل خاصة بهم. 

وعلى الأرض كانت أنشطة الأنظمة الرهبانية العسكرية تتضمن الدفاع عن المواقع 
الحصينة والقتال فى الميدان على السواء. وفى فلسطين وبلاد الشام أثناء القرن الثانى 
عشر كان الداوية والاسبتارية مسئولين عن عدد متزايد من القلاع: وهى قلاع | اما 
منحت لهم أو بيعت إليهم من قيل الحكام والتبلاء الذين كانوا يفتقرون إلى القؤة 
البشرية أو الموارد اللازمة للدفاع عنها بكفاءة . وقد تم تقدير أن الاسبتارية كانوا فى 
سنة ٠18١م‏ مسئولين عن الدفاع عن حوالى خمس وعشرين قلعة فى الشرق. وقبل 
سنة ٠ح‏ كان الاسبتارية مسئولين عن بيت حبرين وكان الداوية مسئوئين عن قلعة 
غزة قرب الحدود الجنوبية لمملكة بيت المقدس. على حين كانت التحصينات الأقل لديهم 
تضم حصونا نقع على امتداد طرق الحج وتوفر الملجاً والمأوىٍ لأولئك الذين يسافرون 
إلى بيت المقدس أو إلى نهر الأردن. وعلى أية حال ٠‏ ففى القرن الثانى عشرء كان 
بحوزة هذين النظامين قلاع فى شمال بلاد الشام أكثر مما يملكونه فى مملكة بيت 
المقدس. وفى سنة 44١1م‏ أعطى ريمون الثانى أمير طرابلس للاسبتارية مجموعة من 
الحصون , بما فيها الكرك دى شيقالييه » بالقرب من الحدود الشرقية لكونتيته » على 
حين كان الاسبتارية فى شمال إمارة أنطاكيا مسئولين عن تخوم أمانوس . وأهم قلاع 
الاسيتارية فى الإمارة كانت قلعة مرقط , التى أخذها النظام سنة 78١١م‏ «بعد أن 
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تحقق سيدها السابق من أنه لايستطيع الحفاظ على قلعة مرقط, كما كان ذلك شعروريا 
لصالح المسيحية, بسبب النفقات الزائدة والقرب الشديد من الكفار» . وكانت 
معظم هذه القلاع قد سقطت فيما بعد نعركة حطين. وعلى أية حال :تمت 
استعادة بعضها كما تم الاستيلاء على معاقل جديدة على أيدى الداوية والاسبتارية 
فى القرن الثالث عشرء على حين صار التيوتون أيضا فى ذلك الوقت مسئولين عن 





قلعة سيجوار دى لوسييرا فى الأندلس أعطيت إلى نظام سانتياجو سنة 557١م‏ 
خلال فترة التقدم المسيحى السريع فى إسبانيا » وفى سنة 740١م‏ صارت مقرًا للقائد 
العام :هلا 0076703001 للنظام فى قشتالة : الذى كانت قاعدته قبل ذلك 
فى أوكليس. 
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وضع الحاميات فى القلاع والدقاع عنها . لاسيما فى ظهير عكا. لقد كانت النظم 
الرهبانية العسكرية مضطلعة بالعبء الرئيسى فى الدفاع. 


لم تكن مسئوليات النظم الرهبانية العسكرية محدودة فى نطاق توفير 
القوة البشرية للدفاع عن القلاع: فقد أخذت على عاتقها أيضا مسئولية بناء معاقل 
جديدة وكذلك إصلاح وتوسيع القلاع القائمة. وكان من بين مبانى الداوية قلعة 
الحجاج ٠‏ التى بنيت على الساحل سنة 717١م‏ / 14؟1م, وقلعة صفد التى كانت قد 
بنيت بعد استعادة المكان من المسلمين سنة ٠‏ 4١م.‏ وإلى جانب بناء القلاع الجديدة, 
مثل قلعة بلقوار . كما قام الاسبتارية أيضا بتوسيع قلعة الكرك دى شيقالييه. حيث 
تمت إضافة حصن خارجى مسور عند انعطاف القرن الثانى عشر وبداية الثالث عشر 
تقريبا. 

ولدينا قدر أقل من المعلومات التقصيلية عن عمليات البناء فى إسبانيا ٠‏ ولكن 
الواضح أن عددًا كبيرا من قلاع الحدود فى شبه الجزيرة الأيبيرية خضعت لسيطرة 
النظم الرهبانية العسكرية. ففى أراجون وقطالونيا خلال القرن الثانى عشر كان 
الاعتماد أساسا على الداوية والاسبتارية : وثمة محاولة من جانب الفونسو الثانى 
لتحسين نظام مونتجواديو قى جنوب أراجون باعت بالفشل . ولكن فى الجزء الجنويى 
من مملكة فالنثياء التى تم غزوها قرب منتصف القرن الثالث عشرء كان الملك 
الأراجونى جيمس الأول يحابى نظام سانتياجى أساسا. وبنفس الطريقة : وعلى 
الجانب الآخر من شبه الجزيرة. كان الداوية والاسبتارية يخدمون الحكام البرتغاليين 
فى القرن الثانى عشرء على حين كانت النظم الإسبانية » وخاصة أقيس وسانتياجو, 
هى المفضلة فى القرن الثالث عشر. وعلى أية حال ؛ ففى وسط شبه الجزيرة كان الملوك 
القشتائيون وملوك ليون يعتمدون أساسًا ويشكل متواصل على النظم الرهبانية 
العسكرية الإسبانية - وبصفة خاصة كالاترافا وسانتياجى - للاضطلاع بحماية قلاع 
الحدود. 
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أما فى إقليم البلطيق فقد تم إنشاء القلاع على أيدى النظم الرهبانية مع تقدم 
عمليات الغزو . وقد تم هذا مثلاً ٠‏ على يد نظام التيوتون عندما كان يتقدم.على امتداد 
نهر القستولا ثم تنظيم 1804 0156565 فى بروسيا . وفي ليقونيا قدمت النظم الرهبانية 
العسكرية إسهامًا مهما فى بناء القلاع. وفى كل من الناحيتين غاليًا ما كانت الأبنية 
الوثنية البدائية المقامة من الأخشاب تلتهمها النار أثناء الهجمات ويتم استبدالها . على 
الرغم من أن التحصينات الباكرة التى بنتها النظم الرهبانية العسكرية نفسها كانت فى 
معظمها من الأخشاب والطين: ولم يحدث حتى وقت لاحق أن صارت البنايات الأكثر 
حذقًا هى الشائعة» مع التوسع فى استخدام الآجر. 

ولايجب افتراض أن كل القلاع التى كانت بحوزة النظم الرهبانية العسكرية كان 
يتم الدفاع عنها بواسطة حاميات كبيرة من الإخوة . وفى سنة 700١م‏ قرر الاسبتارية 
أنهم ينوون الاحتفاظ بستين فارسا فى الكرك دى شيقالييه ؛ وكان هناك تقرير بضرورة 
وجود ثمانين من الداوية فى حامية صفد. وهذه الأرقام من بين أكبر الأرقام التى يمكن 
تصديقها , وغالبا ما كان عدد الإخوة فى قلعة ما أقل كثيرا من ذلك؛ لاسيما فى إقليم 
البلطيق وإسبانيا. وتقرر إحدى المؤرخات: إن سبعة إخوة فقط تركوا فى ثورن على نهر 
الفستولا , بعد أن كان نظام التيوتون قد حصنها فى سنة 771١م‏ وفى بعض 
التحصينات الصغرى لم تكن هناك حاميات دائمة من الإخوة. 

وعلسى أية حال ؛ كان الإخوة الذين يدافعون عن قلعة ما يحصلون 
على مساندة القوات الممساعدة . وريما كانت هذه القوات تضم الأتباع 
الإقطاعيين من النواحي المحيطة. ولكن الاستعمار على أيدى الفربيين كان 
شسروريا فى القالب قيل أن يفكن الحصنحول على الشساعذة القافية هن 
الرعاياء وفى بعض الاقاليم كانت إعادة الاستيطان تشكل مرحلة مهمة فى عملية 
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ولموج صودر هرس ا ومنوسوسة. بعيز 





تخطيط لقلعة تنظيم التيوتون فى ميوى. وعلى الرغم من أن التحصينات التى بناها 

التيوتون فى بروسيا كانت بدائية ؛ فبحلول أواخر القرن امثالك عشر كانت تبنى معاقل 

أكبر حجما . وقد أعطى النظام ناحية ميوى؛ على الضفة الغربية انهر الفستولا سنة 

7م وربما يكون مبنى جديدأ قد بدأ بناؤه قرب نهاية القرن. 

ضمان السيطرة المسيحية على النواحى الحدودية. وعلى الرغم من أنه يبدو أن 
الاستعمار فى أراضى النظم الرهبانية العسكرية يبلاد الشام كان محدودا للغاية؛ فقد 
كانت النظم جميعا تسعى إلى اجتذاب المستوطنين فى الأراضى الخاضعة لسيادتهم 
فى الأجزاء التى تم غزوها فى إسبانيا: وكثير من الوثائق التى أصدرتها النظم 
بخصوص الاستيطان نجت من عوادى الزمن. بيد أنه لم يكن من السهل دائمًا جذب 
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المستوطنين لأراض تركت بورًا وكانت لا تزال خاضعة للتهديد؛ وقد كانت عملية إعادة 
الاستيطان فى إسبانيا عملية بطيئة , على حين لم يكن الاستعمار على أيدى القلاحين 
الغربيين فى سويسرا يحرز الكثير من التقدم حتى السنوات الختامية فى القرن الثالث 
عشر ؛ بعد أن كان إخضاع البروسيين قد تم بشكل تام, وفى ليقونيا لم يكن هناك أبدا 
أى أستيطان على نطاق كبير من جانب المزارعين الغربيين. 

ومع هذا فغاليًا ما كانت النظم الرهبانية العسكرية تحظى بالمديح يسبب أعمالها 
فى الدفاع عن القلاع الحدودية . كما أنها قامت بعض الأحيان بمقاومة شديدة 
حاسمة. فقد صمدت قلعة بلقوار التى يملكها الاسيتارية على مدى ما يزيد على سنة 
بعد معركة حطين ؛ ولم يكن صلاح الدين قادرًا فى ذلك الوقت على أن يستولى على 
الكرك دى شيفالييه أى مرقط. وبالطريقة نفسسهاء أبدى الإخوة فى نظام كالاتراقا 
مقاومة طويلة فى قلعة سالقا تييرا التى يملكونها فى قشتالة» عندما تعرضت للهجوم 
من جانب خليفة المسلمين الموحدى . ومن ناحية أخرىء كانت هناك مناسبات سقطت 
فيها المعاقل بسرعة . فقد استسلمت قلعة غزة التى كانت بحوزة الداوية دون قتال بعد 
معركة حطين؛ كذلك خسر تنظيم كالاترافا عدة حصون فى إسبانيا بعد هزيمة 
المسيحيين فى معركة الأرك 05ت:8اه سنة 1196م . وفى بعض الحالات» يمكن تفسير 
النصر أو الهزيمة فى ضوء عوامل بعينها . فقد سلّم الداوية غزة لكى يُطلق سراح 
قائدهم الأسير لدى المسلمين ؛ على حين أن المصادر الإسلامية قررت أنه بسبب الموقف 
الاستثنائى والقوة التى كانت تتمتع بها قلعة مرقط بقيت القلعة تحت سيطرة الاسبتارية 
بعد معركة حطين. بيد أنه عادة ما كان الموقف العسكرى والسياسى العام ؛ أكثر من 
العوامل الأشد خصوصية ؛ هو الذى كان يحسم مصير معاقل النظم الرهبانية 
العسكرية . فبعد الهزائم القاسية فى ميدان المعركة ٠‏ مثل معركة حطين ومعركة الأرك » 
كان يصعب الاحتفاظ بالقلاع, لاسيما عندما كانت الحاميات يتم تخفيضها أى نقلها 
لتوفير قوة قادرة فى ميدان القتال . وعندما حدث فى بلاد الشام أواخر القرن الثالث 
عشر أن واجهت النظم الرهبانية العسكرية قوة المماليك الصاعدة؛ ولم تستطع أن تُعول 
على جيوش الإنقاذ لنجدتها؛ لم يكن ممكنًا أن تعول الحاميات وقنًا طويلاً بسهولة ؛ بل 
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إنه فى بعض الأحيان كانت الفكرة أنه يفضل الاستسلام لضمان الخروج الآمن 
للمحاصرين ٠‏ بدلاً من القتال حتى النهاية المريرة. وفى ستينيات القرن الثالث عشر » 
سقطت قلاع عديدة مملوكة لنظام التيوتون فى بروسيا على نحو مشابه فى أعقاب 
حركات التمرد واسعة الانتشارء لأنها كانت تفتقر إلى الموارد لمواصلة المقاومة لفترة 
طويلة. بيد أن النظم الرهبانية العسكرية كانت تسعى ٠‏ فى دفاعها عن المعاقل؛ إلى 
القيام بواجبها الذى لم يكن من السهل إنجازه بأيدى غيرهم. 

وفى ميدان المعركة كانت النظم الرهبانية العسكرية مضطرة فى 
العادة إلى تقديم عدد ثابت من الرجال؛ ومن الصعب تقييم حجم فرقهم 
العسكرية على أية جبهة . ولكن أعداد الإخوة كانت صغيرة بالفعل: حتى 
بمقاييس العصور الوسطى. وثمة خطاب صادر عن الداوية من الأرض المقدسة 
سنة 1141م يحكى أن النظام فقد ستين من الإخوة فى كريسون فى شهر مايو 






معركة بن الصليبيين والخوارزمية . فى معركة فوربى إغزة] (غ؟1ع) عانت قوات مملكة 
بيت المقدس هزيمة قاسية على أيدى الخوارزمية. وفى رسم متى الباريسى يحمل راية 
الداوية المرقّطة فارس يهرب من المعركة . والحقيقة أن فرق النظم الرهبانية العسكرية فى 


معركة لافوربيه تم القضاء عليها كلها تقريبا. 
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من تلك السنة وأن مائتين وخمسين آخرين قتلوا قى معركة حطين: أما الدير 
المركزى «فقد هدم كله تقريبا» . وهناك خطاب آخر كتب بعد هزيمة لافوربيه سنة 
44م (معركة غزة) قرر أن كلاً من الاسبتارية والداوية فقدوا ما يزيد على ثلاثمائة 
فارس لكل منهما. ولم ينج من الداوية سوى ثلاثة وثلاثين ومن الاسبتارية ستة 
وعشرين. ومن ثم فربما كان كل من النظامين قادرًا على أن يدقع إلى ميدان المعركة 
فى مملكة بيت المقدس بقوة قوامها حوالى ثلاثمائة من الإخوة . فإذا ما قبلنا 
هذه الأرقام» فإن الفيالق المشتركة لكل من هذين النظامين كانت ممائتلة من 
حيث الحجم للقوة التى كان يمكن جميعها من خلال الالتزام الإقطاعى فى النصف 
الثانى من القرن الثانى عشرء وفى القرن الثالثك عشر كانت إسهاماتهما أكبير 
فى نسبتها . 

كانت النظم الرهبانية العسكرية أقل أهمية من حيث العدد فى شبه الجزيرة 
الأدبيرية . وعندما فقد نظام سانتياجى سيده وخمسة وخمسين من الإخوة فى معركة 
موكلين سنة ٠8١١م,‏ كانت الخسارة جسيمة بالقدر الذى دفع بالنظام إلى الاندماج مع 
نظام سانتا ماريا دى إسباتيا؛ وفى سنة 1779م لم يكن فيلق الداوية يضم سوى واحد 
على خمسة وعشرين من القوة التى هاجمت ماللوركا؛ على الرغم من أن الداوية كانوا 
هم النظام الرهياني العسكرى الأكبر فى الأراضى الأراجونية. ولكن ينبغى أن نتذكر 
أن حكام إسبانيا المسيحيين كان يمكنهم أن يستدعوا قرفا عسكرية أكبر من القوات 
المسيحية العلمانية مما كان يمكن لأقرانهم فى يلاد الشام تعبئته؛ لأن المسيحيين 
الفربيين كانوا يشكلون شطرا من سكان سمالك شبه الجزيرة أكبر كثيرا مما هو 
موجود فى الدويلات الصليبية. كما استفاد الحكام الإسبان من الالتزام العام بالخدمة 
المسكرية, وكذلك طلب القوات من الثبلاء. 
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كما أن المؤرخات التى تحكى عن القتال قى إقليم البلطيق تعطى الانطباع المستمر 
بأن أعداد الإخوة فى الميدان كانت صغيرة بالمقارنة إلى أعداد القوات الأخرى التى 
يتم تجميعها محليًا. إذ إن المؤرخة المعروفة بعنوان هلداده076 مه«رز8 «دأدو«ناء 
مثلاً ؛ تحكى أنه فى سنة 774١م‏ جمع القائد الإقليمى لنظام التيوتون فى ليقونيا 
كل ما يمكنه من الإخوة » وأن مجموعهم كان مائة وثمانين ضمن قوة قوامها 
ثمانية عشر ألفًا . ومن الواضح أيضًا أن التقدم الرئيسى فى تلك النواحى كان غالبًا 
ما يعتمد على المساعدة التى كانت تُقدمها القوات الصليبية. ومن ثم فإن الغزوات 
التى تمت فى ساملاند سنة 100١م‏ قد تأثرت بالمساعدة التى قدمها أونكار 
الثاني ملك بوهيميا . والحاكم العسكرى لبراندن يرح.ء وقوة كبيرة من 
الصليبيين. 


وعلى الرغم من أعداد الإخوة المحدودة. فإنهم فى الشرق على الأقل. حظوا!ا 
بتقدير خصومهم بسبب شجاعتهم وتصميمهم ؛ إذ إن المؤرخ ابن الأثير, مثلاً؛ قد 
وصف أحد الاسبتارية فى قلعة الكرك دى شيقالييه بأنه شوكة فى حاق المسلمين. 
كذلك كان الإخوة الرهبان يقدمون قوة أكثر تنظيمًا من الفرق العسكرية العنسانية. 
إذ إن تقاليد الدارية وأعرافهم كانت تحتوى ترتيبات صارمة بشاأن السلوك فى 
المعسكر وأثناء الزحف , كما كان الإخوة الرهبان الفرسان فى جميع النظم الرهبانية 
العسكرية . طبعاء ملتزمين ييمين الطاعة الذى أقسموه , وهو ما عززه التهديد 
بالعقويات القاسسية جراء عدم إطاعة الأوامر فى ميدان القتال. وكان عقاب 
الفرار من المعركة فى النظم الرهبانية العسكرية الكبرى الطرد من النظام؛ على 
حين كان الداوية الذين يشنون هجومًا بدون إذن يفقدون صفتهم ويجردون من 


مسوحهم فترة من الزمن. 


كما 
4 





جدارية فى كنيسة الداوية بكريساك - سور - شارنت. على الرغم من أن غالبية الداوية 
الذين انضموا للنظام فى فرنسا لم يخدموا فى الشرق إطلاقًاء فإن مثل هذه الجداريات 
كان تذكرهم بالغرض الأصلى للداوية. 


ولم يكن ممكنًا أن يقضى التهديد باللوم على كافة أشكال عدم الطاعة فى ميدان 
القتال: ولكن عددًا من منظرى الحركة الصليبية اتفقوا مع رأى جيمس مولاى» رئيس 
الداوية, بن الإخوة الرهبان الفرسان كانوا أرقى من القوات الأخرى بسبب القسم 
الذى قطعوه على أنفسهم.كما كان بعض المنظرين يرون أن النظم الرهبانية العسكرية 
فى بلاد الشام كانت لها ميزة التجربة. ومن المؤكد أن كبار المسئولين فى النظم كانوا 
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يخدمون فترة طويلة عادة . على الرغم من أن الإخوة الفرسان فى الداوية من رتبة 
ضباط الصف كانوا عادة من المجندين حديئًا فى الشرق: كما كانوا يخدمون فى 
الأرض المقدسة وهم لا يزالون فى سن الشباب لفترة محدودة فقط. ويطبيعة الحال لم 
تكن الخدمة الطويلة والتجرية تؤدى دائمًا إلى القرارات السليمة ؛ فإن الخسائر التى 
وقعت فى كريسون سنة 147١م‏ كانت بسبب أن قائد الداوية جيرارد ريدفورت رفض 
المشورة واشتيك بقواته مع قوة من المسلمين أكبر كثيرا من قواته. وعلى أية حال » 
فعادة ما كانت المشورة التى يقدمها كبار الإخوة فى النظم الرهبانية العسكرية على 
جميع الجيهات تكشف عن تقدير واقعى للموقف السياسى والعسكرىء وغالبًا ما كانت 
تميل إلى الحذر . وفى أثناء الحملة الصليبية الثالثة قدم الداوية والاسبتارية مشورتهم 
بعدم حصار بيت المقدس؛ لأنهم أثناء الحصار سيكونون مكشوفين أمام قوات صلاح 
الدين, تمامًا مما حدث فى غزو ماللوركا عندما قدم الاسبتارية نصيحتهم مسيقًا 
للملك الأراجونى بعدم مهاجمة المسلمين فى التلال وراء إنكا بسيب الخطر الماثل . ولم 
يكن الإخوة الرهيان الفرسان فى مناطق الحدود متعصبين؛ وكانوا مستعدين للقتال إلى 
جانب غير المسيحيين إذا ما تطلب الموقف العسكرى هذا. 

وفى إقليم شرق المتوسطء كانت خبرة النظم الرهبانية العسكرية ومعرفتها 
تستخدم غاليًا بوضع فرق الإخوة الرهبان فى مقدمة القوات الصليبية أو لحماية 
المؤخرة؛ متلما حدث أثناء الحملة الصليبية الخامسة وحملة لويس التاسع على مصر. 
ولم يكونوا منوطين بهذا الدور فى إسبانيا , حيث كانت الكتلة الأساسية من القوات من 
الإسبان؛ ولكنهم فى إسبانيا غاليًا ما كانوا يساعدون فى توفير نواة الجيش عند بداية 
الحملات . كما كان من الصعب تعيئة المزيد من الفرق العسكرية العلمانية بسرعة 
كبيرة. كذلك لم تكن الخدمة التى يقدمها الإخوة الرهبان الفرسان تتأثر عادة بجوانب 
القصور والقيود التى كانت سمة عامة من سمات الخدمة التى كانت تقدمها القوات 
العلماتية : وعادة ما كان الصليبيون غلى جميع الجبهات يهاربون لفترة مخدودة فقط: 
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على حين كانت هناك حدود زمنية للخدمة التى يدين بها الرعايا فى إسبانيا ؛ وهكذا تم 
التخلى عن حصار أوبيدا الذنى فرضته بعض ميليشيات المدن القشتالية لأن مدة 


خدمتهم كانت قد انقضت . 


بيد أنه على مستوى الممارسة لم يكن الإخوة الرهبان أنفسهم دائمًا جاهزين 
للقتال ضد العدو. ففى بعض الأوقات كانت أسلحتهم توجه ضد رفاقهم المسيحيين 
دفاعًا عن مصالع النظام وحفاظًا عليها. ويمكن توفير الأمتلة من جميع الجبهات . ففى 
ليقونيا كان رهبان إخوة السيف سنة 777١م‏ مشتبكين فى صراع ضد مؤيدى المندوب 
البابوى بلدوين ألفا؛ وفى الشرق صارت النظم الرهبانية المسكرية متورطة فى 
الصراعات السياسية الداخلية التى ميت القرن الثالك عشر , مثل حرب سان 
ساباسء وكذلك الانفماس فى المنازعات الخاصة؛ وحدث نفس الأمر فى قشتالة؛ التى 
كانت ضحية عدم الاستقرار السياسي أواخر القرن الثالث عشر. هذه الأنشطة 
استخدمت موارد ربما كان يمكن استخدامها ضد المسلمين بدلاً فن ذلك. وفى يلاد 
الشام كان استقلال النظم الرهبانية العسكرية يعنى أيضًا أن بوسعهم رفض الخدمة 
حينما تُطلب ؛ وعلى الرغم من أن النظم الرهبانية العسكرية تمتعت بقدر أقل من 
الحري: فى إسبانيا » فإنها كانت تكشف عن قدر متزايد من التردد في تقديم الخدمة 
هناك فى اأنصف الثانى من القرن الثالث عشر. وتتضمن سجلات الملوك الأراجونيين 
دعوات ستكررة بعد عدم استجاية النظم الرهبانية العسكرية الطلب الأول للخدمة؛ كما 
أنها تتضمن التهديدات بالتصرف ضد ممتلكات النظم الرهبانية العسكرية لعدم 
انصياعها للمطالب الملكية. ومع هذا. ة.إذا كانت هناك أوقات لم يكن ممكنا فيها 
الاعتماد على النظم الرهبانية العسكرية » فقد أسهمت هذه !لنظم فى الشرق ومنطقة 
البلطيق إسهامات مهمة فى ميادين القتال ذمد العدو. كما لوبت دورا مهما على كافة 
الجبهات فى حشد الحاميات والدفاع عن المعاقل. وفى منتصف القرن الثانى عشر »: 
كان أمالريك ملك بيت المقدس الصليبى يخير الملك الفرنسى : «إذا كان يمكننا إحراز 
أى شىء ؛ فإن ذلك يكون بواسطتهم». 


الأنشطة الأخرى 


فى ميدان المعركة؛ يبدو أن الاسبتارية ويعض النظم الإسبانية كانوا يقدمون 
الرعاية للجرحى والمصابين: ولكن أعمال الخير - التى شكلت جزمًا من وظائف النظم 
الرهبانية العسكرية- كانت تتم بشكل أساسى بعيدا عن ميدان المعركة. وعندما تم دمج 
مونتجوديى مع مستشفى المخلّص المقدس سنة 84١1١م,‏ اضطلع بمهمة دفع الفدية 
لتحرير الأسرى المسيحيين؛ وقرر دستور نظام سانتياجو أن كافة الفنائم التى يستولى 
عليها النظام ينبغى أن تستخدم فى أغراض مماظة. والحقيقة أن سانتياجى صار يمتلك 
عدة مستشفيات تقدم الفدية فى معظم أنحاء شيه الجزيرة الأيبيرية. وكان كل من سان 
جون ونظام التيوتون قد تأسسا من أجل رعاية الفقراء والمرضى , واستمرا يقومان 
بهذه المهمة بعد أن صارا نظامين رهبانيين عسكريين . وعلى الرغم من أنه فى ستينيات 
القرن الكائن عيضن عدر البانا العسشين الكالت عن نظلفة :من أن الوظطاكق التسكرة 
للاسبتارية غلبت على أعمالهم الخيرية: فإن الحاج المسيحى جون فورز بورج , الذى 
زار بيت المقدس فى ستينيات القرن الثانى عشر ٠‏ كتب عن المستشفى ما نصه : «هناك 
عدد كبير من المرضى- نساء ورجالاً - مجتمعون فى عدة مبان, وتتم معالجتهم يوميًا 
ينفقات كبيرة. وعندما كنت هناك ؛. علمت من المستخدمين أنفسهم أن إجمالى عدد 
المرضى يصل إلى ألفين». لقد كان الداوية ؛ حسبما اتضع كثيرًا أثناء محاكمتهم غير 
ملزمين بتقديم الرعاية الطبية . ولكنهم - مثل جميع النظم الرهبانية 
العسكرية الأخرى - كان ينتظر منهم أن يوزعوا الصدقات . وكان هذا الواجب يتم 
القيام به جزْئيًا بتخصيص عشر مقدار الخبز المخبوز والمستخدم فى أديرة الداوية 
للفقراء. 

وكان حتما أن يصير أعضاء من جميع النظم الرهبانية العسكرية منشغلين بإدارة 
الضياع , وتحمل تنظيم التيوتون مسئولية حكم بروسيا كلها؛ على حين تمتعت النظم 
الرئيسية فى الأرض المقدسة بسلطة سياسية معتبرة أيضا. وهناك عدة نظم رهبانية 
عسكرية - وخاصة الداوية - طورت أيضا مصالح مصرفية وفى مجال إقراض 
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الأموال. وغالبًا ما استخدمت مقارهم أماكن لإيداع الأموال , والمجوهرات والوثائق. 
وفى بعض الأحيان يتم التأكيد على أن الطبيعة العسكرية والدينية للنظم الرهبانية 
العسكرية تمكنت أيضًا من ترتيب نقل البضائع من مكان إلى آخر. وكان يتم تسهيل 
العمليات من هذا النوع من خلال شبكة الأديرة التى كانت النظم الرئيسية تملكها فى 
جميع أنحاء العالم المسيحى الفريى . وكانت كثير من الودائع من نوع ذى طبيعة 
مؤقتة, بيد أن بعض الأفراد كانوا يتلقون عوائد العميل ويدفعون ما عليه دفعه . وقى 
معظم القرن الثالث عشر كان تنظيم الداوية فى باريس يقوم بدور الخزانة للملوك 
الفرنسيين ؛ وكان كثير من النبلاء » بما فيهم إخوة لويس التأسع لهم حسابات مع 
الداوية هناك. 

وصار الداوية أيضا مهمين بشكل خاص في مجال إقراض الأموال. ففى أراجون, 
مثلاً كانوا يقدمون المال منذ ثلاثينيات القرن الثانى عشرء وفى أواخر القرن الثالث 
عشر كانوا يقدمون القروض بانتظام إلى التاج الأراجونى. وفى القرن الثانى عشرء 
عادة ما كان يتم السعى للحصول على القروض للوفاء بحاجات خاصة؛ ولكن فى القرن 
التالى صارت الاستدانة ملمها منتظمًا من التمويل الحكومى؛ إذ إن الالتزامات النقدية 
للحكام كانت تتزايد؛ غالبا ما كانوا يتوقعون دخولهم وعوائدهم فيلجئون إلى القروض 
قصيرة المدى لمواجهة حاجاتهم. وتحولوا صوب أوفئك الذين كان رأسمالهم كافيًا 
لتقديم مبالغ ضخمة: ولم يكن هؤلاء يضدمون الشركات التجارية الإيطالية فقط؛ وإتما 
كان الداوية من ضمنهم أيضًاء على الرغم من أنه كاند. هناك مناسبات. كان نظام 
الداوية نفسه مضطرًا للاستدانة لمواجهة المطالب الملكية من المال: وللحفاظ على الود 
الملكى لم يكن بوسع الداوية أن يرفضوا بسهولة طلبات القروض. 


الموارد : 


كان حتمًا أن تتطلب للأنشطة العسكرية والخيرية للنظم الرهبانية العسكرية نفقات 
ضخمة للغاية, كما كانت تعتمد على مدى توفر الموارد الكافية. وكان يتم الحصول على 


32 


الدخل بعدة طرق . وكانت أعمال الحرب الناجحة بحد ذاتها أحد الموارد؛ وعادة ما 
كانت فى شكل الغنائم والضياع فى الأراضى التى تم غزوها . على حين كان يتم 
تحصيل الجزية على بعض الجبهات . بيد أن معظم النظم الرهبانية العسكرية كانت 
تطقى أكثر دخلها من الأملاك الواقعة فى مناطق بعيدة عن النواحى الحدودية . وكان 
الداوية والاسبتارية قادرين على القيام بدور قيادى فى الدفاع عن الأرض المقدسة 
لأنهما- بخلاف الحكام والنبلاء فى الشرق اللاتينى: الذين كان عليهم أن يعتمدوا 
أساس) على الدخل المحلى- كانا يستطيعان أن يعولا بشكل منتظم على موارد الدخل 
فى جميع أجزاء العالم المسيحى الغربى. وكاناء على أية حال » النظامين الوحيدين 
اللذين حازا ممتلكات معتيرة فى جميع متاطق الغرب. 

وكانت الهبات فى المناطق البعيدة عن حدود العالم المسيحى الغربى تقدم من 
جميع طبقات المجتمع العلماني, على الرغم من أن الرعاية من جانب رجال الكنيسة 
كانت محدودة . ذلك أن المانحين كانو! يسعون جزئيًا من خلال هباتهم إلى دعم القضية 
المسيحية ضد الكفار . وفى القرن الثانى عشرء كان مفهوم الحرب المقدسة لا يزال 
جديدا نسبيا » وأثّر على نماذج الصماية فى زمن كانت شعبية الأديرة الأقدم تخبو 
وتتضاط . وكانت لدى البعض أسياب أكثر خصوصية لدعم أحد النظم الرهبانية 
العسكرية : فقد كانت الهبة فى بعض الأحيان بديلاً عن الذهاب فى حملة صليبية على 
حين كان بعض الرعاة رجالا أخذوا شارة الصليب وكانت لهم تجربة شخصية فى 
عمليات النظم العسكرية والخيرية . وفى حالة اتخاذ قرار بإسباغ الحماية على نظام 
رهبانى عسكرى . كان الأفراد يتاثرون أحيانًا بالروابط الشخصية والعائلية . كذلك 
كانت العوامل الجغرافية ذات أهمية؛ قغالبا ما كان المانحون يسبفون رعايتهم 
وحمايتهم على نظام له دير فى المناطق المجاورة . ولكن جميع المانحين كانوا يسعون 
بهباتهم إلى الرضى الإلهى فى الدنيا وفى الآخرة على السواء . فقد كانت أسماء 
الرعاة تتلى ضمن الصلوات التى كانت تقام فى أديرة النظم الرهبانية العسكرية . على 
الرغم من أن المانحين من النظم الرهبانية العسكرية لم يكونوا ييسعون عادة إلى 
تأسسيس أديرة جديدة بالطريقة التى كانت الأديرة تلقى بها الأوقاف من جانب الرعاة 
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الأثرياء . لقد كان المانحون فى القرن الشانى عشر يتوقعون أن يتم استخدام الدخل 
الناتج من هباتهم أساسًا فى الأغراض العسكرية والخيرية . أما فى القرن الثالث 
عشرء على أية حال؛ فكان هناك اتجاه متزايد من جانب الرعاة لمنح هبات لأوقاف 
لصالح قساوسة الكنائس الصغيرة ؛ فى لإقامة القداس » أى للمصابيح الثى ينبغى 
إيقادها أمام المذابح فى كنائس النظم الرهبانية العسكرية. وكان بعض المانحين أيضا 
يتوقعون أن يحصلوا على أكبر فوائد مادية- مثل الصيانة- وهى ما كانت كثيرا ما 
يكلف بها المانحون الذين يمنحون الأديرة. 


وقد أضافت النظم الرهبانية العسكرية إلى هبات الأراضى بشراء الممتلكات . فقد 
كانت تلك النظم تستثمر فوائد الدخل بطريقة كان لابد لها أن تحقق الربح على المدى 
الطويل ؛ وقى بعض النواحى كانت عمليات الشراء أكثر عددًا من الهيات ؛ على الرغم 
من أنها عادة لم تكن تُدانيها فى قيمتها. وكانت الحيازات التى تتم عن طريق الهبات أى 
الشراء تختلف تمام الاختلاف من حيث طبيعتها . ولأن بعض الأنشطة المسكرية 
والخيرية كانت مكلفة ؛ فإن النظم الرهبانية الحسكرية لم تستطع , شأنها شأن معظم 
المؤسسات الديرية» أن تضع قيودً! على أنواع الممتلكات التى يمكن اعتبارها مقبولة ٠‏ 
وتقرر العبارة الثانية فى قاعدة نظام التيوتون أنه, بسبب نفقات الحرب ورعاية الفقراء 
والمرضى ديمكن للإخوة أن يتملكوا الممتلكات الثابتة والمنقولة على السواء... أي الأرض 
والحقول والكروم؛ والنواحى بالمدن, والطواحين والتحصينات والكنائس الأبرشية, 
والكنائس الصغيرة . والعشور وما أشبه». وهذه القائمة ليست كاملة ؛ إذ إن هدايا 
الخيول والسلاح أو الهدايا النقدية كانت شائعة , كذلك كانت النظم الرهبانية العسكرية 
تتلقى الامتيازات ؛ التى كانت إما توفر الفرض لزيادة دخلها أو نتيح لهم الاحتفاظ 
بالمزيد من دخولهم لاستخدامهم الخاص . فقد سمحت البابوية » مثلاً لأولئك الذين ٠‏ 
كانوا يقدمون هبة ما لأحد النظم الرهبانية بالحصول على واحد من سبعة من قيمة 
الكفارة التى تم تحويلها لقاء الغفران وكاتت معظم النظم أيضا قد حصات من البابوية 
على إعفاء جزئى من دفع العشور. وكان بوسع النظم أيضا أن تزيد من دخلها بالعمل 
فى استصلاح الأراضى وهو ما كان بحدث فى معظم أرجاء العالم المسيحى الغربى 
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خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر . وكان إقراض الأموال مصدرًا إضافيًا للدخل, 
على الرغم من أن تفاصيل قليلة هى التى وصلتنا عن الأرباح التى تم تحقيقها . وكان 
من الشائع القول بأن النظم الرهبانية العسكرية قد سعت أيضًا إلى زيادة مواردها 


بإساءة استخدام حقوقها وامتيازاتها. 





كنيسة الداوية فى لندن . اعتمدت النظم الرهبانية العسكرية على أريحية الرعاة, الذين 
دخل منهم كثيرون أحد الأنظمة لفترة قصيرة قبل وفاتهم أو اختاروا الدفن هناك . هذان 
التمثالان لوليم مارشال ؛ أو أيرل لبمبروك الذى مات سنة 1١5١م‏ وابنه وليم؛ الأيرل 
الثانى: وقد دقن كلاهما فى كنيسة الداوية بلندن. 
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وعلى الرغم من أن النظم الرهبانية العسكرية كان لها طرق مختلقة فى الحصول 
على الثروة؛ فلم يحدث أن احتفظت كل هذه النظم بأهميتها. ففى بلاد الشام وفى 
إسبانياء عندما توقفت حركة «الاسترداد 51:8هناووهء86» فى منتصف القرن الثالث 
عشر؛ تضاءلت فرص الإفادة من الحرب ضد المسلمين ؛ وفى معظم الأثحاء بعيدًا عن 
الحدود المسيحية قل تدفق الهيات فى القرن الثالث عشرء وكذلك تناقصت أعداد عمليات 
الشراء. وكانت النظم الرهبانية العسكرية تخسر حظوتها لدى الرعاة» بينما يمكن أن 
يُعزى تدهور عمليات الشراء إلى الموقف المالى للنظم الرهبانية العسكرية. 

ولم تكن النظم الرهبانية العسكرية تخفق فقط فى زيادة ثروتها؛ بل إنها كانت 
تفقد أيضًا موارد الدخل الموجودة: خسروا الضياع فى الشرق عندما تقدم المماليك: 
قفى سنة 518١م‏ كان قائد الاسبتارية يزعم أنه لم يتلق أية عوائد فى مملكة بيت 
المقدس على مدى ثماتى سنوات. بيد أن كثرة التهديدات البابوية ضد أولئك الذين 
اعتدوا على ممتلكات النظم الرهبانية العسكرية تكشف عن أن الاحتفاظ بالحقوق فى 
أى مكان بالعالم المسيحى الغربى كان يتطلب يقظة دائمة. وكان القساوسة من بين 
أونئك الذين عملوا على انتهاك هذه الحقوق ؛ لأنهم كانوا شغوفينء لصالحهم المالى 
الخاصء بالحد من امتيازات النظم الرهيانية العسكرية فى أمور مثل حق الدفن . وقد 
تأثرت النظم الرهبانية العسكرية أيضا باتجاهات أكثر عمومية , مثل التضخم؛ وفى 
أجزاء عديدة من العالم المسيحى الغريى انخفض الدخل ٠‏ فى المدى القصير على الأقلء 
بسبب أمور الحرب وغيرها من مسببات الاضطراب. 

ولايجب أن نتصور أن معظم الموارد التى كانت النظم الرهيانية العسكرية تتلقاها 
بالفعل كان يمكن تكريسها للأنشطة العسكرية والخيرية» أى استثمارها فى الأملاك . إذ 
إن جزءًا كبيرًا من دخل الداوية والاسبتارية فى غرب أوريا كان يستخدم فى الحفاظ 
على مقار إقامة الإخوة الرهبان هناك, حيث كانت غالبية الداوية والاسبتارية يعيشون 
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فى الغرب. كذلك استهلكت الالتزامات الدينية على شكل الصدقات وصلوات القداس 
تستهلك موارد الدخل : فوفقًا التحقيق أجرى سنة 1705م, كان أكثر من ربع دخل 
الداوية فى كريسينج» فى إيسيكس يستخدم فى هذا الغرض . وكان لابد أيضًا من دفع 
مرتبات لأولتك الذين تلقوا وعودا بالرعاية؛ وللرجال الذين كان أحد النظم الرهبانية 
العسكرية يحتاج مؤازرتهم. وكان الدخل الذى يمكن للنظم الحصول عليه قد انخفض 
أكثر بسيب الرسوم والضرائب التى كان لابد من دفعها لجهات خارجية . وفى القرن 
الثالث تم تقييد الامتيازات التى كانت قد منحت فى وقت سابق ؛ وهكذا تم تحديد 
الإعفاء من العشور على بد إنوسنت الثالث سنة 6١2١م‏ , ثم تم تخفيضها أكثر 
بالمساومات المخلية بعد اندلاع الصراع مع الأبرشيات. كذلك سعى بعض الحكام 
العلمانيين إلى تخفيض الإعفاءات من الضرائب التى كان أسلافهم قد منحوها من قبل, 
عندما واجهتهم الحاجات المالية. كذلك كان متوقعا من النظم الرهبانية العسكرية أن 
تسهم فى أشكال جديدة من الضرائب العامة التى كان يتم فرضسها فى القرن الثالثك 
عشر سواء من جانب الملوك أو البابوات : وعلى الرغم من أن البابوية لم 
تطلب إسهامات فى الضرائب التى فرضتها لمساعدة الأرض المقدسة, فإن 
النظم الرهبانية العسكرية طلب منها فى عدة مناسبات أن تسد حاجات البابوية فى 
الغرب. 

ويينما لم يحدث أبدًا أن امتلكت بعض النظم الرهبانية العسكرية الأصغر حجمًا ؛ 
مثل مونفراجو, من العوائد ما يكفى لجعلها قابلة للاستمرار فى الحياة . فغاليا 
ما كانت المؤسسات الراسخة ذاتها تواجه صعوبات مالية عندما تنخذ على عاتقها 
أعباء إضافية أى عندما كانت تعانى نكسات عسكرية خطيرة . إذ إن الاسبتارية , 
مثلاً تخطلوا حدودهم عندما أآزروا بقدر من الحماسة المفالية خطط عرو 
مصسر فى ستينيات القرن الثانى عشرء وفى إسبانيا وجد الملك القشتالى 
أن من الضرورى أن يقدم العون إلى الكالاتراقا بعد خسائرهم فى أعقاب هزيمة 
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شونة القمح فى معبد كريسينج. اعتمدت النظم الرهيانية العسكرية فى الأرض المقدسة 
بشكل متزايد على العائدات والإمدادات المجلوبة من ضياعها فى غرب أوربا . والصورة 
لواحدة من شونتين ترجعان إلى القرن الثالك عشر «ملوكتين لدير الداوية فى كريسينج 
فى إيسيكس (إنجلترا) ٠‏ 
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معركة الآرك . بيد أنه خلال القرن الثالث عشر نجد أن هناك أدلة متزايدة على 
وجود المزيد من الصعويات المالية طويلة المدى التى عانت منها المنظمات الرهبانية 
الرئيسية فى أثناء القرن الثالثك عشر . ذلك أن الإشارات إلى الديون تتزايد ؛ ولم تكن 
هذه بأية حال دائمًا من الديون قصيرة المدى. وعند بدأية القرن الرابع عشر سعى 
الاسبتارية إلى التغلب على الصعويات المالية فى المانيا بتقييد تجنيد الأفراد ومنع 
الأبنية الجديدة: بيد أن الحل الأكثر شيوعا تمثل فى التخلص من الأملاك. وكان هذا 
ريما يوفر الحل على المدى القصيرء ولكن على حساب الدخل فى المدى الطويل. 

وقد تأثرت كل من الأنشطة الخيرية والأنشطة العسكرية بهذه المشكلات. وفى سنة 
١1م‏ كان قائد الاسبتارية يؤكد أن نظامه لم يعد يمتلك الموارد اللازمة لرعاية 
المرضى بشكل كافء وفى عدة مناسبات فى أواخر القرن الثالث عشر زعم قادة الداوية 
أنه. بسبب الفقرء ربما كان من الضرورى الرحيل من الأرض المقدسة. وفى إسباتيا 
كان قائد نظام سانتياجو بالمثل فى سنة 217١م‏ يجادل بأن موارده لاتكاد تكفى 
للدفاع عن معاقل التنظيم» كما 0 أن الإحجام عن أداء الخدمة بشبه الجزيرة 
الأيبيرية قد تزايد بسبب المشكلات المالية. ذلك أن الكثير من النظم الرهيانية العسكرية 
كان يجد صعويات متزايدة فى الوفاء بالتزاماته . 


تجنيد الأفراد 


كانت هناك حاجة إلى مدد ثابت من المجندين , وكذلك الموارد النقدية . خاصة وأن 
معدل الوفيات فى النظم الرهبانية العسكرية ريما كان أعلى منه فى الأديرة الدينية ذات 
الطبيعة التاملية . فكانت معظم النظم تجند أفرادها أساسا فى إقليم واحد؛ وإن لم 
يكن ذلك هو الأسلوب الوحيد : فقد كان المرشحون للدخول فى النظم الإسبانية يأتون 
بشكل أساسى من شيه الجزيرة الأيبيرية ؛ وكان معظم أعضاء تنظيم التيوتون من 


39 


الناطقين بالألمانية . وكان الداوية والاسبتارية فقط هم الذين اجتذبهم المتقدمون من 
جميع أرجاء العالم المسيحى الغربى » على الرغم من أنه حتى هذين النظامين تطلعا 
إلى فرنسا باعتبارها منطقة التجنيد الرئيسية لهما. ومثلما هى الحال فى الأنظمة 
الديرية. على أية حال, كانت هناك متطلبات الدخول فى هذه النظم الرهبانية العسكرية. 
إذ كان ينبغى أن يكون المجندون جميعًا من الأحرار ‏ وفى القرن الثالث عشر كان 
مطلويًا أن يكون الراغبون فى الدخول إلى رتبة الفرسان من أصول تنتمى لطيقة 
الفرسان. وكان لابد أيضا للمجندين من الفرسان فى الداوية والاسبتارية فى ذلك 
الوقت أن نكونوا أبناء شرعيين . وعلى أية حال» كان المرشحون الفرسان يشكلون أقلية 
بين المجندين فى نظم مثل الداوية والاسبتارية : إذ كانت الأغلبية تدخل رتبة 
السيرجنت. وفى معظم النظم لم يكن مسموحا للمرشحين المتزوجين بالانضمام بدون 
موافقة زوجاتهم وزيادة على ذلك كان يتم سؤال المجندين عن صحتهم وعن أوضاعهم 
المالية. وفى العصور الوسطى الباكرة: كانت الأديرة تعتبر عمومًا أماكن مناسبة للجوءه 
الأبناء المعوقين والمشوهين , وكانت النظم الرهبانية العسكرية ترغب بصفة خاصة فى 
عدم التقيد بهؤلاء : كما أنها سعت إلى ضمان عدم إرهاق كاهلها بديون المجندين فى 
صفوفها . وعلى الرغم من أنه فى القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر كانت هناك 
معارضة متنامية فى الكنيسة ضد ما كان يفرض على من يدخلون الحياة الدينية من 
هبات يمنحونها للدير» وكان موت هذه الممارسة بطيئًا فى النظم الرهبانية العسكرية. 
وكانت هذه النظم على أية حال ؛ أكثر اتسافًا مع الممارسة الكنسية الجارية برفض 
نذر الأطفال للخدمة الكنسية أو الديرية. وعلى الرغم من أنه كان شائعًا تربية أولاد 
النبلاء وتنشئتهم فى الأديرة ؛ بدلاً من وضعهم داخل أحد بيوت النبلاء, فإن الأطفال 
الذين عاشوا فى بيت تابع لأحد النظم الرهبانية العسكرية لم يكونوا ملتزمين بأن 
يقطعوا على أتفسهم يمينا أو كسما أو عهدًا؛ كما أن عدة نظم كانت تضع حدودا للسن 
التى سمح فيها بالدخول إلى النظام . وتكشف سجلات محاكمة الداوية عن أنه قى 
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الواقعانضم عدد قليل عندما كانوا فى سن العاشرة أو الحادية عشرة فقطء 
بيد أن هؤلاء كانوا استثئناء: فقد كان متوسط سن التجنيد هو منتصف 
العشريذيات. 

وكما يتضح من صياغة التنظيمات ؛ لم يكن هذا يعني أن الأبوين كانا يحرمان 
من أى رأى فى اختيار مستقبل أبنائهم, ذلك أن الأبناء الصغار الذين كان يشكلون 
نسبة معتبرة من المجندين كانوا؛ء علاوة على ذلك » بحاجة إلى مورد يتعيشون منه . 
وتنطوى الكلمات الموجهة إلى المرشحين فى احتفالات القبول على أن الدخول كان فى 
نظر البعض يوفر حياة مريحة. ففى بعض الحالات كانت هناك وعود بتعزيز المكانة 
الاجتماعية. وكون الاعتبارات من هذا النوع ذات أهمية فى أغلب الأحوال أمر يمكن أن 
نستشفه من زعم أحد الداوية بأته عندما انضم إلى النظام «سألوه لماذا أراد أن يفعل 
هذاء طالما أنه كان نبيلاً وغنيًا ولديه ما يكفيه من الأرض». بيد أن معظم المصادر 
الباقية تؤكد على الاهتمامات الروحية للمجندين ولاينبغى عدم حسبان هذا بخفة أكثر 
من اللازم » وريما كان القتال ضد الأعداء يبدى طريقة مفهومة لخدمة الرب. ولضمان 
الخلاصء أكثر من الانفلاق داخل أحد الأديرة بالنسبة لبعض الناس؛ خاصة فى الفترة 
الصليبية الباكرة. وعلى أية حال؛ كان هناك أيضا العامل الإضافى المتمثل فى أن 
النظم الرهبانية العسكرية كانت أقل انغلاقًا من الأديرة : ذلك أن أولئك الذين كانوا 
يدخلون الأديرة بوصفهم رهبانا فقط كان بمقدورهم أن يصيروا أعضاء كاملين فى 
أحد النظم الرهبانية العسكرية . ولاينبغى كذلك إغفال روابط العائلة والجوار مع أحد 
النظم الرهبانية عند تفسير أمور تجنيد الأفراد. 

وفى غالب الأحوال كانت صعوية جذب المجندين تنشأ فى السنوات الأولى للنظام؛ 
كما أن بعض المؤسسات ؛» مثل مونتجوديى , ربما لم تتغلب أبدًا على مشكلة جذب ما 
يكفى من أعداد المرشحين ؛ ولكن ما إن رسخت أقدام الداوية والاسبتارية - على 
الرغم من أنها اجتذيت عددا قليلاً من المرشحين الكنسيين- فإنهما لم يواجها سوى 
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القليل من الصعاب فى تجنيد ما يكفى من الرجال العاديين فى معظم أنحاء الغرب» 
حتى فى القرن الثالث عشر. وكان بعض المرشحين لايقدرون على الدخول فى 
النظام سوى بفضل تدخل الرعاة ذوى النفوذ فتقل رنسكدي الؤروح ف 
الباريسى أنه بعد هزيمة لافوربى سنة 1544م «ضم الداوية والاسبتارية العديد من 
الرجال العاديين المختارين» . وفى القرن الثالث عشر , ربما لم يكن الموقف الذى 
واجهته النظم الرهبانية العسكرية فى شبه الجزيرة الأيبيرية موقفًا مواتيًا على هذا 
النحو. 

التنظيم : فى السنوات التى أعقبت مباشرة تأسيس أى نظام رهبانى عسكرى» 
كان النظام يتكون من مجموعة صغيرة من الإخوة تحت قيادة قائد : وفى هذه المرحلة 
كانت هناك حاجة إلى آلية حكم صغيرة . وعندما تم تحقيق مكاسب فى تجنيد الأقراد 
والحصول على الممتلكات؛ صار من المعتاد تأسيس أديرة تابعة » سواء فى أقاليم 
الحدود أو فى غيرها . فإذا ما كان التوسع كبيرا » كانت الحاجة تنشأ فى الحال إلى 
قيام رابط من الحكم بين الأديرة ومقر أركان النظام لأنه صار من الصعب للقادة أن 
يشرفوا على الأديرة البيعيدة وكانت الحاجة لنظام يمكن من خلاله توجيه الموارد 
والمجندين الى مناطق الحدود من الأديرة الكائنة فى أجزاء أخرى من العالم المسيحي 
الغربى. أما النظم الرهبانية العسكرية التى كانت تحارب على جبهات متعددة فكانت 
تتطل أيضا قائدًا عسكريًا قى كل ناحية. وكانت أشكال التنظيم الموجودة آنذاك فى 
عالم الرهينة لاتناسب أغراض النظم الرهبانية العسكرية ومقاصدها » وقد تبنت أهم 
هذه النظم ممارسة تجميع الأديرة فى إقليم ما تحت ما كان يسمى أقاليم أى مقاطعات. 
وعلى الرغم من أنه كانت هناك اختلافات فى التفاصيل » فإن النظم الرهبانية الرئيسية 
تبنت نظامًا للحكم ذا ثلاث روابط. 

أما فى المناطق الحدودية, فغاليًا ما كانت الأديرة موجودة فى القلاع ولها مسئوايات 
عسكرية؛ على حين كانت المهمة الأساسية لها فى أى مكان آخر إدارة الممتلكات فى المناطق 
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المحيطة بها . وعادة ما كان معظم أعضاء الدير من الإخوة غير الكنسيين , على 
الرغم من أن بعض النظم . مثل سانتياجوء. كانت تمتلك عددًا من الأديرة المنفصلة 
للكنسيين من الرجال والنساء. وفى بعض الأحيان كانت أديرة الراهبات تضم ما يصل 
إلى أربعين أى خمسين راهية , ولكن أديرة الذكور البعيدة عن مناطق الحدود لم تكن 





تمثال لكونراد أمير ثورنجياء رئيس نظام الرهبان التيوتون 1714--174م, فى كنيسة 
9آنا1/18 10106للا11880610. وكان كونراد ينتمى إلى الشريحة العليا من طبقة التبلاء. 
ولكن المسئولين الكيار فى النظم الرهبانية العسكرية عادة ما كانوا يجيئون من عائلات 
أدنى مرتية ولم يشقرك فى القتال سوى أقلية من الإخوة فى أهم النظم الرهبانية 
العسكرية ؛ إذ مات معظم أعضاء هذه النظم فى فراشهم يدلاً من ميدان القتال. 
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تضم عادة أكثر من حفنة من الرهبان الذين كانت أعداد الأغراب الذين عاشوا أو 
عملوا هناك تفوقهم را ويصفة عامة كان رئيس الدير يسمى القائد ,00111370" 
أو المعلم ”:وأمءو8:6" وعادة ما كان يفرضَن من أعلى؛ ولم يكن متقكيا بواسطة الإحؤة 


فى الدير. وكان عليه أن يتأكد من أن القاعدة مرعية؛ 





جدارية فى دير سيجينا فى أراجون . كانت عدة نظم رهبانية عسكرية ٠‏ بما فيها 
مستشفى سان جون وسانتياجو وكالاتراقاء تمتلك أديرة للراهبات ؛ وقد كرست تلك 
الراهبات أنفسهن للحياة التأملية ولم تكن عادة مسئولات عن رعاية المرضى. وقد دمرت 
النيران الجداريات فى دير الاسبتارية بسجينا سنة 1977م. 
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وفى مناطق الحدود كان يقود إخوته فى التنظيم فى ميدان المعركة ؛ كما كان 
مسئولا عن إدارة أملاك ديره؛ والذى كان يجب دفع جزء من عوائدها فى المناطق غير 
الحدودية إلى رئيسه فى كل عام وكان لديه عدد قليل من الموظفين المرؤوسين , ولكن 
كان عليه أن يحكم بمشورة جماعة الرهبان فى الدير؛ التى كانت تجتمع اجتماعا 
مشتركا مرة فى الأسبوعغ . كذلك كان رؤساء الأقاليم أو الأديرة يعينون من أعلى , 
وكانت لهم وظائف مشابية للك المنوطة بالقادة فى النظم الرهبانية العسكرية. وفى نظم 
الداوية والاسبتارية والتيوتون عادة ما كان رؤساء الأقاليم فى غرب أوريا ملزمين 
بإرسال ثلث موارد أقاليمهم إلى مقر أركان النظام . وعند هذا المستويى كان هناك 
أيضا عدد قليل من الموظفين المساعدينء بيد أن الرؤساء الإقليميين كانوا يأخذون 
المشورة من جماعات الرهبان فى الإقليم. والذين كانوا يجتمعون سنويًا ويحضر 
اجتماعاتهم رؤساء الأديرة . وفى مقار أركان النظم الرئيسية . كان يساعد القائد 
موظفون من بينهم القائد الكبير » وهو مارشال له مسئوليات عسكرية » وموظف يسمى 
46أمة3 كان مسئولاً عن الملايبسء وعلى أية حال فإننا لانجد مثل هذه الوظائف فى 
النظم الأصغر حجما . وكان على القائد أن يستشير أعضاء ديره المركزى, الذين كان 
يفترض أنهم يلتقون أسبوعيًا فى اجتماع الدير» وقد تبنت كل النظم الرهبانية 
العسكرية. مهما كان حجمها , ممارسة عقد جمعيات عمومية دورية . كان يحضرها 
الإخوة من مختلف الأقاليم . 

وفن جميع المستويات كان المؤطفسون“توازنيسم جسفيبات الزفبان: :وف 
ممشن السسائل مكل تتموق سكين عتالكا نما كاك فال مللي ؤافة ملق كاذ 
القرارات فى اجتماعات جمعيات الرهبان, كما صار من المعتاد أيضا القيام 
. بأنماط عديدة أخرى من الأعمال فى هذه الاجتماعات. إذ كانت الجمعيات 
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المركزية والإقليمية مناسبات يتم فيها دفع الرسوم وتسوية الحسابات . وفي 
بعض النظم كانت تسوية الحسابات ترتبط بتسليم المناصب بشكل دورى كل فترة ؛ 
ومن ثم كانت التعيينات تتم أيضًا فى اجتماع جمعية الرهبان عموما . بيد أن الموظفين 
من الناحية العملية كانوا يتمتعون بقدر كبير من حرية التصرفء ولم يكونوا محكومين 
بمرؤوسيهم . أما جمعيات الراهبات الإقليمية والعامة فلم تكن تجتمع سوى مرات قليلة» 
وكانوا يفتقرون إلى استمرارية العضوية ؛ كذلك لم تكن كل الجمعيات تمتلك الخاتم 
الخاص بها . وحتى عندما لم تكن هناك عمليات تفتيش .ء يبدى أن الرغبة كانت 
تتجه إلى تقييد حرية الموظفين بشكل صارم أكثر من اللازم . وفى العادة لم يكن 
يحدث سوى عندما يكون هناك سلوك خاطئ متواصل أن يتدخل المرؤوسون ٠‏ متلما 
حدث قى الاسبتارية سنة 595ام . عندما سعى الدير المركزى لعلاج أخطاء سلسلة 
من القادة الجدد . وريما كان يمين الطاعة ذا تأثير كابح على المرؤوسين , واكن ينيغى 
أن نتذكر أنه فى دنيا العلمانيين كان هناك تردد مشابه فى فرض القيود الدائمة على 
الحكام. 


ومن ناحية أخرى » لم يكن الموظفون دائما يجدون أنه من السهل 
الاستمرار فى الإشراف الوثيق على جميع مرؤوسيهم . وكان قادة 
النظم الرهيانية العسكرية الرئيسية يسعون إلى ممارسة السلطة على جميع 
أتحاء الغرب المسيحى ء وفى النظم التى كانت قواعدها فى الأرض المقدسة كان 
الموقف قد بات أكثر صعوية من خلال الحقيقة القائلة بأن مقر قيادتها لم تكسن 
:فى موقع مركزى من الناحية الجفرافية . وصارت الزيارة ممارسة اعتيادية 
فى كل النظم الكبيرة ؛ ومع هذا : وعلى الر هم من أنه كان بوسع رؤساء 
الأقاليم أن يحملوا على عاتقهم القيام بهذه المهمة شسخصيًا , فكان 
من المعتاد أن يتصرق قادة النتلم الرهيانية العسكرية من خلال 
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خاتم إخوة السيف فى ليقونيا 1111م . هذا الخاتم الذى ينقش سيفا وصليبا ؛ ياسيم 
قائد النظام والرهبان وتقول الأسطورة . 


ذالاا0/الا عاط اما عنءنان/ا اانا شاع اع 118615181 اناا 6ا5 


ولكن قادة النظم الرهبانية العسكرية بصفة عامة كانت لهم أختامهم الخاصة. 


الإقليمى: لاسيما وأن معظم الإخوة كانوا من أبناء المناطق التى يقيمون بهاء وكان 
هناك خطر أن تسبق الروابط المحلية وروابط الولاء الطاعة لقائد النظام. ومع هذا وعلى 
الرغم من أن الأقاليم أحيانا أخفقت فى التزاماتها المالية » فإن المحاولة الجادة الوحيدة 
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لتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الإقليمى قبل سنة ٠٠7١م‏ كانت هى تلك المحاولة التى 
جرت قبل نهاية القرن الثالكث عشر من جانب أعضاء نظام سانتياجى فى البرتغال: فقد 
نجحوا بمساندة الملك البرتغالى فى تقليل سلطة القائد عليهم. 

أما الأديرة التى كانت تضم الرهبان أو الراهبات الكنسيين؛ وعلى عكس الأديرة 
التى كان يسودها.الإخوة العلمانيون (أى أديرة النظم العسكرية) » فقد كان من حقها 
انتخاب رؤسائها؛ فقد كان الإخوة المدنيون» بطبيعة الحال» خاضعين فى شئونهم 
الروحية لزملائهم من القساوسة ولكن حكم النظم الرهبانية العسكرية كان أساسا 
بأيدى الإخوة المدنيين » وفى المستويات الأعلى كان الحكم بأيدى الإخوة الفرسان. 
وعادة ما كان الموظفون المركزيون الكبار ورؤساء الأقاليم ينتمون إلى صفوف الفرسان, 
ومن المؤكد أن الفرسان كانوا أكبر مجموعة فى الدير المركزى للداوية » حيث كانت تتم 
إدارة الشئون اليومية للنظام .كما أنهم كانوا أكبر عنصر فى الجميعات العمومية . 
وفى نظام الداوية ونظام التيوتون نعرف أنهم كانوا يسودون فى المجالس التى تنتخب 
قادة جددًا , لأن هذه المجالس كانت تتالف من ثمانية فرسان » وأريعة من السيرجنت » 
وقس واحد. وعند المستوى الأكثر محلية » عادة ما كان الفرسان مسئولين عن الأديرة 
التى تنتمى إلى النظم الكبرى في أقاليم الحدود , ولكن فى مناطق أخرى من العالم 
المسيحى الغربى غالبا ما كان القادة السيرجنت , وفى بعض الأحيان كان لهم 
مر ةفسشقوة عق الفرسنانة فى هذه المناطق يبدو أن التعيينات كانت تتقرر بناء على 
مدى ملاسمة الشخص اللوظيفة وليس حسب الرتية .كذلك كانت جمعيات الأديرة المحلية 
تتكون إلى حد كبير من السيرجنت ٠‏ لأنهم كانوا يشكلون أكبر مجموعة فى المناطق 
البعيدة عن حدود العالم الممسيحي. ولم تكن الأدوار المنوطة بالرتب المختلفة تراعى 
الانسجام دائمًا. ولكن يبدو أن الخلافات الوحيدة الطويلة بين الرتب كانت تلك التى 
عاناها نظام سانتياجو وكالاتراقاء حيث كانت الشكوى متكررة من جانب القساوسة 
بانتهاك حقوقهم, وفى نظام الاسبتارية » حيث كانت راهبات سيجينا فى أراجون قد 
اصطدمن فى عدد من ال مناسبات مع رئيس إقليمهن. 
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ولم تكن للأديرة الرهبانية العسكرية سيطرة كاملة على شئونها الخاصة. وعلى 
الرغم من أن معظمها تمتعت بامتياز الإعفاء ويهذا كانت متحررة من السلطة الأسقفية, 
فإنها بقيت خاضعة للسلطة البابوية » وكان البابوات يتدخلون عندما يعتبرون أن هناك 
حاجة إلى التصحيح. كذلك كانت هناك تدخلات بابوية من آن لآخر فى التعيينات 
بالمناصب فى النظم الرهبانية العسكرية : وكان هذا يحدث إما لأسباب سياسية أو لأن 
أحد البابوات يرغب فى مجاملة أحد ذوى النفوذ. كذلك كان التدخل من هذا النوع 
يُمارس من قبل الملوك, وللأسباب ذاتهاء على حين كان إرسال الإسهامات المالية إلى 
الأرض المقدسة يتمثر بسبب الحكام فى الغرب. أما النظم الرهبانية العسكرية التى 
تنضم إلى مؤسسات دينية أخرى, فكانت خاضعة على أية حال لمزيد من الإشراف 
الخارجى المنتظم: وهناك عدة نظم إسبائنية ٠‏ من بينها كالاترافًا ومونتيجواديو وسانتا 
ماريا دى إسبانيا اندمجت فى الرهبان السسترشيان ٠‏ على حين تم دمج نظام أفيس 
والقنطرة فى كالاتراقًا. وليس من المعروف دائما أسباب هذه الترتيبات ٠‏ على الرغم من 
أنه فى حالة كلاتراما يمكن تفسيره فى ضوء الظروف التى ألمت بتاسيس النظام: فقد 
تم تأسيسه بعد أن كان مقدم السسترشيان فى فيتيرى قد تقيل مسئولية الدفاع عن 
قلعة الكالاتراقا سنة 108١م‏ , عندما لم يعد بوسع الداوية الحفاظ عليها . وكانت 
العلاقة التى تأسست مشابهة لتلك العلاقة التى تحققت بين الأديرة السسترشيانية, 
وكان لمقدم الدير الرئيسى حق الزيارات التفتيشية ؛ مع دور فى انتخابات القادة . بيد 
أن معظم النظم الرهبانية العسكرية كانت خاضعة من الناحية النظرية للبابا. 


الحياة فى الأديرة 


كان المجندون فى النظم الرهبانية العسكرية يقسمون الأيمان الديرية العادية 
بحياة الفقر والطهارة والطاعة - وكان الاستثناء نظام سانتياجو ؛ الذى كان يسمح 
للرجال المتزوجين بالعضوية الكاملة - وكان يتوقع منهم أن يعيشوا شكلاً من حياة 
الرهينة داخل أحد الأديرة » ويناموا فى أجنحة نوم مشتركة ويأكلوا فى صالات طعام 
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مشتركة. وكان جميع الإخوة المقيمين فى الأديرة ملّزسين بحضور صئوات القدس 
ولكن. لأن كثيرًا منهم كانوا أميين, لم يكن متوقعا منهم سوى مجرد الاستماع لما يتلوه 
القساوسة , وأن يتوا عددًا معيئًا من الصلوات الريانية لكل ساعة من ساعات الصلاة 
اليومية السبع. وكانت الفترات فيما بين الخدمات الكهنوتية تقضى فى الشئون العملية. 
ولم يكن من المتوقع أن يقوم الإخوة المدنيون بالقراءة التأملية؛ وعلى الرغم من أن 
النشاط الأدبى ثم يكن غائيًا تمامًا فى النظم الرهبانية العسكرية . فإن الكتب الوحيدة 
التى وُجدت فى معظم أديرة الداوية وقت محاكمة الداوية كانت هى الكتب التى 
يحتاجونها لأداء الخدمات الكنسية. وكان بعض الإخوة ينشغلون بالإدارة والعمل 
الخيرى» على حين كان السيرجنت غالبا ما يقومون بالأعمال المنزلية والزراعية . وعلى 
أية حال ٠‏ فإن ما نعرفه قليل عن التدريب العسكرى والتمرينات التى كان يتم القيام بها 
أثناء فترات السلم. وكانت القواعد والتنظيمات فهتم بمجرد ضمان تجنب الأنشطة 
المميزة للفرسان العلمانيين » مثل الصيد والقنص بالصقور . وعلى حد تعبير كلمات 
قاعدة الداوية «ليس من اللائق لنظام دينى أن ينغمس بهذه الطريقة فى المسرات 
الدنيوية ». على الرغم من أنه فى الأراضى البور كان يسمح للإخوة فى نظام الإخوة 
كالاتراقا بأكل الحيوانات التى اصطادوها . وعلى خلاف الرهبان ٠‏ فالواقع أنه كان 
مسموحًا لأعضاء النظم الرهبانية العسكرية بأكل اللحم ‏ على الرغم من أن ذلك كان 
ثلاثة أيام فى الأسبوع فقط. وكانت فترات الصيام التى يخضعون لها أيضا أقل 
صرامة مما كانت عليه فى الأديرة . وعلى الرغم من أن فترات الصيام- باستكثاء 
منطقة البلطيق - لم تكن تصادف موسم شن الحملات العسكرية » وعلى الرغم من أن 
أقلية فقط من الإخوة كانت تشترك فعلاً فى أعمال الحرب: فقد كان الاهتمام منصبًا 
على ضمان أن الإخوة كانوا أقوياء بما يكفى القتال . وكما كان الحال فى الأديرة » 
كان من المعتاد مراعاة الصمت أثناء تناول وجبات الطعام . وفى مسألة الملايس قدمت 
قاعدة الداوية أيضمًا تنازلاً بالسماح بارتداء الكتان, بدلاً من الصوف ٠‏ فيما بين عيد 
الفصح وعيد كل القديسين بسبب حرارة الجى فى بلاد الشام . ولكن كان يجب الحفاظ 
على البساطة فى الملابس والمعدات, كما كان ينيفى تجنب المغالاة . 
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وتم وضع نظم متدرجة من الجزاءات لعقاب أوائك الذين يخالفون التنظيمات : مع 
أحكام تتراوح ما بين الطرد والتكفير عن الذنب عدة أيام فقط ؛ وقد يكون مصحديا 
بالغسرب فى بعض الأحيان. بيد أن المراسيم والأوامر لم تستطع أن تمنع مخالفة 
النظام: وكان هناك أيضا بعض التراخى فى مراعاة الأوامر. ولم تكن الحياة المشتركة 
مرعية فى صورتها الكاملة. وهناك عدد متزايد من الإشارات إلى غرف أو أجزاء يملكها 
الموظفون الأفراد ومع بداية القرن الرابع عشر كان الإخوة العاديون فى مقر أركان 
الاسبتارية فى ليماسول بقبرص على ما يبدو يشغلون حجرات أو قلايا رهيانية خاصة 
بهم . وعلى أية حال ؛ فإن الإشارات إلى عنابر النوم - سواء فى الأديرة الرئيسية أو 
الصغيرة - نجدها فى سجلات محاكمة الداوية. وكان هناك أيضا بعض الاسترخاء 
الممسموح به فى تنظيمات الطعام؛ وكان هذا يبرر أحيانًا ؛ وليس دائمًا بالضرورات 
العسكرية . أما القواعد الخاصة بالملايس والمعدات فلم يكن هناك تساهل فيهاء وإنما 
كان من الصسعب فرضها . إذ إن تشريعات الاسبتارية التى ترجع إلى القرن الثالث 
عشر ء مثلاً تتضمن, إدانات متكررة للملابس المزركشة والذهب والفضة فى المعدات 
كذلك لم تكن هناك مراعاة متسقة للقيود المفروضة على الصيد. 
وغالبًا ما كان عدم وجود مدة لاختبار الراهب الجديد يعيق فرض نظام صارم 
للحياة فى النظم الرهبانية العسكريةء وهى فترة كانت ستتيح اكل من المرشح للنظام 
ولمن يستقبلونه أن يقدموا مدى ملاسته للحياة الدينية, وكانت أيضا ستوفر الفرصة 
للتعليم والتوجيه . وعلى الرغم من أن نظام كالاتراقا استمر يصر على فترة اختبار 
ومراقبة. فإنه مع منتصف القرن الثالث عشر كان يمكن للمجندين فى نظام التيوتون 
أن يدخلوه دون أن يمروا بفترة الرهبنةء واختفت تلك الفترة لدى الداوية تماما . وحتى 
عندما لم تكن هناك فترة اختبار ومراقبة , كانت النظم تسعى بالفعل إلى تقديم بعض 
التعليمات: وقد تم هذا فى نظام الداوية أولاً فى نهاية احتفال القبول, عندما كان يتم 
إخبار المجند بالجزاءات التى توقع على المخالفات المتنوعة ويحيط علمًا بتفاصيل النظام 
اليومى. بيد أن ذلك بالنسبة للمجند لم يكن ممكنًا أن يكون طريقة فعالة فى التعلم, وعلى 


57 


الرغم من أنه كانت هناك ٠‏ فى نظام الداوية وغيره من النظمء. قراءات عامة دورية 
للتنظيمات ؛ فإن سجلات محاكمة الداوية أوائل القرن الرابع عشر تكشف النقاب عن 
جهل واسع النطاق وعن معرفة غير دقيقة بين الإخوة . فقد قيلت تقديرات مختلفة 
تمَاما: فلن تتتجيل الكال + الستره العشوات الريائفة الك تتيعى تاتوقيا فى كل فداس». 
وقد أدى غياب فترة الرهبنة. مع أمية كثير من الإخوة؛ حتمًا إلى خلق مشكلات خاصة؛ 
ولكن المستويات المتدهورة كانت لاهمرة مشتركة فى كافة ثنايا الحياة الديرية. 


النقاد والأدوار المتغيرة: 


على الرغم من أن فيض الهبات استمر متدفقًا حتى القرن الثالك عشرء وعلى 
الرغم من استمرار المجندين فى التقدم إلى النظم الرئيسية » فإن النظم الرهبانية 
العسكرية تعرضت فى غضون القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر إلى حملة 
مفستاعدة من التق ذلك أن الشكوك التى ثم التعدين تهنا متها يررْت ده 
المؤأسسة للمرة الأولى ترددت أصداؤها من قيل بعسض الكتاب اللاحقين »2 
ولكن النظم كانت تتعرض لهجوم متزايد على أسس أخرى. وعلى العموم كانت النظم 
الرهبانية متهمة بالكبر ويالجشع أيضمًا . ولكن كان هناك أيضًا استهجان 
متزايد فى استخدامات النظم لثرواتها. وجادل بعض النقاد بأن الإخوة عاشوا عيشة 
سهلة ومرفهة . وأنهم كرّسوا مواردهم لتحقيق هذه الغاية . وقيل إنه نتيجة لذلك لم تكن 
النظم الرهيانية العسكرية تحتفظ بالعدد الذى يجب وجوده من القرسان فى 
مناطق الحدود» ولاسيما فى الأرض المقدسة: ومن بين أولئك الذين رفعوا أصواتهم 
بالجدل كان المؤرخ متى الباريسى مؤرخ سان ألبان فى كتايه «المؤرخة الكبرى 

8 ووأننه1ا©" وعميد لنكولن فى مجمع ليون الكنسى سنة 1514م . 

وقد كان اللوم يوجه إلى الإخوة المقيمين فى مناطق الحدود بسبب استعدادهم 
لاستخدام العنف ضد إخوتهم المسيحيين . وكانت هذه الشكوى تتردد كثيرًا من 
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صالة الطعام فى مقر أركان الاسبتارية فى عكا . على الرغم من أنه بحلول أواخر القرن 
الثالث عشر كان هناك عدد متزايد من الإخوة فى النظم الرهبانية العسكرية يمتلكون 
غرفًا أو قلايا خاصة بهم؛ فإن الحياة المشتركة لم يتم التخلى عنها تمامًاء وفى الأديرة 
الأكبر حجمًا كانت الوجبات لا تزال تقدم فى صالات الطعام. 
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نظام التيوتون فى منطقة البلطيق؛ وانتشر زعم على نطاق أوسع بأن النظم 
الرهبانية العسكرية. خاصة الداوية والاسبتارية؛ كانوا يوجهون أسلحتهم ضد بعضهم 
البعض يسبب المنافسة المريرة التى كان يظن أنها قائمة بينهما . وكانت المنافسة تبدو 
كذلك عقبة فى سبيل التعاون المثمر فى ميدان المعركة . وكان ثمة ظن أيضنًا بأن العمل 
العسكرى الفعال ضد المسلمين فى الشرق قد عرقله الاستقلال الذى تمتعت به النظم 
الرهبانية العسكرية: بينما كان هناك زعم آخر بأن النظم الرهبانية العسكرية فى إقليم 
شرق المتوسط كانت مترددة فى انتهاج سياسات عدوانية إزاء الأعداء. وعندما تشاور 
الداوية والاسبتارية مثلاً . ضد الهجوم على القدس أثناء الحمئة الصليبية الثالثة: أثارو! 
استهجان الصليبيين الفرنسيين . والحقيقة أن اليعض كان يظن أنهم على علاقة 
صداقة زائدة بالمسلمين . ومن ناحية أخرى انتقد روجر باكون الراهب الفرنسسكانى 
الإنجليزى فى ستينيات القرن الثالث عشر النظم الرهبانية العسكرية بسبب أعمالها 
القتالية أصلاً. وكانت حجته ؛ التى كانت حجة نفعية؛ أن أنشطتهم العسكرية حالت 
دون اعتناق الكفار المسيحية. ومن الواضح أن هذه كانت وجهة نظر الأقلية, 
ولكن نظام إخوة السيف ونظام التيوتون فى إقليم البلطيق واجها انتقادات فى 
مناسبات مختلفة لأنهما لم يوسعا من نطاق التنصير ولأنهما انتهجا سياسات حالت 
دون ذلك. 

ومن الواضح أنه يجب النظر إلى مثل هذه الانتقادات فى سياقها . إذ كانت لكل 
النظم الرهبانية العسكرية نقائصها . كذلك لم يكن كل الذين انتقدوا النظم الرهبانية 
العسكرية نقادًا بشكل متسق: إذ إن هذه المؤسسات كان لها من يدافع عنها » حتى من 
بين أوائك الذين كانوا فى بعض الأوقات على استعداد لإبداء الاستهجان واللوم. فقد 
عبر البابوات عن انتقاداتهم ولكنهم أيضًا ساندوا النظم طوال القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر . وكان بعض النقاد منحازين بشكل واضبح . فقد خسر رجال الكنيسة 
من غير الرهبان الدخل والسلطة نتيجة الامتيازات التى منحت للنظم الرهبانية 
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العسكرية من جانب اليايوية » وفى القرن الثالث عشر كان يطلب منهم مرارًا وتكرارًا 
الإسهام فى الضرائب لمساعدة الأرض المقدسة. وفى منطقة البلطيق كان كثير من 
الناقدين من منافسى نظام التيوتون . وكان بعض خصوم النظم الرهبانية العسكرية 
ومعارضيها , علاوة على ذلك ؛ لايقيمون تعليقاتهم على أساس من التجربة الشخصية » 
ولكنهم فقط كانوا يرددون ما بات يمثل وجهة النظر المتفق عليها . كذلك كان كثير من 
النقاد يتلقون معلومات مضللة ولم يكونوا يتمتعون سوى بفهم محدود لوضع النظم 
الرهبانية العسكرية . وكان لديهم فكرة تنسم بالمبالغة عن موارد النظم الرهبانية 
العسكرية. ولذلك افترضوا أنه لايجب أن تكون هناك صعوبة فى تمويل الدفاع عن 
الأرض المقدسة. بيد أن قوائم الجرد التى تم إعدادها خلال محاكمة الداوية تزيح 
النقاب عن علامات قليلة للنفوذ.كذلك كانت هناك مبالغة فى مدى المنافسة . ويمكن 
تفسير الشكاوى بشأن سياسات النظم باتجاه الأعداء فى الأرض المقدسة جِرْئيًا فى 
ضوء المفاهيم الخاطئة واختلافات النظرة. فغاليًا ما كان الصليبيون يفتقرون إلى فهم 
واضح لتظروف السياسية فى الشرق ولم يستوعبوا أين كانت توجد مصالح 
المستوطنين اللاتين على المدى الطويل ؛ فقد كان عليهم أن يقاتلوا المسلمين ويحبذوا 
السياسات العدوانية » دونما أى تفكير فى المستقبل. 

ومع هذا فإن النقد لم يكن كله ظاخًا . إن إن النظم الرهبانية العسكريية أساءت 
بالفعل استخدام الامتيازات ؛ ولم يكن ممكنًا دائمًا تبرير استخدام السلاح ضد الإخوة 
المسيحيين بحجة الدفاع عن النفس؛ على حين كان تصميم نظام التيوتون على تأكيد 
استقلاله فى المجر أولاً ثم فى بروسيا يوحى بأن النظام لم يكن مهتمًا بتوسيع نطاق 
الصراع ضد الكفار فقط. 

وقرب نهاية القرن الثالث عشر كان كثير من الناس يظنون أن النظم الرهبانية 
العسكرية تحتاج إلى إصلاح رئيسى . فقد أولت السلطات الكنسية. وكذلك كتاب 
المقالات الصليبية . عناية كبيرة للموضوع . وقد اقترح البعض أن استقلال النظم 
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الرهبانية العسكرية فى إقليم شرق المتوسط كان ينبغى كبحه , ولكن كثيرا ما كان يدور 
الجدل بأنه لتجنب المنافسة فإن بعض النظم الرهبانية العسكرية أى كلها يجب أن 
تندمج سويًا . هذا الرأى طرحه منظرون عديدون , مثل ريموند لول وبيتر دويوا , وكذلك 
طرحته المجامع الكنسية الإقليمية التى دعا البابا نيقولاس الرابع إليها لتدير الموضوع 
فى سنة 741١م‏ . وفى بعض هذه المجامع كان هناك ادعاء أيضا بأنه يجب تقدير قيمة 
موارد النظم الرهبانية للكشف عن عدد الفرسان الذين يمكن الحفاظ عليهم وإعاشتهم 
من الأراضى المملوكة لهذه النظم. وعلى أية حال كان بيتر دويوا مجندًا للرأى القائل 
بأن ممتلكات النظم الرهبانية العسكرية فى الغرب يتبغى مصادرتها واستخدامها بطرق 
أخرى فى خدمة الأغراض والمقاصد الصليبية. 

وعلى الرغم من أن بعض المنظرين تطلعوا إلى مستقبل يكون فيه هناك نظام واحد 
يمكنه تسلم زمام القيادة فى القضية المسيحية فى حوض البحر المتوسط الشرقى؛ فإن 
الإصلاحات المقترحة لم تجد طريقها إلى التطبيق , وبدلاً من ذلك نتج التفيير عن 
الروق التعيزة فى مناطق الى 

قد حدث التغيير بقدر أكبر من التدريج فى إسبانيا » حيث فيض لحركة الاسترداد 
أن تتوقف فى منتصف القرن الثالث عشر . وتحول التركيز إلى التورط فى الصراعات 
بين المسيحيين وكان على الحكام الإسبان أن يتوقعوا من النظم الرهبانية العسكرية أن 
تقدم لهم خدماتها ضد منافسيهم المسيحبين , مثلما حدث عندما قام الفرنسيون بغز 
أراجون سنة 786١م‏ ؛ وفى قشتالة انزلقت النظم الرهيانية العسكرية فى الصراعات 
الداخلية أواخر القرن الثالث عشر. وفى شرق المتوسط ريما كان انهيار المستوطنات 
اللاتينية فى سنة 791١م‏ بمثابة نقطة انعطاف أشد وضوحا ؛ بيد أن خسائر تلك 
السنة لم تقض مباشرة على سبب وجود النظم الرهبانية العسكرية, لأنه لم يكن من 
الواضح للمعاصرين أنهم فقدوا الأرض المقدسة إلى الأبدء فقد نقل الاسبتارية والداوية 
ومعهم نظام سان توماس فى عكاء مقار قياداتهم إلى قبرص التى كانت تبعد بمسافة 


56 


مائة ميل فقط عن سواحل بلاد الشام ‏ وفى السنوات التالية تم شن عدة حملات ضد 
المسلمين من هناك. 

على حين دخل قادة الاسبتارية والداوية فى المناقشات الجارية حول أفضل طريقة 
لاستعادة السيطرة على الأرض المقدسة. ومع هذا فإن الاسبتارية واجهوا مشكلات فى 
قبرص. وفى العقد الأول من القرن الرابع عشر خلقوا حكمًا جديدًا لأنفسهم بغزو 
جزيرة رودس تجاه الساحل الجنوبى الغريى لآسيا الصغرى. ومن الواضح أن نظام 
سان لازاروس قد نقل مقر قيادته فى الوقت نفسه إلى فرنسا » حيث لم يعد له دور 
عسكرى. على حين تمركز قائد نظام التيوتون والدير التابع له فى البندقية . ولكن فى 
سنة 9١١١م‏ انتقل مقر قيادة التيوتون مرة أخرى إلى ماربينيرج قى بروسياء ومنذ ذلك 
التاريخغ صارت مصالح النظام متمركزة فى إقليم البلطيق, 


محاكمة الداوية 


بينما كانت نظم رهبانية عسكرية أخرى تضطلع بأدوار جديدة , تم القضاء على 
الداوية. ففى أكتوير سنة .7١م‏ - وكانت قيادة النظام ما زالت فى قبرص- تم 
القيض بصورة مفاجئة على الداوية فى فرنسا بمبادرة من الملك فيليب الرابع. ورُعم أنه 
أثناء احتفالات القبول تم إجبار المجندين على إنكار المسيحء والبصق على الصليب ٠‏ 
وممارسة القبلات الفاحشة؛ كذلك واجه الإخوة الاتهام بعبادة الأصنام, وقيل إن النظام 
يشجع الممارسات الجنسية الشاذة . وقد احتج البابا كليمنت الخامس على تصرف 
الملك فيليب الرابع » ولكن يعد أن أدلى قائد الداوية جيمس مولاىء وعدد كبير من 
الداوية باعترافاتهم: أمر جميع الحكام الغربيين بالقيض على الداوية والاستيلاء 
على ممتلكاتهم. وكان الإقلليم الوحيد الذى ثارت به صعويات جمه فى وجه 
تطبيق تعليمات البايا هى أراجون حيث تحصن الداوية فى قلاعهم وقاوموا » وفى 
بعض الحالات استمرت المقاومة على مدى أكثر من سنة . وقى بواكير من سنة 4١11م‏ 
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كنيسة الضريح المقدس بالقدسء تم استكمال الواجهة الجنوبية سنة 45١١م‏ وتضم 


خليطًا من الطرز والعناصر الغربية والشرقية. ويرج الأجراسٌ (الذى تهدم منه الطابق 
الأعلى حاليًا) تمت إضافته سنة 04١١م‏ , وقد بنى فوق الكنيسة الصغيرة ذات الطراز 
البيزنطى التى تنسب إلى القديس يوحنا الحوارى. 
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.حصن الكرك دى شيقالبيه. قام الاسيتارية الذين اسع مهيح اأقلعة سنة ام بتعمال 


ترديم بيذ ء واسيعة فيه بماأ فى ذلك مبنى السور الخارجى ع-ند انتهاء القرن الثاني 


عشر ويداية القرن الثالث عشر . وقد سقط الحصن بأيدى المماليك سنة ١/ا1١م,‏ 


تم تأجيل المزيد من التحقيقات فى التهم بسبب المشاجرات التى نشبت بين فيليب 
والباباء ولكن بحلول سنة 798١م‏ ثم توجيه الاستجوايات من جاتب مماكم التفتيش 
والقساوسة فم .جميع أنحاء البلاد بالغرب . وقد تباينت النتائج » وعلى الرغم من أنه 
فى فرنسا ويعض أجزاء إيطاليا اعترف معظم الداوية بنخطر التهم, قلم يتم الحصول 
على أى اعتراف بهذه المسائل فى قبرص وأراجون وقشتالة أو البرتغال» على حين 
اعترف ثلاثة فقط من الداوية فى إنجلترا بحقيقة التهم الرئيسية .وفى ضوء هذه 
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الخلفية اجتمع مجمع قيينا الكنسى أواخر سنة ١١11م‏ لتقرير مصير النظام . ولم يتم 
الاستماع إلى مجموعة من الداوية وصلوا لتقديم التماس دفاعا عن النظام؛ على الرغم 
من أن أغلبية القساوسة الحاضرين شعروا بأنه كان ينبغى منحهم فرصة الاستماع 
إليهم؛ وفى ١‏ مارس سنة 7١١1م‏ ؛ ويعد يومين من وصول فيليب الرابع إلى قييناء 
أعلن البابا كليمنت الخامس إلغاء نظام الداوية . وبسرعة تمت إحالة معظم الباقين من الداوية 
إلى التقاعد ولكن مصير ممتلكات الداوية كان مسألة لم يتم حسمها بمثل هذه السهولة. 





سان برنار رئيس الرهبان السسترشيان فى كليرقو. كان سان برنار رجل الكنيسة البارز 
بالغرب فى النصف الثانى من القرن الثانى عشرء ولعب دور مهمًا فى جمع قاعدة الداوية 
سنة 59١1١مء‏ كما كتب كتابه بعنوان : «فى مديح المبليشيا الجديدة 701/26 ©2000 ١‏ ©0] 
8 التى سعى فيها للرد على منتقدى الأنشطة العسكرية لنظام الداوية . 
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ومنذ زمن المحاكمة كان هناك موضوعان رئيسيان للمناقشة الخاصة 
باضط هد الداوية. ويهتم أولهما بمسألة ذنبهم أو يراءتهم ء على حين 
يهتم الثانى بدوافع فيليب الرابع. ومن الصعب أن نصدق أن الداوية كانوا 
مذنبين فى معظم التهم الخطيرة التى اتهموا بها. وغياب دليل يجرّمهم. مثل 
الأصنام أو نسخ من المنشورات السرية » لاسيما فى فرنساء حيث أخذ الداوية 
على حين غزة + أمر له سمغزاه يحذ ذاته:.وقفسلاً عق ذلك ؟ قإق شمهادات أؤلئك الثين 





قلعة الداوية فى ميراقيت: على نهر الإبرو فى إسبانيا . كانت ميراقيت التى حصل عليها 
الداوية سنة ؟0١٠م:‏ إحدى القلاع التى قاوم منها الإخوة الأراجونيون والكتلان جيمس 
الثانى بعد أن قام الملك الأرجونى بالقبض عليهم فى نهاية سنة 1717م وأثناء الحصار 
الذىاستى عام كاملا + أوقعت متحتتقات الداوية دمارا كيرا متهواءمة المدية الواشعة 
أسفل القلعة. 
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اعترفوا بأاكثر التهم أهمية ليست مقنعة : فهى شهادات ليست متسقة ؛ ولم يتم تقديم 
تفسير مقبول لتقديم الممارسات المذكورة فى عرائض الاتهام » على حين أنه حتى في 
قرنسا لم يسع أحد إلى الدفاع عن الأنشطة المزعومة . والاعترافات تعطى انطباعا بأن 
أعدادًا كبيرة من الداوية كانوا يفعلون ما لم يكن أحد منهم يؤمن به ؛ كصا أن بعض 
الدأوية القرنسيين تراجعوا عن اعترافاتهم فيما بعدء وهى خطوة أثيتت عدم جدواها 
بالنسية للمذنب » كما أته ليس من المحتملى أنهاء إذا ما كانت الممارسات قد استمرت 
فترة طويلة » كانت ستنجى من التحقيق فى فترة سابقة , لأنه فى الداوية ٠‏ كما فى 
النظم الأخرى كانت هناك جالات ارتداد: وقام كثير من الإخوة بالاعتراف أصام 
قساوسة من غير الدأوية. وفى هذا السسياق » من الجدير با ملاحظة أنه خلال 
المحداكمة لم يزعم أبى شاهد ممن كانوا قد امستمعوا إلى اعترافات الداوية قبل 
سق 1721م أنه وجد أى خطأ . كذلك ينبغى أن نتذكر أن الاتهامات ضد الداوية لم 
تكن جديدة؛ إذ يمكن أن نهد سوابق فى تهم وجهت ضد الهراطقة المزعرمين أو 
ضد المسلمين في وقت سابق. وتبتى حقيقة أن كثيرا من الدأوية اعترفوا 
بالفعل؛ بيد أن هذه النتيجة تم الوصسول إليها من خلال التحقيق الدؤوب 
والماخشر, والحرمان , والتعذيب: وغاليًا ما كان البرئ يدان بجريمة لم يرتكبها بهذه 


الوسائل” 


والأمر يرّداد صعوية إذا ما حاولن! أن نتبين الدافع وراء القبضص على الداوية 
الفرنسيين. وذلك يرجع جزئيًا إلى أن ثسة شكًا فى مدى تورط الملك ندسه فى اتخاذ 
القرار. وشاع الجدل بأن التاج القرنسى كان بحاجة إلى الما وأن الدافع كان ماليًا. 
ومن المؤكد أن الملك القرنئسى شاأئه شأن كل الحكام الآخرين: كان يحصل بالفعل 
على فائدة مالية قصيرة المدى عتدما كائت أملاك الداوية تحت سيطرته؛ بيد أن هذا 
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ليس بالضرورة مؤشرا على الدافع الأساسى؛ ولايبدى أن الحكومة الفرنسية كانت 
تضغط بإلحاح من أجل الحصول على امتيازات مالية طويلة المدى . وثمة حجة أخرى 
قالت إن التاج كان يسعى إلى مد سلطته , ولم يكن يستطيع أن يتسامح أو يحتمل 
منظمة عسكرية مستقلة وأرستقراطية داخل مملكته. ولكن فى فرنسا كان الداوية ذوى 
صفة نكاد ألا تكون عسكرية ؛ كما أن عضويتها لم تكن قاصرة على الأرستقراطيين 
أساسًا ؛ بالإضافة إلى أن استقلالها كان محدودا فى الممارسة العملية. كذلك تم 
تفسير المحاكمة على أنها تاكيد للسلطة الملكية فى سموها على السلطة الكنسية. ومع هذا 
فإن قضية تتضمن الهرطقة وعبادة الأصناح لم تكن مناسية لمثل هذا القصد؛ فقد كان 
على الحكومة الفرنسية أن نتقبل أن إصدار الحكم على أى نظام رهبانى كان من شأن 
الباباء حنى ولى كانت قادرة على إرهابه والتأثير عليه. وقد وضع بعض المعاصرين 
المحاكنة على خلقية الاقتراحاة الخديدة الف كاثت هن 'صيعت جوزتا بهدف مد التقود 
الفرنسى فى الأرض المقدسة ؛ إلا أنه ليس واضحا أن أيا من هذه الاقتراحات قد جاء 
من الحكومة الفرنسية ومن الصعب نسبتها إلى موقف التاج أثناء المحاكمة. وعلى أية 
حال ؛ فإنه من الممكن أن يكون فيليب الرابع قد صدق بالفعل الشائعات التى كانت 
تدور حول الداوية. ويبدو أنه كان مهموما بشكل متزايد بالأمور الدينية بعد موت زوجته 
سنة 6٠1١م‏ ؛ وريما كان الشك قد ساوره فى أن يتخذ اليابا ما كان سيعتبره تصرفًا 
كافيًا؛ واكن من الصعب الوصول إلى استنتاجات حاسمة, 
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فيليب الرابع وأفراد من أسرته. ثار جدل كبير حول أسباب قيام الماك الفرنسى بالقبض 


على الداوية » ولكن ريما اهتم بالموضوعات الدينية بصورة متزايدة بعد موت زوجته (وهى 

ليست فى الصورة). 

تُعتبر الفترة الباكرة من القرن الرابع عشر » من عدة جوانب علامة على نهاية 
المرحلة الأولى من تاريخ النظم الرهبانية العسكرية؛ ومع هذا , وعلى الرغم من القضاء 
على الداوية وانتقاد جميع النظم . فقد كان ينظر إلى هذه المؤوسسة على أنها ذات قيمة؛ 
على الرغم من أن أدوار النظم الرهبانية العسكرية كان يتم تعديلها ٠‏ 
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المسلمون والحملات الصليبية 5--155١ام‏ 
توقع يوم القيامة 


روبرت إيروين 

كانت تفاصيل الكيفية التى سينتهى بها العالم معروفة تمامًا للمسلمين فى 
العصور الوسطى بحيث إن المؤرخ المربى اين 0 الذى عاش فى الة_رن 
الرابع عشر (الثامن الهجرى) . شعر بأته يستطيع أن يختتم تاريخه الذى يحمل عنوانه 
«البداية والنهاية» برواية ظرفية عن التتابع المتوقع لأحدات الأيام الأخيرة فى عمر 
الدنيا. فقد كان كثير من المسلمين فى فترة الحروب الصليبية يعتقدون أن من علامات 
القيامة أن تطلمع الشمس من الغرب وهى معتمة فى حالة كس.وف , ويلى ذلك ظهور 
ججافل يأجوج ومأجوجء ثم تختفى هذه الحشود التابعة لياجوج ومأجوج (وتقول 
رواية كتبت فى بلاد الشاع فى القرن الثاني عشن إنهم سوف يشسريون مسياه 
بحيرة طبرية حتى تجف قبل أن يتوجهوا صوب الشرق) . وسوف يعقب ظهور 
يأجوج ومأجوج ظهور المسيح الدجال الأعور ليجوب أنحاء فلسطين على ظهر جدث 
ووراءه حاشيته المؤلفة من سبعين ألق يهودى. ويقوم الأعور الدجال بمعجزات زائفة فى 
محاكاة ساخّرة للسيد المسيح. ولكن بعد أربعين يوما سوف ينزل السسيح حن 
السما لكى يذبح الدجّال الأعور قبل أن بدعن الصلوي وشو الا كافة إلى 
اتباع الدين الإسلامى. وأخيرا ستشرق الشمس من الشرق . ومع دوى صوت 
أول نفخة فى النفير ستموت جميع الكائنات الحية. وعند صوت النفخة 


065 


الثائية سوف يبعث حيًّا كل رجل وامرأة عاشا على سطح الأرض ويؤتى بهم 
إلى القدس لحسابهم . وثمة روايات أخرى أوردت الأحداث المتتايعة على نحر 
مختلف اختلافًا طفيفًا . وأكدت بعض هذه الروايات على دور الملهدى ‏ وشو 
شخص سوف توجهه العناية الإلهية ويظهر فى الأيام الأخيرة: قيل ظهور المسيح 
الدجال ليجلب للمسلمين النصر والعدل!*). 

إن التخمينات بشأن الأيام الأخيرة ودور المهدى فيها كانت كثيرا ما تضفر مع 
النبوءات الخاصة بانتصار الإسلام على المسيحية وحول المصائر المستقبلية للقدس 
والقسطنطينية وروما. وثمة قول يُنسب للنبى محمد (عليه الصلاة والسلام) كان منتشرا 
بالفعل قبل قدوم الحملة الصليبية الأولى؛ يقول ما معناه إن الساعة لن تقوم حتى يتصر 
الله أمتى على القسطنطينية . ويغض النظر عن الحديث ٠‏ فإن الكثير من المواد 
الأخروية قد نسبت زيفًا إلى كعب الاحبارك**). وثمة نوع أدبى هو «الملاحم» » وهى 
كتابات تتناول الحروب العنيفة فى الأيام الماضية ؛ كان يُنسب زورً! إلى النبى داتيال 
المذكور فى الكتاب المقدس أو فيما بعد إلى الصوفى ابن العربى الأندلسى الذى عاش 
فى القرن الثالث عشر (السايع الهجرى) . وقد تم إنتاج الكثير من الأدب الملحمى 
الياكر وقت أن كان المسلمون يناضلون للدفاع عن بلاد الشام ضد محاولات البيزتطيين 
إعادة الاستيلاء عليها. وكانت النبوءات تميل إلى التاكيد على أن المسلمين سوف 
يواجهون عدة شدائد ونكسات - بل إنهم قد يخسرون القدس أمام المسيحيين لفترة من 
الزّمن -- قبل أن يحققوا النصر النهائى . وكانت هناك حكايات عن تمثال يحمل طلاسم 


(») هذه التصورات الفولكلورية لاعلاقة لها بما جاء فى القرآن الكريم الذى يصف القيامة دون أن يتحدث عن 
أى من هذه الموضوعات التى هى تصورات تعكس الرغبة فى معرفة ما سيحدث قى نهاية العالم من 
ناحية, وتعكس أصداء البيئات المحلية وثقاقاتها من ناحية أخرى, بدليل الاختلاف القائم فى ترتيب 
أحداثها ؛ واختلاف شخوصها ما بين «المسيح الدجال» .و «المهدى المنتظرء ؛ والسيد المسيح نقسه . 
(المترجم) 

(»») ذكر المؤلقف الاسم خط “اقاطكلم ات مطأ ط'8)!" ؛ ونطقه العريى «كعب بن الأخبار» وزعم أنه من 
صحابة التبى عليه الصئاة والسلام. (المترجم) 
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سحرية منتصب فى وسط القسطنطينية » وعادة ما كان يُمسك كرة كتب عليها «سوف 
أحكم العالم طالما بقيت هذه الكرة الأرضية فى يدى» ؛ بيد أن المصادر العربية ذكرت 
أن الكرة لم تعد فى يد التمثال . ووفقًا لبعض الأساطير الإسلامية فإن المهدى كان هى , 
الذى سوف يفتح القسطنطينية» بعد أن يكون قد استولى على روما . وفى الفترة التى 
سبقت قدوم الحملة الصليبية الأولى مباشرة؛ وكانت التوقعات الإسلامية (واليهودية) 
تركز بصفة خاصة على نذير اقتراب سنة 5.٠‏ هجرية (الموافقة لسنة -١١05‏ 
/ا٠1م).‏ 


وبالنسبة للمسلمين , والمسيحيين واليهود , كان الشرق الأدنى أواخر القرن 
الحادى عشر يمر بفترة تفتقر بشدة إلى الأمان . وبينما توقع البعض إحياء الدين 
الإسلامى فى نهاية القرن الخامس الهجرى؛ ترقب الآخرون فى خوف ظهور المهدى 
ونهاية العالم . وعلى مستوى أكثر دنيوية كان كثير من المسلمون يأملون فى نصر 
حاسم فى الصراع الطويل الممتد من أجل السيطرة على يلاد الشام بين الخلفاء 
الفاطميين فى مصرء وسلاطين الأتراك السلاجقة فى أراضى المشرق الإسلامى . وأيا 
ما كان الناس يتوقعونه فمن المؤكد أنه لم يكن غزْوًا تحت راية الدين تقوم به شعوب من 
أوريا الغربية. 


فسيفساء الشرق الأوسط : 


كان نجاح الحملة الصليبية الأولى وتأسيس إمارات مسيحية فى المنطقة العربية 
إحدى النتائج الصغرى نسبيًا لتفكك سلطنة السلاحقة بعد موت السلطان «ملك شاه» 
سنة 47١1م,‏ إذ إن التقاليد القبلية للأتراك السلاجقة كانت تُجِنَد تقسيم الحكم بين 
أفراد العائلة . وبعد وفاة ملك شاه ٠‏ اقتتل أقاريه فيما بينهم على إمبراطوريته فى 
إيران وما وراء النهر, والقوقاز وبلاد الشام. وقد ساند القادة الأتراك وسادة الحرب 
التابعون لهم فى بلاد الشام وغيرها الأمراء المتنافسين كما أنهم انتهجوا سياسات 
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محلية جنحت إلى الاستقلال بشكل متزايد . وفى الوقت نفسه؛ انتهز القادة العاملون 
قى خدمة الفاطميين المصريين فرصة التنازع السلجوقى لكى يحققوا مكاسب على 
حسابهم فى فلسطين ويلاد الشام. فقد ناضل بركياروقء الابن الأكبر لملك شاهء لكى 
بؤسس سلطة قلقة على الأراضى الداخلية فى الإمبراطورية , بيد أنه كان لا يزال 
الشخصية الأكبر فى الاتحاد الإقليمى (السلجوقى) عندما مات سنة 5١١١م.‏ 

ومتذ سنة 17١٠م‏ فصاعدً! ؛ كان السلاطين السلاجقة يتظاهرون بأنهم يحكمون 
باعتبارهم تابعين للخليفة العباسى فى بغداد وباعتبارهم المدافعين عن المذهب الستى ٠‏ 
وعلى مستوى الممارسة الواقعية. كان للعياسيين فى القرن الحادى عشر قليل من 
السلطة السياسية الفعالة حتى داخل مدينة بغداد, كما أن الخليفة المستظهر 
(:118-105ام) كان أديه الكثير من الوقت لمتابعة شغفه بالشعر والخط الجيد. وحتى 
مع هذاء كان الخليفة العباسى » من الناحية الرسمية على الأقل , يحظى بأعتراف 
غالبية المسلمين السنة بأنه الرئيس الدينى!*) والسياسى للعالم الإسلامى. ويستمد 
المسلمون السنة اسمهم من السنة؛ وهى أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله 
هى وصحابته ؛ وهى عبارة عن مجموعة من الموروثات المتناقلة شفويًا ساعدت فى 
تشكيل الشريعة وفى توجيه سلوك الأفراد المسلمين. واعترف المسلمون السنة بالسلطة 
السياسية العليا للخلفاء . حتى مع أن هذه السلطة كانت آنذاك مسالة تشريعية 


وقد اختلفوا فى هذا عن المسلمين الشيعة الذين يرون أن السلطة السياسية 
والدينية النهائية لايمكن أن يتولاها سوى على بن أبى طالبء زوج ابنة النيى عليه 





(+) هذا أيضًا نوع من الخلط الناتج عن عدم المعرفة الدقيقة ؛ فقد كان الخليقة شخصية سياسية. ولم تكن نه 
صلاحبات دينية . والسبب فى ذلك أن الإسلام (فى المذهب السني خاصة) لايعرف رجل الدين . ومن ناحية 
أخرى”؛ , فإن الخليفة كان عليه الحفاظ على الدين والشريعة ولكنه لم يكن فوق الشريعة وإنما كان خاضها 
لها . ولم تكن الخلافة دولة دينية (المترجم) 
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الصلاة والسلام؛ ثم بعد ذلك يتولاها الأئمة الذين انصدروا من صلبه وهم خلفاوه 
الروحيون .. وتعنى عبارة «شيعة على» الجماعة أى الحزب الموالى لعلى . وهناك مجموعة 
رئيسية من الشيعة تؤمن بأنه بعد اختفاء . أى احتجاب . الإمام الثاني عشر سنة 
4ه , صارت السلطة الروحية النهائية معلّقة . وقد انتظر الشيعة الاثنى عشرية 
عودة الإمام المحتجب (القائب) الذى سوف يتم بعودته فرض العدالة الإسلامية على 
الدنيا بأسرها . وعلى أية حال فهناك فرقة شيعية أخرى , هم الشيعة الإسماعيلية , 
تؤمن بأنه بعد اختفاء الإمام اسماعيل (الصادق) سنة ١٠/ام,‏ الذى يعتبر الإمام 
السابع حقاء دخلت الإمامة فى طور الاحتجاب . وفى خلال القرن الحادى عشر حدثت 
انشقاقات أخرى» مثل الدروز أولاً ثم الإسماعيلية النزارية أو الحشاشين ٠‏ الذين 
انفصلوا عن الخليفة الفاطمى فى القافرة وعارضوا مرّاعمه . 

وعلى الرغم من أنه يستحيل أن يكون الناس جامدين مذهبيًا فى مثل هذا الأمر: 
فإنه يبد من المحتمل أن معظم المسلمين فى بلاد الشام وفلسطين فى القرن الحادى 
عشر والثانى عشر كانوا من السنة الذين يدينون بالولاء للخلقاء الهباسيين. وعلى أية 
حال, فإن الفروق بين المذهب السنى والمذهب الشيعى لم تكن واضحة تمامًا على 
الدوام وكان لكثير من السنة توجهات شيعية؛ على حين كان هناك كثير من الشيعة 
الذين لم يجدوا غضاضة فى خدمة الخلفاء العباسيين وسلاطين السلاجقة . وقد عاش 
السنة والشيعة جنبًا إلى جنب فى المدن الإسلامية الكبرى . وعلى الرغم من أن السنة 
كانوا هم الأغلبية , فإن الأقلية الشيعية كانت كبيرة جدا وفى بعض أجزاء بلاد الشام 
كان الشيعة يشكلون الأغلبية . وريما كان معظم الشيعة فى بلاد الشام من الاثنى 
عشرية. ولكن مؤيدى فرقة الإسماعيلية الحشاشين قاموا يمحاولات متكررة لكى 
يستولوا على حلب وغيرها من المدن الكبيرة فى بلاد الشام أوائل القرن الثانى عشر, 
قبل أن يختاروا فى النهاية إقامة إمارة إقليمية صغيرة تتمركز حول قلعة مصياف فى 
جيل لبنان. 
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كان رجال القبائل التركية البدوية يشكلون جزءًا كبيرًا من القوات المساعدة التى حاربت 
ضد الصليبيين. كذلك كان المماليك أيضا يُجندون عادة من بين الأتراك القاطنين فى 
مناطق الاستبس . وكان القوس المركب المنحنى (المرسوم أعلى الصورة يمينًا) المصدر 
الرئيسى للقوة العسكرية للأتراك. 


0 


وخارج أراضى الخلافة الفاطمية» فى معظم مناطق العالم الإسلامى: كان الشيعة 
يجدون أنفسهم فى وضع معاكس لهم. وعلى الرغم أن إيران الحديثة شيعية بشكل 
غالب , فإنها كانت فى العصور الوسطى أحد معاقل المذهب السنى . وعلى أية حال 
فإن الحسن الصباح., الذى ولد فى إيران لأيوين عربيين » أسس فرقة الحشاشين 
الإسماعيلية فى المرتفعات الواقعة جنوب بحر قزوين؛ واستولى أتباعه على قلعة الموت 
سنة ٠6١٠م‏ ثم على قلاع أخرى فى الإقليم سقطت بأيدى الإسماعيلية. 

ومن الواض مح أنه سيكون من الخ طأ أن نفكر فى بلاد الشام قبيل 
قدوم الحملة الصلييية الأولى على أنها يلاد إسسلامية خالصسة, إذ لم تكن 
فى الفصل السادسء كانت لا تزال هناك جمساعات مهمة من الأهالى المسيحيين 


3 ١م‏ ميم ' : : 5 3 »ا اله 
ا 0 ١‏ ا 
4 24 3 65 1 5 





كان من عادة الحكام المسلمين منع نقش صور تشخيصية على العملات تفضيلا للخط 
العربي. وعلى أية حال؛ أصدر بعض الأمراء المسلمين. ممن حكموا فى القرنين الثانى 
عشر والثالث عشر بالمنطقة العربية , أعدادًا كبيرة من المسيحيين . عملات تحمل 
صوراً ٠‏ ريما بقصد التوافق مع توقعات رعاياهم. وعلى اليسار عملة نحاسية سلجوقية : 
تظهر فارسًا راكبًا . وعلى اليمين عملة من الموصل يظهر عليها الهلال (رمز الإسلام) 
يمسك به أمير جالس, 
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الملكانيون ؛ (أو الروم الأرثوذكس) كانوا يتطلعون إلى الإمبراطور 
البيزنضى بوص فه زعيمهم وحاميهم , ولكن الطوائف المسيحية الأخرى - 
ومن بينهم اليعاقبة والنساطرة والمارونيون (الموارنة) - ريما كانوا 
يفضلون ممارسة عباداتهم بحرية تحت حكم المسلمين . وقد ارتقى كثير منهم تحت 
حكم الحكام المسلمين, وكان النصارى من الأهالى بارزين بصفة خاصة فى الإدارة 





البابوات والأباطرة . على العموم لم يكن المؤرخون المسلمون يهتمون كثيرًا بتاريخ 
أعدائهم المسيحيين (الغربيين) ولم يعرفوا عنه سوى قدر ضئيل . وعلى أية حال فإن 
كاتب تاريخ العالم المؤرخ الفارسى رشيد الدين الذى عاش فى القرن الثالث عشر والذى 
عمل تحت رعاية المغول وحمايتهم ٠‏ نجح بالفعل فى جمع قليل من المعلومات عن أشخاص 
مثل الامبراطور فردريك الثانى والبابا جوريجورى التاسع اللذين يصورهما هذا الرسم 


فى الأسلوب الفارسى النمطى. 
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المدنية وفى الطب. وكان بروز المسيحيين أشد وضوحًا فى مصر ؛ حيث كان الأقباط 
المسيحيون يسيطرون على الإدارة المالية: على حين كان بعض ضباط الجيش من 
المسيصين الأرمن , 

لقد كان الموقف السياسى فى المنطقة العربية عشية الحملة الصليبية الأولى أشد 
تعقيدًا من الموقف الدينى : والواقع أنه لايمكن فصل الموضوعات السياسية والدينية عن 
بعضهما بسهولة فى السياق الإسلامى . فقد كانت أهم الملامح المميزة للتاريخ 
الإبتلامى أواخر القرن الحادى عشي وأؤائل القرن الكاتى عشي انهئان امبراطؤرية 
السلاحقة الكبار. فبعد موت ملك شاه. حاول الخليفة المستظهر بالله أن يلعب دور 
الربسيط بين القرقاء السلاجقة المتحاربين ويستفيد من صراعاتهم بزيادة سلطته 
المستقلة فى بغداد. وبالمثل , وفى كل مكأان آخر فى الإمبراطورية السلجوقية المنهارة » 
كان الحكام والجنود المعينون لحكم المدن والولايات السلجوقية ينتهزون فرصة الصراع 
بين أبناء الأسرة لكى يجعلوا من أنفسهم حكامًا مستقاين . ويعض أولئك الذين فعلوا 
هذا استغلوا حصولهم رسميًا على منصب الأتابك (معلم الأمير) لكى يحجبوا حقيقة 
اغتصابهم السلطة المستقلة . وكان الأتابك نوعًا من المربى أى المعلم العسكرى الذى 
يعهد إليه بحماية ونصح أحد الأمراء الذين لم يبلغوا سن المرشد من أبناء الأسرة 
السلجوقية الحاكمة وريما يكون قد تم تعيينه حاكما على إحدى الولايات. وعلى كل 
حال, وكما قد يتوقع المرء, فإن الأتابكة؛ فى إمارة بعد أخرى, قد نهوا الأمراء جانبًا 
وانتزعوا السلطة المستقلة لأنفسهم عمليًا. وهكذا , فإن الموصل , مثلاً ؛ كانت قد وقعت 
فى تسعينيات القرن الحادى عشر تحت سيطرة قربوقاء الذى كان هو الأتابك بها . وفى 
أماكن أخرى بالعراق, وغرب إيران» ويلاد الشام ؛ سعى سادة الحرب الأتراك 
المستقلون والمرتزقة الطموحون , وكذلك الأتابكة المغتصصبون للسلطة » لزيادة أملاكهم 
على حساب كل مثهم الآخر. 
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وفى أواخر القرن الحادى عشر كانت بلاد الشام عبارة عن منطقة حرب شاسعة 
بين القادة والأتباع الننايقين السلاجقة من ناخة والجيوش العاملة في خدمة الخلقاء 
الفاطميين بمصر من ناحية أخرى. ومنذ سنة 14١٠م‏ فصاعد! دخل التركمان ؛ وهم 
قبائل بدوية تركية؛ بلاد الشام. ولم يكن هؤلاء التركمان تحت سيطرة السلطان 
السلجوقىء ولكن بعد عدة سنوات احتلت القوات السلجوقية النظامية جِزءًا كبيرًا من 
بلاد الشام؛ بما فى ذلك محور المدن الإسلامية الكبرى فى داخل بلاد الشام: والممتد 
من حلب فى الشمال عبر حماة وحمص ٠‏ حتى دمشق فى الجنوب» وعلى أية حال: كان 
السلاجقة وحلفاؤهم أقل نجاحا فى الاستيلاء على المدن الساحلية وكان الفاطميون لا 
يزالون موجودين على الساحل وفلسطين. 

وعشية الحملة الصليبية الأولى: كانت حلب ومعظم شمال الشام؛ تحت حكم 
رضوان أو على الأقل يدعى حق حكمهاء وهو ابن أخ الملك شاه. وكان لرضوان أن 
يخضع فيما بعد لنفوذ مندوبى الإسماعيلية الحشاشين . ولم يكن محبويًا باستمرار 
لدى أهل حلب . ولم يكن غمير محبوب فى هذه المدينة فحسب , وإنما كانت هناك 
معارضة لطموحاته فى يلاد الشام من جانب أخيه الأصفر دقاق , الذى كان الحاكم 
الاسمى لدمشق . وفضلا عن ذلك كانت مدينة أنطاكية غرب حلب تحت حكم الأمير 
ياغى سيان متحالفة مع دمشق ضد حلب . وكان سكان أنطاكية المسلمون أقلية عددية 
على ما يبدى ؛ لأنه حتى سنة 84١٠م‏ كانت المدينة مدينة بيزنطية. كذلك كانت أملاك 
رضوان معرضة للتهديدات بسيب طموحات كريوقا أتابك الموصل. 


ويبدو أن كل مدينة تقريبًا فى بلاد الشام كان لها حاكمها الخاص بها . وكان 
كثير من هؤلاء الحكام من الأتراك ومن العسكريين . وهكذا كانت حمص تحت سيطرة 
جناح الدولة ؛ وهى واحد من الأتابكة الأتراك. ومن الجدير بالملاحظة هذا أنه على الرغم 
من أن معظم سكان يلاد الشام كانوا من العرب»: فإن معظم أفراد التخبة العسكرية فى 


74 


المنطقة كانوا من الأتراك» ومن الأكراد بدرجة أقل. وعلى كل حالء فإنه منذ منتصف 
عام 47١٠م‏ قصاعدا ؛ كانت مدينة وحصن شيزر فى شمال بلاد الشام تحت حكم بنى 
منقذء وهى قبيلة عربية شيعية المذهب على مذهب الاثنا عشرية؛ وكانت مدينة طرابلس 
وميناؤها قد نجحت فى التمرد على الفاطميين سنة ١٠١٠م‏ وكانت تحكمها أسرة من 
القضاة حتى استيلاء الصليبيين عليها سنة 5١١١م‏ . وكانت غالبية سكانها من 
الشيعة. كذلك كان ميناء جبلة جمهورية مستقلة . وكان ميناء بيروت تحت حكم 
الفاطميين وكانت أساطيلهم تنقل إليها الإمدادات . كما كانت صور وصيدا وعكا تحت 
السيطرة الفاطمية , ولكن منذ سنة 89١٠م‏ فقط ويشكل مرتبك , كذلك كانت هناك 
حركات تمرد متكررة ضد الحكم المصرى جرت بشكل مرتبك. 

أما بالنسبة للقدس, فإن أتسيز القائد التركى, كان قد استولى عليها من 
الفاطميين سنة 4٠١٠١م,‏ وأكن فى سنة 98١٠م‏ , قام الفاطميون , منتهزين فرصة 
انشغال الأتراك السلاجقة بوصول الحملة الصليبية الأولى إلى شمال بلاد الشام: 
بإعادة احتلال المدينة. ووفقًا للرحالة الفارس ناصر خسرىو ؛ الذى زار القدس فى 
خمسينيات القرن الحادى عشر؛ كان عدد السكان حوالى عشرين ألفًا ؛ وكان يزورها 
عدد كبير من الحجاج المسلمين؛ الذين كانوا لسبب أو لآخر غير قادرين على الحج إلى 
مكة والمدينة. فقد كان بالمدينة (ولا يزال) «ثالث الحرمين» » واختار كثير من المتدينين 
المسلمين الإقامة بها. وللقدس مكانة خاصة فى السيناريو الذى يتصوره بعض 
المسلمين للقيامة. ففى يوم الحساب عندما ينفخ فى النفير إيذانًا بالبعث للمرة الثانية 
ويبعث جميع الموتى أحياء من جديد ٠‏ سيجد بنى آدم أنفسهم مجتمعين فى وأدى جهنم 
خارج السور الشرقى للقدس. ولذلك اختار كثير من المسلمين أن يموتوا ويدقنوا بالقرب 
من هذا الموضع ومسجد قبة الصخرة فى حرم المسجد الأقصى ببيت المقدس الذى كان 
قد تم استكماله سنة ”9ه . وأسباب بنائه غامضة , ولكن يحلول القرن الحادى عشر 
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شاع الاعتقاد على نطاق واسع بين المسلمين أن البراق المجنح انطلق من الصمخرة 
يحمل النبى محمد عليه الصلاة والسلام فى رحلة الإسراء الإعجازية. 

وعلى الرغم من أن الفاطميين قد أجهدوا أنفسهم بالفعل لإعادة احقلال القدس 
فى سنة 94١٠م,‏ فإن المدينة لم تكن ذات أهمية كبيرة بالنسبة لهم . إذ كانت الرملة 
هى عاصمتهم فى فلسطين وكانت عسقلان قاعدتهم البحرية الرئيسية . وخارج مدن 
فلسطين لم تكن لهم سيطرة على الإطلاق وكان التركمان والبدو يروعون القرويين ' 
والتجار والحجاج من جميع الديانات. وثمة خطاب مكتوب سنة ١٠١٠م‏ كتبه حاج 
يهودى أقام بمصر يكشف كيف أنه كان يحاول عبئًا أن يصل إلى القدس على مدى 
خمس ستنوات ؛ ولكن عصابات البدى واللصوص جعلوا من المستحيل اجتياز الطريق 
إلى المدينة. 

وعلى كل حال ٠‏ فإن الخطر الذى كان يواجه الحجاج فى فلسطين لم يكن السبب 
المباشر لقيام الحملة الصليبية الأولى . وإنما كانت المكاسب الإقليمية على حساب 
البيزنطيين فى آسيا الصغرى التى جناها سلطان سلاجنة الروم قلج أرسلان الأول 
هى التى قادت الإمبراطور أليكسيوس الأول (كومنينوس) , إلى طلب المساعدة 
العسكرية من الغرب . وكان قلج أرسلان ينتمى إلى فرع منفصل من عشيرة السلاجقة 
وكان فرمًا على خلافات دائمة مع «السلاحقة الكبار» فى إيران والعراق . والواقع أن 
محاولة قلج أرسلان للإفادة من تنازع السلاجقة العظام فى أعالى العراق هى التى 
أدت إلى موته سنة 1١١١م.‏ وفى آسيا الصغرى نفسهاء تحدت سيادة سلاجقة الروم 
سلالة حاكمة منافسة من محاربى الحدود الأتراك» هم الدانشمند ٠‏ الذين كان مركز 
قوتهم فى شمال الأناضول. ولكن سلاجقة الروم والدانشمند كانوا يحكمون أراضى كان 
سكانها يتالقون فى غالبيتهم من المسيحيين اليونانيين . 
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الجهاد المسيحى والرد الإسلامى!*: 


إذا ما وضعنا فى اعتبارنا حالة الانقسام فى العالم الإسلامى. فلن تدهشنا 
الانتتصارات المتوالية التى حققتها جيوش الحملة الصليبية الأولى فى الأناضول , 
وشمال بلاد الشام وفلسطين. وعلى الرغم من تجريد الجيوش من حلب ودمشق 
والموصل لنجدة أنطاكيا (أثناء حصار الصليبيين لها) فى سنة 91١٠م‏ - 94١٠م‏ فإن 
تحركاتها كانت عشوائية » أما المدن الساحلية الصغرى باتجاه الجنوب فقد كانت فى 
حال من الضعف الشديد تحول دون مقاومتها لتقدم الصليبيين» وعندما خسر 
الفاطميون بيت المقدس أمام الصليبيين ريما كان هناك البعض بين المسلمين السنة 
رأوا فى فقدان هذه المدينة على أيدى أعدائهم الشيعة ما يرضيهد!”". 

والخطاب الذى كتبه حاج يهودى تخلّف فى مصر سنة ١٠٠٠م‏ يعطينا صورة عن 
الكيفية التى كانت تبدى بها الأمور فى أعقاب الغزى الصليبى للقدس مباشرة. فهى 
يكشف عن أن الوباء كان قد دمّر مصر وأضعقها ؛ ولكن مع هذا فإن الوزير الأفضل 
والقائد لجيش مصر , كان على ثقة من أنه سوف يسترد القدس فى وقت لاحق تلك 
السنة. وقد فشل كثير من المسلمين أيضًا فى البداية فى تقدير المفزى الكامل للحركة 
الصليبيية ولاحتلال الصليبيين بيت المقدس. فقد انتشر مقهوم خاطئ على نطاق واسع 
نظر إلى الصليبيين الفرنج على أنهم قوات بيزنطية ولم يكن متوقعا أن يبقوا فى القدس 
فترة طويلة . وحتى مع هذا ؛ وعلى الرغم من كل الانقسامات السياسية والدينية بين 
المسلمين وعلى الرغم من تفشى الجهل على نطاق واسع بين المسلمين بأصول 
الصليبيين ودوافعهم . فقد كانت هناك غضبة سريعة ضد المجازر الصليبية التى 


(*) يستخدم المؤلف هنا مصطلح «الجهاد» بدلاً من الحرب المقدسة ؛ وهو هنا يريد تشبيه الحملة الصليبية 
بالجهاد لأسباب تتعلق بوجهة نظره . وعلى أية حال؛ فإننا لانوافق على هذا التشبيه (المترجم) 

(»*) هذه رؤية خاصة جدا بالكاتب لانجد ما يشير إليها؛ ولو بشكل غير مباشر. فى مصادر ذلك العصر ؛ يل 
بالنسبة للمسلمين جميعا ٠أولى‏ القيلتين وثالث الحرمين» (المترجم) 
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ارتكبت فى أماكن مثل معرة النعمان ؛ حيث تم ذبح الكثير من السكان ؛ وما قعله 
المليييوة عندما امتتولوا :على بيت المقدس: 

وقرب نهاية سنة 99١٠م؛‏ قام قاضى قضاة دمشقء الهروى ٠‏ بقيادة وفد من 
اللاجئين إلى بغداد طلبًا لمساعدة الخليفة المستظهر . وخاطب الهروى الخليفة بشكل 
جعل الدموع تتساقط من عبيون سامعيه ؛ وسرعان ما تبنى الشاعر ابن الأبيوردى 
خطاب الهروى ليجعل منه قصيدة مطلعها : 

مزجنا دماء بالدموع السواجم فلمييقمناعرصةللمراحم 

وشر صلاح المرء دمع يفيضصه إذا الحرب شبت نارها بالصوارم 

أما الخليفة الذى لم يكن لديه أى جنود يمكنه أن يتحدث عنهم , فقد كتب إلى 
برقياروق يطلب منه أن يفعل شيئًا . ولكن السلطان السلجوقى , الذى كان فى ذلك 
الوقت مشتبكًا فى حرب شمال إيران ضد أخيه. غياث الدين محمد , لم يفعل شيئًا . 

وفى سنة ١115م‏ قام وفد مماثل برئاسة قاضى حلب الشيعى ابن الخشاب 
بزيارة بغداد عازمًا على عرض رأيه فى بلاط الخليفة بوجوب القيام يتصرف جماعي 
منسق ضد الفرنج . ويدعم من الصوفية والتجار؛ نظم اين الخشاب مظاهرة فى جامع 
الخليفة بيغداد أثناء صلاة الجمعة وتكرر هذا الفعل بعد أسبوع . ثم تم اعتراض موكب 
زوجة الخليفة إلى بغداد بطريقة مماثلة . واستشاط الخليفة غضبًا . حقا إن غياث 
الدين محمد الأول. الذى تولى حكم سلطنة السلاحقة بعد موت برقياروق سنة 6١١١م,‏ 
وعد بأنه سوف يفعل شيئًا وبدأ استعداداته للجهاد. وعلى أية حال » فإن ضحايا 
الصليبيين فى بلاد الشام لم يتلقوا أية مساعدة ذات بال من أى من المتنازعين على 
حكم سلطنة السلاجقة . 

وفى وقت مبكر بدت الدعاية التى شنها المسلمون ضد الصليبيين شعرا وتوافقت 
مع التقاليد التى حكمت موضوعات الشعر العربى المتعددة. وهكذا فإن القصائد التى 
تناوات أعمال التدمير والنفى التى جلبها الصليبيون كانت تميل إلى التعبير فى الشكل 
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الذى طوره العرب البدى قبل الإسلام فى رثاء الأطلال. وقد قيلت قصيدة من هذا النوع 
بعد نهب الفرنج لمعرة النعمان وذبح أهلها سنة /9١٠ام,‏ 

فكرة الجهاد 

كانت مرتبكة حتمًا كما كانت غالبًا ما تتم فى أشكال عتيقة غير مناسبة , 
فإن بعض الزعماء المسلمين توصلوا بسرعة إلى إدراك المغزى الكامل للفزو 
الصليبى وانطلقوا يحاولون تنظيم حملة مضادة . وكان على بن طاهر السلمى 
(4351-..مه / 1-1055١11م)‏ فقيهًا دينيًا مسلمًا ارتبط بالجامع الكبير 
فى دمشق. وكان كتابه الذى يحمل عنوان «كتاب الجهاد» (سنة 6. ١ام)‏ أول مقالة 






حلب واحدة من المدن الرئيسية فى يلاد الشام المسلمة . كانت تحكمها قلعتها الضخمة 
الذى يرجع الفضل فى بنائها إلى حد كبير للأسرة الزنكية والحكام الأيوبيين. وعلى كل 
حال هناك نقش على مدخل البوابة يخلد ذكرى إنجازات السلطان المملوكى «قلاون» قاهر 
عبّاد الصليب؛ إسكندر زمانه » فاتح عواصم الفرنج؛ وقاهر جيوشهم. 
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عن الجهاد تكتب بعد وصول الفرنج إلى المنطقة العريية. ويخلاف يعض معاصريه؛ فإن 
السكمى لم يخلط بين الصليبيين والبيزتطيين. ويدلاً من ذلك اعتبر حملة الفرتج جزءا 
وكذلك غزى بيت المقدس . وقدم انتصار الصليبيين فى بلاد الشام باعتياره من أعراض 
التدهور الأخلاقى والسياسى للمسلمين والحالة الواهنة للخلافة , ولكنه قدم أيضنا 
لقرائه الثقة اليقينية فى النصر مستقبلاً , طالما أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم قد 
تنبا بأن المسلمين سوف يخسرون القدس برهة من الزمان ؛ ولكنهم لن يستردوه 
فحسب وإنما سوق يمضوئن قدما لفتع القسطنطينية. 

كذلك كان السكّمى مدركًا للصراعات بين المسيحية والإسلام والتى كانت قائمة 
فى إسيانيا وصقلية وشمال أفريقيا. وكان استعداده للنظر إلى الحروب الصليبية 
داخل سياق النضال بين الديانتين . على امتداد كل السيل عبر المتوسطء قد ترددت 
أصداؤه فيما بعد فى مؤرخة كتبها المؤرخ ابن الأثير الموصلى الذى عاش فى القرن 
انثالث عنس :1 دوكان ايتداء دولة الإفرنج 0 واشتداد أمرهم وخروجهم إلى يلاد الإسلام, 
مدينة طليطلة وغيرها من بلاد الأندالس... ثم فى سنة أربع وثمانين وأربعمائة 
ؤأة. 1١.5751‏ ] قصدوا جزيرة صقلية وملكوها ... قلما كانت سنة تسعين وأريعمائة 
[ 919-10937١٠م‏ ] خرجوا إلى بلاد الشام...». 
الرحيم الذى كتب بالفعل كتابًا عن تاريخ الفرنج الذين غزوا بلاد الإسلام. ولم يصلنا 
لأنه حاز فى البداية قرية إقطاعًا من السيد الفرنجى لتل الأثارب ثم التحق فيما بعد 
بأول قائد عظيم للجهاد ٠‏ وهى عماد الدين زنكى. 
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وعلى الرعم من أن كتاب الس لمى كان أول مؤلف عن الجهاد كتب استجابة 
للحملة الصليبية: فإنه لم يكن أول كتاب عن الموضوع . فالحجة التهائية للجياد 
نجدها فى القرآن الكريم تفسه : (كتب عليكم القتال وهر كرة لَكُمِ رعسئ أن تكرهوا 

شيا وهو خير لَكُم وعسئ أن تحبوا شينا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون» 
(سورة البقرة : 17؟) طقائلوا دين لا يومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينو ن دين الحق من الّذين أوتوا الكتاب حت يعطوأ الجزية عن يد وهم 
صاغرون 4 (سورةالتوية ا 0 
كتاب الله يوم خلق السّموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين الْقَيم فلا تَظلموا فيهن في 
أنفسكم وقاتلرا المشركين كافة كما يقاتلونكم كَاقْة واعلموا أَنَ الله مع الْمثّقِين» (متؤرة 
التوبة : 1؟) , 

إن الجهاد الذى يترجم عادة فى الإنجليزية على أنه الحرب المقدسة ",هب نزاها]” 
يعنى حرفيا ”9ه51:101" فى اللغة الإنجليزية : أى الجهاد من أجل انتصار الإسلام. 
ووفقا للمذهب السنىء فإن قيادة الجهاد لتوسيع رقعة دار الإسلام قد أنيطت بالخليقة . 
وفى القرئين الثامن والتاسع الميلاديين (الثانى والثالث بعد الهجرة) كان الجهاد أحد 
واجبات الخليفة العباسى. إذ إن هارون الرشيد؛ على سبيل المثال. كان يقود قواته ضد 
البيزنطيين سنة ويستريح سنة لكى يحج. وكان الجهاد("). يتم فى الأراضى الشرقية 
ضد الأتراك الوثنيين فيما وراء النهر ووسط آسيا وكذلك ضصد الهندوس عبدة الأصنام 
فى شمال الهند. وكان المتطوعون فى هذه الحروب المقدسة يسمون الغزاة (مفردها 
غاز) . وكانوا يحاربون توقعا للغنائم ‏ أى الشهادة إذا ما سقطوا أثناء المعركة. 


(*) استخدم الكاتب كلمة "7805(أل" (أى جبادات) ؛ وهو ما يعني أنه يظن أن الكلمة كُطلق على الحملة 
الواحدة ؛ شأئها شأن «الحملة الصليبية ©01001530»: مما يشى بعدم فهمه تمامًا لمعنى الجهاد . 
(المترجم) 
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ووبحر الفضائل» كتاب موسوعى يميل إلى الوعظ من نوع أدبى لتثقيف 
الأمراء كتيه فى الخمسينيات أو ستينيات القرن الثانى عشر كاتب فارس مجهولء. 
ربما كان مقيما فى حلب تحت حكم نور الدين. وبما أن المؤلف كان مهتمًا بالتضال 
ضد الفرنج فى بلاد الشام بشكل واضسع , فإنه يرسى المذاهب والترتيبات 
المتعلقة بالجهاد. حسب المفهوم السائد فى منتصف القرن الثانى عشر. وهناك نوعان 
من الجهاد : فهناك الجهاد الداخلى ضد أخطاء المرء الأخلاقية وجهاد خارجى ضد 
الكفار . ووفقا لكتاب «بحر الفضائل» - وهنا يعكس , مثلما هو الحال فى أى كتاب 
آخرء التفكير التقليدى فى الموضوع- هناك نوعان من الجهاد الخارجى. أولهما , 
هناك الجهاد الهجومى . وهو واجب جماعى فرض على الجماعة المسلمة أن توسع 
من قطاق دان الإداقى ومسو يرغي فسن الستلعبين :فى القتاركية عن فده 
الحملات الهجومية ضد جيراتهم من غير المسلمين ؛ وعلى جميع المسلمين مساندتهم 
بالأموال والعتاد؛ ثانيهما هناك الجهاد الدفاعى لرد المعتدين الذين احتلوا أراضى 
المسلمين. وهذا النوع من الحرب الدفاعية قرض عين على كل مسلم بالغ وقادر على 
القتال , 

ويبحث كتاب «بحر الفضائل» حقوق أولئك الذاهبين للجهاد وواجباتهم بقدر من - 
التفصيل. إذ يجب أن يحصل المحارب على إذن من والديه إذا ما كان قاصرا. فإذا ها 
كان متزوجا فلايد من أن يتأكد من أن زوجته مستعدة لذلك بشكل صحيح ؛ ولايجب أن 
ينتظر أجرا . (وربما يدفع بيت المال أجرًا للنصارى واليهود لكى يحاريوا فى صفوف 
المسلمين). ولايجب على المسلم أن يفن من ميدان المعركة إذا ما واجه أكثر من اثنين 
من الكفار. ولايجب قتل النساء والأطفال . 

أما القواعد المتعلقة بالغنائم ضهى معقدة إلى أقصى حد. وهنا تبدي بعض مزاعم 
كتاب «بحر الفضائل» غريبة . فهو يجادل بأنه حتى الحيوانات التى تشارك قى الجهاد 
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تستحق أن تحصل على مكافاة ٠‏ ومكافأة الفيل يجب أن تكون أكبر من تلك التى ينالها 
جمل أ حصار. وفى مواضع أخرى من الكتاب: يصن المؤلق: ومن الواضح أنه أحد 
العلماء ؛ على أن الفقهاء لهم الحق أيضمًا فى الغنائم التى تم كسبها فى الحرب ضد 
الكفار: فيقول إنه ينبغى الاتتياه لثلا يظن أحد أن الغازى هو فقط الذى يشرع سيفه 
بيده ويواجه الكفار ؛ لأن العالم فى أحد المساجد وفى محراب يمسك بيده قلمًا 
ويعرف براهين الإسلام. محارب وقلمه أمضى من السيف. وعلى الرغم من أن مؤلف 
«بجر الفضائل» يحتقر المسيحيين ويحطً من شأنهم » فإنه يرى أن الزنادقة بين 
المسلمين أشد خطرا . ويرى أن اراقة دماء الزتادقة يعادل سبيعين غزوة تحت راية 
الجهاد . 


ويينما جادل بعض المنظرين فى العصور الوسطى بأن الجهاد كان جربا دفاعية 
فقطء فإن هذه كانت وجهة نظر الأقلية على حين كان معظم الفقهاء يرون أن فرض 
الجهاد لايسقط حتى يدخل العالم كله فى دين الإسلام. ويصرٌ كتاب «بحر الفضائل» 
على أن أول واجب للحاكم المسلم هو الجهاد وتحقيق النصر للإسلام, وإذا لم يفعل ذلك 
فإنه يدخل فى صلح مع الكفار؛ وهى ما يعنى أن من الأفضل أن يموت الحاكم لا أن 
يظل على قيد الحياة: لأنه سيكون من المفسدين فى الأرض . وعلى أية حال » فإن 
مؤلف الكتاب اعترف بأته مهما كان التنظير الدينى الذى يطمح إليه فإن الفرنج فى يلاد 
الشام واصلو! الازدهار والتقدم على حين كان المسلمون يشنون الحرب على 
المسلميت(*). 


(») اختار الكاتب كتايًا ثانويًا لمؤلف مجهول لكى يأخذ منه فكرته عن الجهاد ؛ وتجاهل كيار الققهاء المسلمين, 
والآيات القرأنية الكثيرة الواردة عن الجهاد, والكثير من الكتب والرسائل التى كتبت فى هذا الموضوع, 
ولذلك جاء عرضه لفكرة الجهاد على هذه الصورة المتهافتة . وقد التزمنا بعرض أفكار كاتب هذا القصل 
كما هى . (المترجم) 
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وفى الفقه الشيعى يكون من حق الإمام وحده الدعوة إلى الجهاد الهجومىء ويما 
أن الإمام مستور ؛ فإن هذا الواجب المخصوص معطل حتى اقتراب يوم القيامة: 
وهكذا , على سبيل المثال, فإنه على الرغم من أن الفاطميين الشيعة وبنى منقذ الشيعة 
الات عشريين ساد هزه اشتيكرا طرارا وبعرار كن معارك عس السابيعية فات 
الجهاد لم يلعب دور فى ايديولوجيتهم. وكذلك » كان كثير من المسلمين ؛ لاسيما من 
الشيعة والصوفية ٠‏ يؤكدون على أن الجهاد الخارجى يأتى فى المرتبة التالية يعد الجهاد 
ضد الشر داخل روح الإنسان ذاته . 

وأكد الدعاة إلى الجهاد على المكانة الخاصة للقدس فى الإسلام . وفى أثناء 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر تمت كتابة مقالات تم تكريسها للحديث عن فضائل 
القدسء أى فلسطينء أو بلاد الشام كلها . ومثل هذه المقالات اعتمدت على كتب مشايهة 
كُتبت أثتاء الحروب العربية ضد البيزتطيين . وهناك موضوع قريب من هذا يتناول 
«الزيارات» . إلى مشاهد الأنبياء والشهداء والأولياء الصالحين فى أراض تصادف 
حينذاك أنها كانت تقع داخل الأراضى التى يحتلها الفرنج الكفار. 


الجهاد فى الممارسة العملية 


كان تاريخ المنطقة العربية كلها قى الفترة من تسعينيات القرن الحادى عشر إلى 
تسعينيات القرن الثالث عشر محكوما سياسيًا بسقوط السلاجقة ؛ وصعود الخوارزمية 
وسقوطهم : وقدوم المغول. وشيدت الفترة نقسها النصر السياسى الواسع لحماة السنة 
على الشيعة. ويصفة خاصة: ثم تدمير القوة الإقليمية للحشاشين فى إيران أولاً ثم فى 
بلاد الشام. وعلى الرغم من أنه سيكون من عوامل التضليل بشكل خطير أن نضع هذه 
الفترة من تاريخ المنطقة العربية تحت لافتة «عصر الحروب الصليبية» » فإنه لا يزال 
حقًا أن تاريخ بلاد الشام ومصر فى القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر هو فى 
الأساس قصة الاتحاد المتنامى أتلك الأراضى الإسلامية ردًا على التحدى الذى فرضته 
المستوطنات اللاثينية بوجودها . 
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إذ لم يرك مسلم واحد فى القدس بعد أن كان الصليبيون قد ذبحوا أى أسروا 
الشكان االسلمين خميها بنذ ةاعم وفيضًا نشد تهت دعوة الستهيون العرت عن 
شرق الأردن للاستقرار فى القدس لإعادة السكان إلى المدينة. وفى بعض الأماكن , 
مثل الرملة. هرب السكان مقدمًا قبل قدوم الصليبيين . وفى البلدات والقرى الأخرى 
فضلوا البقاء. وقد جلبت المستوطنات الصليبية انضباطًا أفضل إلى المتاطق الساحلية 
ودرجة من الحماية المزارعين من غارات اليد والتركمان . أما المسلمون الذين بقوا فى 
الأراضى التى استولى عليها الصليبيون فكان عليهم أن يدفعوا ضريبة رأس معينة, 
على عكس الموقف فى الأراضى الإسلامية حيث كان على المسيحيين واليهود أن يدفعوا 
الجزية. ومن ناحية أخرى ؛ ويخلاف المسيحيين اللاتين» لم يكونو! يدفعون ضريبة 
الغشون. وقد .مر ابن جدين: الضاج المسله إلى مكة قَادما من الأتذلس: فى طريق عودته 
إلى وطنه بأراضى مملكة بيت المقدس الصليبية سنة 144١م‏ . وزعم أن الفلاحين 
المسلمين كانوا يلقون من الفرنج معاملة حسنة ويدفعون ضرائب أقل مما كان يدفعه 
الفلاحون تحت حكم حكامهم المسلمين المجأورين بل إنه ظن أنه ريما كان هناك خطر 
طويل المدى من أن يتحولوا إلى المسيحية!". 

ومع هذاء فإن الأدلة لا تسير كلها فى اتجاه واحد, بل إنه فى بعض تلك المناطق 
التى اختار المسلمون البقاء بها كانت هناك حركات تمرد تالية وعمليات نزوح جماعية. 


(*) يقول نص ابن جبير : «ورحانا من تبنين: دمرها الله ... وسكائها كلها مسلمون ؛ وهم مع الإقرنج على 
حالة ترفيه ٠‏ نعوذ بالله من الفتنة » وذلك أنهم يؤدون لهم تصف الغلة عند أوان ضمها ٠‏ وجزية على كل 
رأس ديئار وخمسة قراريط ؛ ولايعترضونهم فى غير ذلك , ولهم على ثمر الشجر ضريبة خفيفة يؤدوتها 
أيضنا... وقد أشربت الفتنة قلوب أكثرهم لما يبصرون عليه إخوانهم من أهل رساتيق المسلمين وعمالهم, 
لأنهم على ضد أحوالهم من الثرفيه والرفق . وهذه من الفجائع الطارئة على المسلمين ٠‏ أن يشتكى 
الصتف الإسلامى جور صتفه ل4» ويحمد سيره ضضده وعدوه المالك له من الإفرنج ويانس بعدله. فإلى الله 
اللشتكى من هذه الحال..». 


(الرحلة؛ طبعة دار صادر- بيروت 15784. ص.ى5!؟- ص72؟) . (المترجم) 
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فق كانت فتاك مرعاف عصناق مين السلفين ناليع فالس سنة 1151م وفى 
ثلاثيئيات وثمانينيات القرن الثانى عشر فى منطقة جبل بحره » وفى سنة 54١١م‏ فى 
المنطقة الحنوبية من شرق الأردن. وفى وقت لاحق من القرن الثانى عشر كانت هناك 
انتفاضات فلاحية فى فلسطين تصادفت مع هجمات صلاح الدين. وفى خمسينيات 
القرن الثانى عشرء ويعد عدة احتجاجات ضد عمليات اغتصاب الأملاك والمظالم التى 
ارتكبها حاكم ميرابل ؛ قام سكان القرى الثمانى فى إقليم نابلس بالنزوح الجماعي 
وهريوا إلى دمشق عبر نهر الأردن . وقد استقر هؤلاء ومن سبقهم من اللاجئين فى 
مدن الداخل؛ لاسيما فى بعض أحياء حلب ودمشق » حيث شكلوا جماعة ضغط 
صاخبة لشن الجهاد الذى سيعيد إليهم منازلهم. وكانوا يتطلعون إلى قائد يقود عملية 
الجهاد. 

كان إيلغازى » أول مرشع معقول يقدم نفسه للقيادة . عضو فى عشيرة أرثق , 
التى كانت واحدة من الجماعات القبلية التركية الكثيرة التى انتهزت فرصة انهيار 
الإمبراطورية السلجوقية لكى تنشئ لنقسها إمارات إقليمية صغيرة . وكان يحكم 
ماردين عندما طلب منه أهالى حلب سنة ١١١4‏ أن يتولى أمر مدينتهم ويدافع عنها 
ضد روجر حاكم أنطاكيا الصليبى. وأخذ إيلغازى الأيمان والقسم من أتباعه التركمان 
بأن يحاريوا تحت راية الجهاد وذهب ليحرز أول نصر إسلامى فى ساحة الدم. وعلى 
أبة حال , فقد أخفق إيلغازى من عدة وجوه فى التوافق مع الصورة المثالية لقائد حركة 
الجهاد . إذ إنه لم يكن سكيرا يعاقر الخمر فقط؛ ولكنه كان فى الحقيقة أكثر اهتماما 
بتدعيم سلطته الخاصة حول ماردين منه بتدمير إمارة أنطاكية . ومات إيلغقازى سنة 
7م دون أن يرتقى إلى مستوى الآمال التى عقدها الحلبيون عليه . 

أما عماد الدين زنكى ‏ أتابك الموصل (57-1177١1١م):‏ فكان أكثر توفيقًا فى 
طرح نفسه زعيمًا لحركة الجهاد. وكتب المؤرخ ابن الأثير الذى عاش فى الموصل فى 
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القرن الثالث عشر أنه لو لم بيسر الله سبحانه وتعالى برحمته فتح الشام على يدى 
الأتابك عماد الدين زنكى لكان الفرنج قد اجتاحوها تماما. وقد تحرك زنكى لاحتلال 
حلب سنة 4؟١1١م.‏ وإِذْ كان أهلها خائفين من كل من تهديدات طائفة الحشاشين داخل 
المدينة وتهديدات الفرنج خارجهاء فإنهم لم يقاوموه . وكان زنكى مثل كثير من الأتابكة 
الذين عينهم السلاجقة , فقد استفاد من موقعه لكى يؤسس إمارة مستقلة فعليًا فى 
شمال العراق ويلاد الشام. وفى هذه الإمارة قلد زنكى نظم ومؤسسات سلاطين 
السلاجقة فى إيران . وكان مثل السلاجقة يرعى هو وموظفوه تأسيس المدارس 
والخانقاوات. 


كانت المدرسة , التى ترجع أصولها إلى الأراضى الشرقية للسلاطين 
السلاجقة, مؤسسة تعليمية لها أساتذتها المتخصصون فى الدراسات 
القرآنية والشريعة . وكانت مؤفسسة سنية تماما والواقع أن أهم أهدافها كان 
مواجهة الدعوة الشيعية . أما الخانقاه (والتى عرفت أيضا باسم الزاوية) 
فكانت مساكن للصوفية يقيمون بهاء ويدرسون ويمارسون طقوسهم . وقيض 
للصوفية أن يلعبوا دورًا مهما فى الحروب ضد الصليبيين. وكان تكاثر المدارس 
والخانقاوات فى بلاد الشام تحت حكم زنكى وخلفائه جزءا من حركة أوسع 
للإحياء الأخلاقى» فيها كرس الحكام وأعضساء النخبة الدينية أنفيسهم للقضاء 
على الفساد والهرطقة فى المجتمع المسلم, باعتبار ذلك جِزءًا من الجهاد الأكبر الذى 
كانت له أهداف أوسع كثير من مجرد إزاحة الفرنج من الشريط الساحلى لفلسطين. 
وكتاب «بحر الفوائد» الذى ناقشناه فى الصفحات السابقة ؛ يعكس بأمانة أيديولوجية 
ذلك العصر. فبالإضافة إلى الدعوة إلى الجهاد ضد الفرنج فهو يحض قراءه على عدم 
قراءة الكتب العابثة . وعدم الجلوس على الأراجيه. وارتداء الشياب الناعمة, 
وعدم الشرب فى أكواب من الذهبء وعدم التفوه بالنكات غير اللائقة:. وما إلى ذلك. 
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محاربون مسلمون يقاتلون . على الرغم من أن العرب البدو كانوا نادراً ما يرتدون 

التزوع» قن الفرسان المسلمين المعترفين كانوا يزتنون صديريات الزرد (إسلاسئل 

الصلب) التى كانت تشبه كثيرا ما يلبسه أعداؤهم الصليبيون. فى هذا الرسم المصسرى 

الذى يرجع إلى القرن الثاتى عشير يظهر المماريون القاطميون وهم يحعاون نقس توغ 

الدروع التى كان يفضلها معاصروهم الغربيون. 

وعلى الرغم هن اآن الأتفياء المسلمين: لاسيما فى حلب كاتوا يتظرون إلى .13 
باعتباره رجل القدر والقائد الجديد للجهاد :فإنه طوال الشطر الأكبر من حياته العملية 
لم يفعل الكثير لتحقيق توقعاتهم والحقيقة » إنه قضى معظم وقته يحارب منافسيه من 
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المسلمين. وكان يأمل بشكل خاص فى أن يضيف دمشق إلى أملاكه فى بلاد الشامء 
ولكن حاكم دمشق معين الدين أثْرء استطاع أن يعرقل طموحات زنكى بالتحالف مع 
مملكة بيت المقدس. وعلى أية حال ؛ ففى سنة 58١1١م.‏ استطاع زنكى بالفعل أن 
يسترد مدينة الرها من الصليبيين. وقد كتب المؤرخ ميخائيل السوريانى مرثية بمناسبة 
سقوط الرها قال فيها : ديقيت ألرها عدهراء. مشهدً! متحركًا يقطيه رداء أسود, 
أسكرتها الدماء وفصت بجثث أبنائها ويناتها ! لقد جرى مصاصى الدماء وقيرهم من 
الوهوش الضارية ودخلوا المدينة فى الليل لكى يولموا وليمة من لحوم من راحوا ضحية 
المنيحة . وصارت مسكدًا ومقرً! لبنات أوى؛ لأن أحد! لم يدخل هناك سوى أواتك الذين 
كانوا يحغرون بحنًا عن الكنوز». 

ولكن حسب رواية ابن الأثير عندما تفقد زنكى المدينة أعجيته وأدرك أنه لن يكون 
من حسن السياسة أن يدمر مثل هذا المكان. ومن ثم أصدر أوامره لرجاله بأن يعيدوا 
كل رجل وامراة وطفل إلى منازلهم ومعهم كل ما سلب منهم . وأعيدت المدينة إلى 
حالتها السابقة ووضمع زنكى حامية للدفاع عنها. 

وقد خلف زنكى ؛ الذى اغتأله أحد العبيد سذة 47١١ام:‏ فى حكم حلب ابنه نور 
الدين م.حمودء وكان نور الدين بمساعدة فريق من المتحمسين للجهاد دادل أسوار 
دمشقء هو الذى دخل ظافرً) إلى هذه المدينة سئة 04١١م‏ . وهناك أمر نور الدين بعمل 
منبر لكى يوضع فى المسجد الأفصى ببيت المقدس ٠‏ توقعا لفتح المدينة الوشيك على 
أيدى جيوشه. وعلى آبة حال. فإن عزو مصصر برهن على أته أولوية ملحة . إذ كانت 
عسقلان قد سقطت فى أيدى القرنج سنة 11615م, مما وقر للأساطيل الصلبيية ميتاء 
على مسافة تيع له ضمرب دلتا التيل . وكان الخلفاء الفاطميون فى مصر قد صاروا 
دمى عاجزة بأيدى الوزراء العسكريين المتحاربين والفرق العسكرية ذات التقسيمات 
العرقية. وكان هناك يمصر فى خمسينيات وستينيات القرن الثاني عشر من يحبذون 
الاتفاق مع مملكة بيت المقدس لضدمان مساعدتها فى دعم نظام الحكم القاطمي, 
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على حين كان البعض الآخر يفضلون طلب المساعدة من ذور الدين فى دمشق لصد 
الكفار. 
ل 


ظهور صلاح الدين 


فى نهاية الأمر كان هناك جيش مسلم أرسله ثور الدين نجح فى الاستيلاء على 
السلطة فى مصر وقضى على الطموحات الصليبية فى المنطقة . بيد أن نور الدين نفسه 
لم يربح سوى أقل القليل من نجاح حملته العسكرية ؛ إذ إن الجيش الذى كان معظمه 
من الأتراك والذى أرسله إلى مصر كان تحت قيادة مجموعة مختلطة من الأتراك 
والأكراد, وكان أحد الضباط الأكراد؛ وهو صلاح الدين من عشيرة أيوب الكردية» هو 
الذى حظى بالسيطرة الفعلية وعين وزيرًا فى مصر سنة 79١١م‏ . وقد أنهى صلاح 
الدين حكم الفاطميين على مصر ومنذ ذلك الحين فصاعدا كانت الدعوة فى الصلاة 
الجامعة باسم الخليفة العباسى فى بغداد وياسم نور الدين محمود سلطان دمشق . 
وفى مصر كان المذهب الشيعى شأنا خاصًا بالنخبة وحتى فى ذلك الحين كان هناك 
مسلمون كثيرون من السنة أصحاب السلطة؛ ومسيحيون ويهود. وعلى الرغم من أنه 
كانت هناك مقاومة قليلة لعودة المذهب السنى. فإن صلاح الدين وخلفاءه كانوا 
حريصين على إعادة المذهب السنى عن طريق المدارس ورعاية الصوفية. 

كان صلاح الدين مستعدا! على الدوام لإعلان الولاء لنور الدين محمودء ولكنه كان 
أقل إقدامًا فى إمداد سيده فعلاً بالمال والمساعدة العسكرية التى طلبها منه مرات 
ومرات . وعندما توفى نور الدين محمود فى سنة 07/4١١م‏ » تقدم صلاح الدين ودخل 
دمشق وأحل نفسه محل ابن نور الدين. ويمكن فهم الجزء الأكبر من حياة صلاح الدين 
بوصفه حاكما لمصر ودمشق على أفضل وجه فى ضوء محاولاته الفاشلة لأخذ الموصل 
من الأمير الزنكى الذى يحكمها وثانيًا فى ضوء سعيه لأن يخلق إمبراطورية تحكمها 
عشيرته . وكان عليه أن يرضى توقعات أقاريه الأيوبيين بأن يقتطع لهم إقطاعات . 
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هذه الإمبراطورية العشائرية تم بناؤها إلى حد كبير على حساب جيران 
صلح الدين المسلمين قى بلاد الشسام والعرأق واليمن!") . وطوال حياة صسلاح 
الدين كان جزء كبير من موارده مكرسًا لتحقيق توقعات أقاريه وأتباعه . ققد 
كان الكرم من الصفات الجوهرية التى ينبغى توفرها فى الحاكم المسلم فى العصور 
اليسطى . 

وعلى أية حال . كان صلاح الدين أيضا تحت ضغط نوع مختلق من المثاليين 
الأتقياء واللاجئين من فلسطين بإعلان الجهاد ضد المستوطنات اللاتينية . وكان 
المفكرون المدنيون البارزون من أمثال «القاضى الفاضل» وعماد الدين الأصفهانى , 
وكلاشما كانا من العاملين فى بلاط صلاح الدين: يزعجان سيدهماء ويحثانه على وقف 
القتال ضد الجيران المسلمين وأن يوجه جيوشه ضد الكفار . وكان القاضى الفاضل 
وتابعوه فى الديوان يحولون هذا الديوان إلى أداة رئيسية للدعاية لصلاح الدين؛ ومن 
خلال الخطابات التى كانت ترسل إلى جميع أرجاء العالم المسلم, قدموا أنشطة صلاح 
الدين على أنها تهدف إلى هدف واحد نهائى ٠‏ وهو تدمير الإمارات اللاتينية . وعندما 
قام أعضاء من بيت زنكى وغيرهم من أعداء صلاح الدين بمهاجمته واتهموه باغتصاب 
الحكم ويأنه يحابى أقاريه ويعكف على توسيع مصالح عائلته » استطاع مؤيدو صلاح 
الدين أن يشيروا إلى قيامنه بالجهاد الذى أسبغ الشرعية على توليه السلطة. وحتى 
مع هذا لم يكن صلاح الدين نشيطًا حقًا فى الميدان ضد الفرنج الصليبيين حتى 
سسنة 87١1م‏ ؛ بعد أن اعترفت حلب الزنكية بسيادته . 


(») يكتب الكاتب وفقًا للمفاهيم الغربية التى لاتضع فى حسبانها المفاهيم الإسلامية عن الجهاد وعن أهمية 
توحيد الجهود فى مواجهة عدى غخاصب جاء من بلاد تيعد مثات الأميال؛ ومن ناحية أخرى أثيتت تجارب 
مقاومة الكيان الصليبي: قبل صلاح الدين وبعده , أن توحيد الجهد هو السييل الوحيد للانتصار فى 
المواجهة. (المترجم) 
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جيوش صلاح الدين 


على الرغم من أن الجيوش التى قادها صلاح الدين ضد الإمارات اللانينية كانت 
من الوجهة الرسمية مكرسة للجهادء فإنها لم تكن مكونة من «الغزاة». وبدلاً من ذلك » 
كان جيش صلاح الدين مثل جيوش عماد الدين زنكى ونور الدين محمودء يتكون 
أساسنًا من الجنود الأتراك والأكراد المحترفين وكان معظم الأمراء يتلقون إقطاعاء أى 
حق جمع عائد الضرائب المفروضة على قرية ؛ أى ضيعة أو منشأة صناعية معينة, 
ويحتفظون بالعائد لأنفسهم فى مقايل القيام بالخدمة العسكرية . وعلى الرغم من أنهم 
كانوا يتلقون الإقطاعات. فإنهم كانوا يتوقعون أيضا أن يأخذوا بعض المنح والعطايا 
عند القيام بحملة عسكرية. وبالإضافة إلى ذلك , كان المماليك يشكلون جزءا مهمًا من 
قوات النخبة لدى صلاح الدين . كما كان شأنهم فى كل جيش مسلم تقريبًا فى 
العصور الوسطي. كما كان صلاح الدين ومعاصروه يحبذون المرتزقة , بل إن 
السلاحقة فى الأناضول استفادوا من المرتزقة الفرنج . وآخيرا , كانت أعداد جيوش 
صلاح الدين تتضخم أثناء الحملات العسكرية بانضمام كتائب قبلية من البدو 
والتركمان الذين كانوا يحاربون بوصقهم خيالة خفيفة على أمل الحصول على الأسلاب 
والغنائم. 

كانت قوات النخبة من الأتراك خبراء فى استخدام القوس المنحنى المركب 
المصنوع من طبقات من العظام القرنية والأوتار وعادة ما كان طولها يبلغ مترًا عندما 
لايكون مشدودًا . كان القوس التركى, مثل القوس الإنجليزى الطويل؛ لم يكن ممكنا 
لأى أحد أن يتعامل معه إلا بعد تدريب ولابد أن تكون عضلاته قوية بما يكفى . 
وبخلاف القوس الإنجليزى كان القوس التركى سلاحًا هجوميًا للخيالة وله قوة اختراق 
أكثر ومرمى أهداف أطول من القوس الطويل. وعلى أية حال ؛ كانت جمهرة البدو 
والتركمان من القوات المساعدة يستخدمون أقواسًا أكثر بساطة ٠‏ وكانت سهامها أقل 
كشيرً! فى قوتهاء ومن ثم كانت هناك روايات عن الصليبيين الإنجليز الزاحفين تجاه 
أرسوف سنة 141١م‏ ؛ الذين غطتهم السهام لدرجة أنهم بدوا كما لى كانوا مجموعة 
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من الخنازير التى يجِرْ صوفها . على الرغم من أنه لم ينلهم أذى على نحى أى آخر. 
وعلى و يه المسلمة فى الاشتباك المتلاحم تستخدم حربة خقيقة ؛ أو 
رفخا ٠‏ أو سمقا وعلى الرغم من أن معظم الرجال لم يكن يحميهم سوى درع من 
الجلد - إذا تم توفر- فإن الأمراء والمماليك الذين يضعون دروعًا مصفحة أو من الزرد 
كانت تتوفر لهم حماية ثقيلة بقدر ما تتوفر لخصومهم الفرسان. ومع استثناء استخدام 
الثقل المضاد للمنجنيق لقذف القذائف لاغراض الحصار لم تكن هناك ابتكارات مهمة 
فى التكنولوجيا العسكرية الإسلامية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر. 


مكيدة عربية شامية فى عصر صلاح الدين : 


يلقى «كتاب الاعتيار» (لأسامة بن منقذ) ضوء/ مثيرا على المواجهات بين 
المسلمين والصليبيين!*) فى ميدان القتال وفى خارجه . إذ إن مؤلفه الأرستقراطي 
أسنامة ين متقة كان هولوذا فى شيو شتمال الشاح,هئنة #قناع > وتوفى الام. 
وكان قد بِنْغْ التسعين من عمره؛ أو كادء عندما كنتب مقالته عن أن القدر الإلهى بحسم 
كل الأمور ولاسيما عمر الإنسان:؛ ويما أن معظم العبر مئخوذة من حياة أسامة نفسه, 
فإن الكفاب نظبعر كته :سعرة ذاقحة .واذا ما كظرنا الم هكزا وا كان حافلاً 
بالثغرات والنقص ٠‏ يقدم رواية متقطعة عن تعاملاته العديدة مم الفرنج . والحقيقة أنه 
خلال الأربعينيات الباكرة من القرن الثانى عشرء كان أسامة وراعيه معين الدين أنرء 
حاكم دمشق , على اتصال منتظم بالملك فولك؛ وزارا مملكة بيت المقدس فى مهمة 
دبلوماسية . بيد أن العمل كان يختلط بالمتعة غالبًاء ومع كل اللعنات التى صيها أسامة 
على الفرنج. فإنه كان يخرج معهم للصيد» وسنحت له فرص عديدة للتحرف عليهم 
اجتماعيا . 


)ع بس ة خدم الكاتب كلمة الملسيحيين و فى النصس الأصلى 0 وشو احتكار للسيحية لامعنى له, لآ 
السليبيين ليسوا هم كل المسيحيين بطبيعة الحال. (المترجم) 
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ووفقًا لرواية أسامة فإن «... القرنج , خذلهم الله, ليس فيهم من فضيلة سوى 
الشجاعة...» بيد أن أسامة نفسه كان يُعلى هذه الفضيلة على سواهاء وفى روايته 
المتوازنة بشكل لافت للنظر عن عادات الفرنج » فإنه يتجشم عناء الإشارة إلى الجوانب 
السلبية والإيجابية على السواء. فمن ناحية ؛ بعض الممارسات الطبية الفرنجية غبية . 
وخطيرة ؛ ومن ناحية أخرى تعمل بعض أدويتهم جيدًا بشكل لافت . ومن ناحية » تبدى 
الإجراءات القانونية الفرنجية عن طريق المبارزة شاذة وعبثية ؛ ومن تاحية أخرى » نال 
أسامة نفسه العدالة من محكمة فرئجية . ومن ناحية؛. يتصرف بعض الفرنج الذين 
وصلوا ٠‏ ديئًا إلى الأرض المقدسة تصرفات الهمج البرابرة ‏ ومن ناحية أخرى؛ هناك 
من الفرنج من هم أصدقاء أسامة والذين يفهمون الإسلام حقا . 

وبينما يختار أسامة التركيز على المرات الكثيرة التى كان قد واجه الفرنج فيها فى 
قتال التحامى ؛ فإن كتابه يخلى من أية إشارة إلى الجهاد. وفى جزء منه قد يعكس هذا 
حرجا بأثر رجعى عن تعاملاته الدبلوماسية مع الفرنج » ولكن الحاصل أيضنا أن أسامة 
كانء مثل بقية بنى منقذ » مسلمًا شيعيًا ومن ثم لم يكن يؤمن فى الصلاحية الدينية 
الخاصة للجهاد الذى يُشن تحت قيادة محارب مغتصب مثل صلاح الدين!*). 

وبالصدفة , كتب عدد كبير من معاصرى أسامة » من شهود العيان على الحروب 
الصليبية» سيرهم الذاتية » التى لانعرف عنها سوى من الاقتباسات الواردة فى كتب 
الآخرين. وقد كتب عبداللطيف البغدادى (1751-1151م) ؛ وهو طبيب عراقى؛ كتابا 
من هذا النمط. ولو أن هذا الكتاب قدر له البقاء, فريما كان أكثر إثارة من سيرة 
أسامة بن منقذ الذاتية , لأن عبد اللطيف البغدادى , الذى كان رجلاً ذكيًا غير عادى 
عاش حياة مثيرة : قد زار صلاح الدين فى أثناء حصار عكا ثم زاره فيما بعد فى بيت 





(») هذا تخريج بال الفرابة من كاتب هذه المقالة الذى لايخفى انحيازه قى دراسة علمية, ولم يكن هناك في 
سيرة أسامة بن منقذ ما يشير - من قريب أو بعيد- إلى توتر علاقته بصلاح الدين أى غيره . وعلى أية 
حال. فإن هذا التخريج لايجد ما يسنده من حقائق التاريخ ويبقى مجرد اجتهاد من الكاتب . (المترجم) 
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المقدس بعد الصلح مع ريتشارد . وكتب عبد اللطيف أيضا رسالة فى الكيمياء, ' 
ناقش فيها اعتقاد الكيمائيين بأن الإكسير (الذى اعتقدوا أنه يحول المعادن الخسيسة 
إلى ذهب) يوجد فى مقلة عيون الشباب . وتذكر عبد اللطيف البغدادى أنه كان حاضرًا 
فى أعقاب إحدى المعارك بين الصليبيين والمسلمين وهو يرى الكيمائيين المنظفين 
يتحركون ما بين جثة وأخرى فى الميدان الدموى» وينتزعون مقلات العيون من الكفار 
الموتى. 


شعراء الحرب 


كان أسامة بن متق3 شهيرا فى :زماته ليس باعتيارة كاكي سيرة ذاتية ٠‏ ولكن 
باعتباره شاعرًا . وعلى الرغم من أنه كان قد درس القرآن بعناية» فإن قيمه الأخلاقية 
كانت مستمدة جزئيًا فقط من القرآن ومن قانون السلوك الذى التزم به واللغة التى 
وصف بها معاركه مع الفرنج وغيرهم تدين على الاقل بالكثير لتقاليد شعر اليدى العرب 
قى الحجاز قبل الإسلام. 

وفى هذا الصدد لم يكن أسامة مختلفًا عن الكثير من الأنصار البارزين لحركة 
الجهاد الإسلامية!*). وكانت مجموعة المستشارين حول صلاح الدين فى سبعينيات 
وثمانينيات القرن الثانى عشر تضم بعض أبرز الكتاب فى القرن الثاني عشر . ولم يكن 
عماد الدين الأصفهانى: الذى عمل فى بلاط صلاح الدين» مجرد مؤرخ للمديح 
والاطراء, وأكنه كان أيضًا واحدا من أشهر شعراء العصر . أما القاضى الفاضل , 
رئيس ديوان الإنشاء فى عهد صلاح الدين الأيوبى ٠‏ فكان أسلويه النشرى المسجوع 
المثقل بالمجاز محل تقليد الكحاب العرب على مدى عدة قرون تالية . 


(«) أستخدم الكاتب هنا مصطلع الصليبية المضادة الإسلامية 005806 - /6أللاوي) لز ذاوناا رفو 
مصطلح غريب حقا. (المترجم) 
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وقيل إن أسامة بن منقذ كان يحفظ عن ظهر قلب حوالى عشرين ألف بيت من 
الشعر الجاهلى . كانت قوة ذاكرة أسامة استثنائية . ولكن حتى صلاح الدين الذى 
كان مغامرا عسكريًا كرديًال, كان مع هذا عارقًا بالأدب العريى. ولم يكن صلاح 
الدين يحمل فقط مجموعة من أشعار أسامة معه أيثما ذهب , ولكنه كان يحفظ «ديوان 
الحماسة» لأبى تمام (45/-450م) ؛ وكان بسره أن يقتيس منه ويستشهد به . وكان 
أيو تمام قد جمع الأشعار البدوية وقدمها لقرائه دليلاً إلى السلوك الطيب . وفى الفترة 
الأيوبية اعتاد الناس على حفظها عن ظهر قلب ولم يكونوا يكلفون أنفسهم مشقة 
وضعها على رفوفهم . ووفقا لأبى تمام «السيف أصدق إنباء من الكتب فى حده الحد 
بين الجد واللعب» . والقصائد التى اختارها تحتفى بالقيم العربية التقليدية ؛ ولاسيما 
الشجاعة , والرجولة والكرم. 

ويصفة أكثر عمومية فإن الأنواع ٠‏ والصور والمجازء والأوضاع العاطفية التى 
كان شعراء الجاهلية روادها ساعدت على إملاء أشكال الشعر الذى يخلد ذكرى 
الهزيمة والنصر فى الحرب ضد الصليبيين بل تشكيل صورة الذات عند النخبة من 
المحاربين المسلمين . وهكذا تطورت هذه العبارات المجازية للتفاخر بالقتال المباشر 
والنجاحات الصغيرة للإغارات على ظهور الجمال فى شبه الج زيرة العربية القرن 
السابع الميلادى وتم إحياؤها وأعيد تطبيةها على الجهاد الذى قام به محاريون من 
أجناس مختلطة ومن أشباه المحترفين فى الشام ومصر . وقد اشترك أقارب صلاح 
الدرن وخلفاؤه ممه فى أذواقه وكتبت قلة قلدلة منهم الشعر بأتفسهم. والصالح نجم 
الدين أيوبء» آخر سلطان أيوبى كبير على مصر (740١-85؟١م)‏ استخدم اثنين من 
كبار الشعراء عملا مستشارين له هما بهاء الدين زهير وابن مطروح . 


(») يكتب هذا الكاتب بلغة منحازة تجاقى الأصوى الأكاديدية ؛ صجيح أن هلاح الدين كان كرديًا ؛ ولكنه لم 
يكن مفامرً عسكريًا . كما أن الأكراد , من ناحرة أخرى, نسبوا أنفسهم إلى أصول عربية. ومن المهم أن 
تشير هنا إلى أن الجهاد. وهو من الفروض الإسلامية. كان هو الذى يستدعى قتال الفرتج الصليبيين ولم 
يكن هناك أساس عرقي أ قومى فى هذا ( المترجم) 
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التبادل الثقافى 


كان الأرستقراطيون من المسلمين والفرنج قادرين على الاستمتا ع يصحبة كل 
منهما الآخر وقد يخرجون للمديد سويا. كذلك كان هناك قدر كبير من التجارة بين 
السلمين واتسايبيين » - ويضفة نخاضة ب التجان الذاهبين والغائدين مأ بين دمشق 
وميناء عكا الذى كان بأيدى الصليبيين. وقد لاحظ الرحالة ابن جبير أن «أهل الحرب 
فى حريهم والدنيا فى عافية» . وعلى أية حال , فإنه على الرغم من أنه كانت هناك 
اتصالات عديدة بين المسلمين والصليبيين ٠‏ فقد كان هناك قدر قليل من التبادل 
الثقافى . إذ إن التقارب لم يؤد بالضرورة إلى تشجيع الفهم المتبادل. ووفقا لكتاب 
«بحر الفوائد» ؛ لم تكن كتب الأجاتب تستحق القراءة. وأيضا حسيما جاء فى كتاب 
«بحر الفوائد» فإن كل من يؤمن بأن إلهه خرج من عورة امرأة لهى مجنون حقًا ؛ 
ولايجب مخاطبته » وليس فيه ذكاء ولا إيمان. 

وعلى الرغم من أن أسامة بن منقذ لم يكن يستطيع الحديث باللقة الفرنسية , 
فيتضح من مذكراته أن عددًا من الفرنج كان يمكنهم الحديث بالعربية . وقد تعلموا 
اللغة العربية لأغراض عملية. فقد كان رينالد دى شاتيون (أرناط فى المصادر العربية) 
أمير الكرك ومواب . يتحدث العربية ويعمل عن قرب مع البنى المحليين فى شرق 
الأردن. أما رينالد الصيداوى:؛ فلم يكن فقط يتحدث العريية؛ وإنما استخدم دارسا 
عربيًا لكى يعلق على الكتب المكتوبة بهذه اللغة . وعلى أية حال , لم تترجم أية كتب 
عربية إلى اللاتينية أى الفرنسية فى الشرق اللاتينى» وظم يشغل العرب أنفسهم بالأدب 
الغربى. وقد استخدم الملك أمالريك (عمورى) طبييًا عربياء هو أبى سليمان داود. كان 
قد عاد يه من مصر فى وقت ما إيان الستينيات من القرن الثانى عشر , وكان على هذا 
الطبيب أن يعالج ابنه المجذوم بلدوين. وكان من الشائع أكثر من هذا اعتماد 
المسلمين على الأطباء المسيحيين المحليين. والتأملات حول النقل من الشرق إلى الغري 
عن طريق الشرق اللاتينى , لأشياء مثل العقد المدبب , والرنوك المتبافية . والأساليب 
الجنسية . ووصقات الطهوء وما إلى ذلك بقيت مجرد تخمينات . وقد أعجب أفراد 
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النخبة المسلمة والتخب الصليبية بتعصب كل منهما الآخر لديانته وخصاله الحربية. ولم 
يتبادلا الاهتمام بالعلم أو الفن لدى كل منهما الآخر. فقد حدثت التبادلات الثقافية 
المهمة فى زمن أسبق وفى أماكن أخرى. وانتقل التعليم العربى فى معظمه إلى العالم 
الغربى عن طريق إسبانيا وصقلية وييزتطة . 


حطين وما بعدها 


احتل صلاح الدين حلب سنة 47١١م‏ وميافارقين سنة 46١1م,‏ وتحققت له 
السيادة الاسمية على الموصل سنة 1147م . وبساعتها فقط بدأ هجومه الأكبر ضد 
مملكة بيت المقدس الصليبية . وفى يونيو سنة 41١١م‏ عبر نهر الأردن بجيش قوامه 
ثلاثين ألف جتدى على الأرجح , منهم حوالى اثتى عشر ألفًا من الفرسان النظاميين . 
وكان بعض الباقين من المتطوعين للجهاد؛ ولاحظ المؤرخون المسلمون الدور الذى قام به 
هؤلاء المتطوعون: الذين كانوا يقومون بأعمال مثل إشعال النيران أمام الجيش 
الصليبى. وربما كان صلاح الدين يأمل فى الاستيلاء على قلعة طيرية. ومن المحتمل أنه 
لم يكن يتوقع أن يواجه جيش ملك بيت المقدس جاى فى المعركة ولايبدو أنه قد اتخذ 
استعدادات مسبقة لكى يفيد من النصر المدوى الذى حققه فى حطين!*! . وقد تم دفع 
فدية لمعظم أسرى الصليبيين البارزين ٠‏ ولكن الصوفية حصلوا على إذن بقتل الأسرى 
من الداوية والاسبتارية. 

وفى أعقاب المعركة مباشرة ؛ تحرك صلاح الدين بسرعة لاحتلال سلسلة من 
الأماكن ضعيقة الدفاعات على الساحل وغيره من المناطق» قبل أن يتحول ضد القدس 





)2 مرة أخرى يبدو كاتب هذا المقال مصرًا على الانحياز والخروج على أصول البحث والانسياق وراء مشاعره 
الخاصة . إدّ إن عددا كبيرًا من الباحثين والمؤرخين يقفون على الطرف التقيض فى تقييمهم لأداء الجيش 
الذى قاده صلاح الدين الأيويي. وخطط المسلمين وخطط الصليبيين فى معركة حعلين. ولكن «آفة الرأى 
الهوى» . (المترجم) 
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التى استسلمت يوم ؟ أكتوير . وفشل صلاح الدين فى الاستيلاء على ميناء صور الذى 
استخدم فيما بعد قاعدة مهمة للحملة الصليبية الثالثة. وفى محادثة بعد سنتين من 
حطين , وبينما كان صلاح الدين وكاتب سيرته المعجب به بهاء الدين بن شداد راكبين 
باتجاه عكا » أخبره صلاح الدين : «عندما لايتبقى بعون الله فرتجى على هذا الساحل, 
أنوى تقسيم ممتلكاتى » وأصدر آخر أوامرى؛ فإذا ما رحلت عنهم. سوف أمضى فى 
هذا البحر إلى جزائره لمطاردتهم , حتى لايبقى على وجه الأرض أحد.لايؤمن بالله, أو 
أموت فى هذه المحاولة ٠‏ وعلى أية حال ؛ فشل صلاح الدين ومستشاروه فى التنبؤ بأن 
سقوط بيت المقدس بأيدى المسلمين ستنتج عنه الدعوة إلى حملة صليبية كبيرة أخرى 
فى الغرب . وفى الوقت نفسه , كتب ديوان الإنشاء بشارات النصر إلى الخليفة 
العباسى وغيره من الحكام المسلمين؛ وتفاخرت خطاباتهم بتحرير «شقيق الحرم المكى» 
من الأسر لكى يبرروا بهذا أنهم فرضوا الوحدة بالقوة فى سييل ١نجهاد‏ . ثم » عندما 
وصلت فيالق الحملة الصليبية الثالثة من القربء بدأت حرب الكرٌ والفرّ . كانت فى 
الواقع حرب استننزاف » استنزفت موارد المسامين إلى أدنى حد . وعلى حد تعبير 
القاضى الفاضل «أنفق صلاح الدين دخل مصر لكى يربح الشام: ودخل الشام لكى 
يكسب الجزيرة ؛ ودخل الجزيرة لفتح فلسطين . ولأن صلاح الدين كان بحاجة دائمة 
إلى المال , فقد واجه صعويات كبيرة فى إبقاء جيوش كبيرة العدد فى الميدان. فقد كان 
حائزى الإقطاعات يريدون الإشراف على الحصاد فى القرى التى تدخل فى إقطاعاتهم, 
على حين كان أقارب صلاح الدين أحيانا يهتمون بمواصلة مشاريعهم الخاصة على 
حافة الإمبراطورية الأيوبية أكثر من اهتمامهم بمساعدته للتصدى لجيوش الحملة 
الصليبية الثالثة. وهناك تلميحات فى المصادر الأدبية العربية من تلك الفترة بأنه كان 
هناك البعض يعتبرون صلاح الدين شخصية «أخروية, محاربًا من يوم القيامة», ولكن 
بعد وقت قصير من عودة الفيالق الصليبية إلى أوربا توفى صلاح الدين بعد أن أرهقته 
الحروب ضد الصليبيين ؛ سنة ١١9‏ مثائرا بالحمى . 
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ورثة صلاح الدين 


تحققت انتصارات صلاح الدين بثمن بافظ وكان خلفاؤه يهابون مواصلة سياسه 
هجومية لاضرورة لها قد تجلب عليهم مكاسب إقليمية فى بلاد الشام أي فلسطين » 
ولكنها قد تكلفهم شن حملة صليبية جديدة . ويعد وفاة صلاح الدين» تم نقسيم 
إمبراطوريته بين أقاربه الذين يتبادلون العداء , والذين أكد معظمهم ارتباطهم بمواصلة 
الجهاد كما فعل زنكى, ونور الدين وصلاح الدين» بيد أن هؤلاء الأمراءء الذين لم يكن 
بعضهم أكثر من زعماء لفرق عدوانية مؤلفة من الضياط الأتراك والمماليك, كانوا عادة 
أكثر اهتماما بالتنافس على السيادة داخل الإمبراطورية الأيوبية . وفى بعض الأوقات 
كان واحد أو آخر من الأمراء الأيوبيين يتحالف مع القرنج فى الدويلات اللاتينية ضد 
الآخرين من أقاريهم . وعادة ؛ وعلى الرغم من أنه لم يكن دائمًا » كان يتم الاعتراف 
بحاكم مصر من قيل بقية عشيرته باعتباره السيد والسلطان » على حين كان غيره ممن 
يحكمون فى دمشق وحلب وحماة وحمص وغيرها ؛ ملوكًا (أى أمراء) . كان العادل 
سيف الدين أخو صلاح الدين سلطان مصر من سنة ١٠2١م‏ إلى سنة 514١م‏ وهكذا 
كان هو المسئول اسميًا عن الأمر عندما نزات الفيالق الأولى من الحملة الصليبية 
الخامسة على دلتا النيل على بعد عدة أميال غرب دمياط سنة 14١؟١م.‏ وعلى أية حال» 
كان ابنه الكامل هو الذى قام منذ البداية بتوجيه العمليات الدفاعية: ثم عندما توفى 
العادل فى أغسطس ٠‏ خلفه على عرش السلطنة . ونجح الصليبيون فى نهاية المطاف 
فى الاستيلاء على دمياط قى نوفمبر سنة 519١م‏ . ولكن على المدى الأطول حاق بهم 
الفشل فى التقدم بسرعة إلى القاهرة على حين أرسل أقارب الكامل فى بلاد الشام 
والجزيرة » فى حماسة ؛ فدالق من القوات لمساعدة مصر . وفى النهاية سلم الصليبيون 
دمياط إلى الكامل سنة ١177١م.‏ 

وقد أفاد الشاعر ابن عنين من الشكل التقليدى للقصيدة لكى يحتفل بالتصر: 
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سلوا صهوات الخيل يوم الوغى عنا إذا جهلت آياتنا والقنااللدنا 
غداة لقينا دون دمياط جحفلاً من الروم لايُحصى يقيئا ولاظنا 
قد اتفقرارأيا وعزما وهمة ودين وإن كانوا قد اختلفوا لسنا 
تداعوا بأنصار الصليب فأقبلت ولوغا لكنا ملكا فأسجحا 


وتمضى القصيدة على هذا الذحى على مدى عشرين بيئًا أو نحوها . ووفقا للشاعر 
حارب الصليبيون جِيدًا وعامل المسلمون الصليبيين الذين استسلموا معاملة طيبة. 
وبطبيعة الحال (وهذا حقًا بيت القصيد) يكون المديح كله إلى بيت أيوب وأصيره 
البارز الكامل. 


وهناك شاعر مادح آخر؛ يقول ما معناه إنه إذا كان هناك المهدى فهو السلطان 
الذى أحيا دين خير أمة وكتابها. 


وعلى أية حال » فعلى الرغم من الميراث البطولى لصلاح الدين والانتصار الأيوبى 
فى دمياط؛ فإنه يمكن فهم تعاملات الأيوبيين مع الصليبيين أوائل القرن الثالث عشر 
على نحو أفضل فى ضوء الحاجة إلى التعايش أكثر من الرغبة فى مواصلة الجهاد. 
وعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية لايمكن أن تقر العقد الرسمى لأى نوع من 
السلام الدائم مع الكفار » فإن متطلبات التجارة والزراعة أدت إلى التفاوض (عادة) 
حول هدنات لمدى عشر سنوات لكل منها كما أرسيت هذه الهدنات فى بعض المناطق 
الزراعية التى تعاون فيها المسلمون والصليبيون فى الإدارة وجمع المحاصيل . وهكذا 
تم السماح بوجود «دار الصلح» بين «دار الإسلام» «ودار الحرب» المتعارضتين تماما . 
لم يكن تفرغ صلاح الدين الصارم لشئون الحرب والسياسة هو الذى سار على نهجه 
خلفاؤه . لقد كانت فترة أوائل القرن الثالث عشر فترة عصر عظيم بالنسية للأدب 
العربى؛ وكان يحتفى بمباهج الحياة : الحفلات ٠‏ ورحلات النزهة . والحب » ومعاقرة 
الخمر. والشاعر الشهير بهاء الدين زهير (ت 1708م) ألف ديوانًا كانت قصائده دليلاً 
على الحياة الناعمة 118 00168 التى عاشها البعض تحت حكم الأيوبيين؛ كما فى 
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ويسكر بحيث يتخيل الراهيات بوجه القمر والخصر النحيل. 

العالم المسلم. وعلى أية حال؛ كان أشد منتقديه قسوة هم الأمراء الأيوبيين الآخرين ' 
الذين كانوا على استعداد لعقد مثل هذه التحالفات التكتيكية مع القرنج عندما يناسبهم 
يعنى شينًا داخل ممطلكات الأيوييين ‏ وكان الاين الثاني للسلطان الكامل هو الذى 
استولى على حكم مصر سنة .26 . وكان الصالح نجم الدين أيوب قد احتل 
بالفعل مدينة بيت المقدس بشكل مؤقت فى سنة 5م وكان له أن يضم دمشق إلى 
ممتلكاته سنة هغ؟ام . وفى صراعاته مع الأمراء الأيوبيين المنافسين ومع الصليبيين 
الذين استمروا فى التسكع على الشريط الساحلى فى فلسطين ؛ اعتمد الصالح نجم 
الدين أبوب كثيرًا على فرقة مماليكه البحرية. وكما لاحظنا من قبلء فإن جميع الزعماء 
المسلمين تقريبًا قد أقادوا من قوات المماليك: ولكن الصالح أيوب اشترى أعداد! لم 
يسبق لها مثيل من المماليك القفجاق من مناطق الاستبس جنوب روسيا . ودريهم 
تدريبًا جيدًا على فتون الحرب وجعلهم يدينون بالولاء التام له . 

الصالح أيوب عندما كان يدير أمور الدفاع فى المنصورة بالدلتا , كان ضباط المماليك 
هم الذين تولوا توجيه أمور الحرب إلى حد كبير. وقد وصف المؤرخ المعاصر مابن 
واصلء المماليبك البحرية الذين هزموا الفرنسبين فى المنصورة سنة كام يأتهم 
دداوية الاسلامه . ويعد أشهر قليلة قامت قوات التخبة هذه باغتيال توران شاه؛ ابن 





(») توحى عبارة المؤلف هنا أن الكامل قد جعل الحكم للصالح أيوب؛ والحقيقة أنه فضل عليه ابنأ غير شقيق » 
وقد كسب الصمالح بعد عدة معارك ومثاورات سياسية . ويعد أن ذاق مرارة السحجن فترة من الزمن . 
(المترجم) 
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الصالح نجم الدين أيوب» والوريث المفترض له. وقد كان فعلهم بداية عقد من 
الاضطراب السياسى الحاد فى كل من مصر ويلاد الشام؛ اقتتل فى طياته الأمراء 
الأتويسقة ' والقادة الأتراك والأكراد نوالطوائف المملوكية المتنافسة » على حكم ولايات 
الإمبراطورية الأيوبية 0 

هذا النوع من الصراع المميت, الذى أعطى المستوطنات اللاتينية فسحة لالتقاط 
الأنفاس , كان نوعا من الترف بشكل ما » وهى أمر كان يجب التخلى عنه عندما دخل 
المغول بلاد الشام . وعلى الرغم من أن الجيوش المفولية كانت قد توغلت فى المنطقة 
العربية منذ عشرينيات القرن الثالث عشر واحتلت شطرا كبيرا من الأناضول فى 
أربعينيات القرن؛ فقد بدأ مشروع أكثر تنظيمًا للغزو فى خمسينيات القرن الثالث عشر 
تحت قيادة هولاكو , حفيد جنكيز خان. وفى سنة 104١م‏ كانت قلعة الحشاشين فى 
ألموت قد وفعت فى قبضتهم ؛ وفى سنة /1720١م‏ تم نهب بغداد عأصمة الخلافة 
العباسية؛ وفى يناير ١51١م‏ عبر المغول نهر الفرات ودخلوا بلاد الشام . وهجر الناصر 
يوسف . الحاكم الأيوبى لحلب ودمشق ٠‏ كلتا المدينتين وذهب إلى المغول وهرب إلى 
الصحراء. وفيما بعد قبض عليه المغول وأعدموه . 

وتركت مهمة إعداد جيش من المصريين وآخر الصامدين فى بلاد الشام إلى 
السلطان قطز , الذى كان أميرًا مملوكيا اغتصب السلطة . وخرج من مصر لمواجهة 
المغول فى معركة عين جالوت يوم ١‏ سبتمير . وعلى أية حال فإن ثمار الانتصار الذى 
حققه قطز » جناها مملوك آخر هو بيبرسء الذى اغتال قطز ؛ وأعلن نفسه سلطائًا على 
مصر والشام. كان الظاهر بيبرس (:15177-155م) قد صار سلطانًا باستخدام 
سكين الاغتيال وظل سلطانًا بأن برهن على أنه قائد حربى كفء . ولم يتوقف الدعاة 
المدنيون أمام حقائق اغتصابه السلطة؛ ولكنهم ركزوا بدلاً من ذلك على كفاعته فى قيادة 
الجهاد .وقد أظهر بنبدرس طوال حكمه طاقة هائلة فى الدفاع عن بلاد الشام على 
حدود الفرات ضسد المغول الوثتيين . كما أنه استولى على قيصرية وأرسوف . وأتطاكيا 
والكرك دى شيقالييه من الصليبيين. وأخيرً كان هو وموظفوه حريصين على تقديم هذا 


103 


الجهاد العسكرى باعتباره حزما من برنامج أوسع للإصلاح الأخلاقى والبعث الروحى. 
وأعيدت الخلافة العباسية تحت الحماية المملوكية بالقاهرة . وقد أعلن السلطان نفسه 
حاميًا للأماكن المقدسة فى مكة والمدينة وبيت المقدس . واتخذت الإجراءات ضد شرب 
الخمور والمخدرات . وتم التحقيق مع الزنادقة . وفى سياق سلسلة من الحملات فى 
الستينيات والسبعينيات من القرن الثالث عشر تم احتلال قلعة الحشاشين فى بلاد 
الشام . 
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قارب نهرى يحمل رماة سهام من المماليك يجثون على ركبهم بالقسى. هذه الصورة 
الجلدية لقارب استخدمت فى مسرح خيال الظل المصرى فى العه بور الوسطي. وكان يتم 
الاحتفال بالانتصارات الحقيقية والخيالية للمسلمين على الصلبييين فى بايات خيال الظل 
والملاحم الشعبية. 
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هولاكو إيلخان المغول فى إيران (1556-17057م) » يظهر فى هذه المنمنمة الفارسية التى 
ترجع إلى القرن السادس عشر ممسكًا بقوس مركب غير مشدود وهو يشرب ما يحتمل 
أنه شراب «القمن» (وهؤ لبن الخيل المقشر) ,كان القون والسهم:من رمون السلطة الملكية 
لدى المغول والأتراك. 
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وبنهاية عهد بيبرس كانت خريطة المنطقة العربية تبدو مختلفة تمامًا عما كانت 
عليه فى تسعينيات القرن الحادى عشر . إذ إن إخفاق الأيوبيين فى التصدى للمغول 
قد جرد الأسرة من جدارتها » كما أن بيبرس كان قد استولى على إماراتها ولم يترك 
سوى حمأة تحت حكم أمير أيويى يدفع الجزية. ٠‏ وقى ذلك الحين صارت مصر والشام 
جزءا من إمبراطورية واحدة . وقد امتدت أملاك السلطان من حدود النوية إلى حدود 
أرمينيا الصغرى. وعلى نحو مشابه إلى حد ماء اختفت الإمارات التى كانت قد قامت 
بعد السلاجقة فى الشرق وحلت محلها إياخانية مغولية. 


عبيد على ظهور الخيل 


كان السلاحقة قد استخدموا المماليك: ووفقًا لأحد المصادر . كان لدى ألب 
أرسلان أربعة ألاف مملوك فى جيشه فى معركة مانكرت سنة ١١لم.‏ وعلى الرغم من 
أنه يبدى أن أمراء صلاح الدين كانوا فى غالبيتهم من الأتراك والأكراد الأحرار . فإن 
قوات الصصدام لديه كانت من المماليك. أما الاستثناء الذى تمايرت به سلطذة المماليك فى 
مصر والشام (.11-170١6١م)!*‏ فهو الدرجة التى كان المماليك يحتكرون بها المناصب 
العسكرية والمدتية الكبرى . 


وكان سلاطين المماليك يشتركون فى أنهم وضعوا فى الميدان جيوشا أكير عدد! 
وأفضل تدريبًا من أسلافهم الأيوبيين. ففى البداية » كان معظم المماليك الواردين إلى 
مصر والشام من الترك القفجاق من مناطق الاستبس شمال الروسياء ولكن متذ 
ستينيات القرن الرابع عشر قصاعدًا كان هناك تحول م زئى فى سياسة الشراء وتم 
تجنيد أعداد متزايدة من الجراكسة من القوقاذ ٠‏ وعلى الرغم من أن الترك والجراكسة 
كانوا أغلبية سائدة » فقد كاتنت هناك أيضا أعداد لابأس يها من الأورببين-- مجريين , 





الشلطانة «شجر الفزه مدن " ام ل ١(التيجم‏ 
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وألمان : وإيطاليين وغيرهم - فى صفوف المماليك. وكان معظم هؤلاء الأوربييين قد 
أسروا شبابًا فى الحروب فى الأرض المقدسة والبلقان أ فى غارات القراصنة ثم 
اعتنقوا الإسلام. 

وقد انخرط شباب المماليك بقلعة القاهرة فى جدول صارم للتدريب العسكرى وكان 
يطلب منهم قطع شرائح من أكوام الصلصال بسيوفهم - يصل عددها إلى ألف -- مرة 
يوميًا لبناء عضلات سواعدهم . وكانوا يتعلمون ركوب الخيل بدون سروج وقذف 
السهام من فوق ظهور الخيل؛ مع تركيز خاص على تعليمهم كيف يطلقون سهامهم نحو 
الخلف وهم على السروج . وكان هناك تمرين مهم يتمثل فى التصويب على شمرة قرع 
معلقة على صارى مرتفع . وكان على القواس راكب الخيل أن يرخى زمامها لكى يطلق 
سهامه ويوجه الحصان بساقيه وركبتيه عندما يطلق السهام؛ وكان يحدث أن يموت 
المماليك عندما يتصادمون فى الساحة . كذلك كان من الشائع حدوث وفيات فى لعبة 
الكرة (البولو) ؛ وهى رياضة أرستقراطية كانت تعتبر أيضا من أنواع التدريب على 
شئون الحرب. كما كانت لبعثات الحج المنظمة على نطاق واسع وظيفة مشابهة فى كل 
من الأراضى المملوكية والمغولية . 

كذلك كان المماليك يتلقون الدروس فى اللغة العريية والإسلام ‏ وكانت قلة قليلة 
يعرفون القراءة والكتابة . ويفسّر لنا تكوين نخبة عسكرية متعلمة فى القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر تكاثر الرسائل التى كُتبت عن الفروسية ؛ بيد أن الكتب التى ألفت 
فى هذا الموضوع لم تتناول فقط التعامل مع الخيل , ولكنها تناولت كل المهارات 
المرتبطة بأمور الحربء بما فى ذلك استخدام السيف والقوس والحرية » وفيما بعد 
المدفع فضلاً عن استخدام آلات الحصار وتوجيه الجيوش . وقد اشترك المؤلفون فى 
تقديم مثل هذه الرسائل باستهلالات تسبح بحمد الله تؤكد على أهمية هذه المهارات فى 
خوض الجهاد فى سييل الله . وهكذاء على سبيل المثال: زعم الطرسوسى أن كتايه عن 
استخدام القسى والرمى بالسهام كان مؤلفًا لصلاح الدين فى جهاده ضد الكفار. وفى 
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رسالة لاحقة عنوانها كناب معرفة الفروسية ؛ دافع مؤلقها بدر الدين بكتوت الرماح عن 
نوع من تنصيب المرء لنفسه فارسًا فى الجهادء وكتب أنه إذا كان أحد يرغب فى أن 
يكون مجاهدا ٠‏ فيجب عليه أن يذهب إلى ساحل البحر؛ ويغسل ملابسه؛ ثم يتوضاً , 
ويتضرع إلى الله؛ ثم يغوص فى البحر ثلاث مرات قبل أداء الصلاة. 

وعلى الرغم من رياد الاحتراف والتفرغ فى الجيش المملوكى؛ فإن حملتهم ضد 
المستوطنات اللاتيئنة كانت ثوعا من حرن الاسَتترّاف:: كاتنت حتلات الحضصار فبها 
تتخللها فترات من الهدنة. وتخبرنا وثائق الهدنة؛ التى بقيت منها أعداد كبيرة: بالكثير 
عن المجتمع فى بلاد الشام فى القرن الثالث عشرء حيث إن عباراتها العديدة تضع 
شرطًا بإقامة مراكز الجمارك ‏ وعودة العبيد الهاربين» والضرائب المشتركة على مناطق 
الحدود؛ وإعادة البضائع التى تحملها السفن الغارقة . والمرور الآمن للتجار عبر 
الحدود. 

وقد استائف السلطان المنصور قلاون (780١-1750م),‏ الهجوم طويل المدى 
الذى شته السلطان الظاهر بيبرس ضد المواقع اللاتينية. والذى بدأ سنة 777١م‏ . فقد 
استولى على مرقط ومرقليا سنة 786١م:‏ ثم طرايلس سنة 788١م‏ . إذ كان الممأليك 
يدفعون آنذاك جيوشا كبيرة بحيث إن الصليبيين لم يكونوا يجرؤون على مواجهتهم فى 
معركة مفتوحة . وفى غضون هذه العقود يبدو أيضا أنهم صاروا مهرة فى حفر خنادق 
الحصار وزادوا من الإفادة من المنجتيقات لرمى القذائف . وعندما قام الأشرف خليل , 
ابن المنصور قلاون وخليفته (790١-17915م)‏ بالتحرك أخيرًا ضد عكا سنة ١59١م‏ , 
جلب معه اثنتين وسيعين آلة من آلات الحصار. وقد يشر سقوط عكا فى أيدى المماليك 
بإخلاء ما بقى من بلدات ومعاقل للصليبيين . وَإِذْ تعلم الأشرف خليل الدرس من تجرية 
صلاح الدين . وخوفًا من أن يستفن استيلاؤه على عكا حملة صليبية جديدة » أمر 
بتدمير كافة المدن والقلاع الصليبية على ساحل فلسطين والشام بشكل منظم يحيث 
يحول دون استخدامها قواعد لأية حملات صليبية فى المستقبل. 
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وتم نهب الكنائس والقصور اللاتينية!") وفى العقود التالية كانت الأعمدة القوطية 
وغيرها من الغنائم من بلاد الشام تستخدم كثيراً فى تزيين مساجد القاهرة . وقد أمر 
السلطان الأشرف خليل بتخليد ذكرى نصره على لوحة من الفريسكى فى قلعة القاهرة 
تظهر جميع المعاقل اللاتينية التى سقطت . وفى السنوات التى أعقبت سقوط عكا 
مباشرة » حولت الجيوش المملوكية انتباهها ضد الخارجين والمسيحيين فى مرتفعات 
بلاد الشام ولبنان والذين كانوا يقاومون في عناد فرض الساطة المملوكية. وكان الموارنة 
٠.‏ ام كم 7 وعانى المسمسيحيون الذين معيشون نحت الحكم الإسلامىي فى أثناء 
فترة الحروب الصليبية. فقد كان هناك شك بأنهم يتجسسون أو يعملون طابور) خامسا 
لصالح الفرنج وفيما بعد لصالح المغول, أيضًا ٠‏ وفى مقالة كتبت قرب نهاية القرن 
الثالث عشر ضد المسيحيين كتبها اين الواسحلى» زعم أنه فى أثناء حكم بيبرس 
استخدم أهل عكا بعض المسيحيين لإحراق أجزاء من القاهرة. ويعد الإطاحة 
بالفاطميين لم يعد هناك استخدام للمسيحيين في المناصب العليا فى الجيشء على 
الرغم من أن المسيحيين استمروا فى العمل بمجال الضرائب فى دمشق والشام» 
وكانت هناك حملات متكررة ضد استمرارهم فى مثل هذه الأعمال واتهموا أحيانا 
أمثلة متفرقة على إجبار الموظفين المسيحيين على اعتناق الإسلام- حتى على الرغم من 
أن إرغام النصارى واليهود على اعتناق الإسلام محرم فى الشريعة الإسلامية - كما 
أن العامة, الذين كان الصوفية يتزعمونهم أحياناء كانوا يهدمون الكنائس بذرائع 
واهية. وهكذا فإن الحروب الصليبية , التى كان أحد أهدافها المعلنة مساعدة وإنقاذ 


(«) يتجاهل الكاتب هنا حقيقة بسيطة وواضحة مؤداها أن ما يسميه «الكنائس والقصور اللاتينية»» كانت 
أصلاً من أملاك العرب وعلى أرضهم ؛ ولم يكن المسلمون هم الذين هأجموا الصليبيين فى أوربا؛ ولكن 
العكس هو الذى حدث وقد ذمح المسلمون فى القضاء على المشروع الصليبى واستربوا ما كان لهم . 
(المترجم) 
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ذاغل السمم النيلمة 


الأندلس 


بينما كانت الجيوش المسلمة فى بلاد الشام وفلسطين وأسيا الصغرى تحقق 
مكاسب راسخة خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر على حساب الأوربيين: كان 
المسلمون على الطرف الآخر من البحر المتوسط يفقدون الأرض فى إسبانيا منذ أواخر 
القرن الحادى عشر فصاعدا إذ إن انهيار الخلافة الأموية فى إسبانيا ونهب قرطبة على 
أيدى قوات البربر سنة ١١١٠م‏ قد أعقبها تجزرئة الأندلس إلى عدد من الإمارات 
يحكمهم ملوك الطوائف. وكان هؤلاء الملوك يفتقرون إلى الموارد اللازمة لمقاومة التقدم 
المسيحى من الشمال وعادة ما كانوا يفضلون دفع الإتاوة بدلا من القتال . وفى سنة 
6١م‏ استولى ألفونسى السادس ملك ليون على طليطلة ؛ التى كانت آنذاك أكبر مدينة 
فى إسيانيا. وأصاب ملوك الطوائق الهلع رطلبوا المساعدة من ابن تاشفين فى شمال 
أفريقيا , حتى على الرغم من أن بعضصهم خافوا من المرابطين قدر لخوفهم من 
المسيحيين. وقد لاحظ المعتمد , حاكم إشبيلية وأول من تحرك لاتخاذ القرار بقوله إنه 
يفضل أن يكون راعى جمال (فى شمال أفريقيا) عن أن يكون راعى خنازير (تحت 
حكمد الأوربيين) . 

وكان زعيم المرابطين ؛ ابن تاشفين » قد جاء إلى السلطة بوصفه زعيمًا 
لحركة مستشددة للإاحياء الدينى السني. ولم يكن المرابطون سلالة أى أسرة 
ولكنهم كانوا جماعسة من الرجال السسذين كرسوا أنفسهم اللجهباد 
وذهبوا ليعيش و فى الأربطة (جمسع رياظ) وهى أماكن 008 
يسكنها متطوعون متدينون للجهاد. وكانت الدعوة المرابطية تؤكد على أولوية تفبسير 
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5 داشت لاعس اينهظاضلي؟ 


المسيح يقوم بمعجزة تحويل الماء إلى خمر فى هذا الإنجيل العربى المزيف الذى يعود إلى 
القرن الثالث عشر . وعلى الرغم من أن معظم العرب الذين واجههم الصليبيون كانوا من 
المسلمين . كان هناك عدد كبير من العرب المسيحيين فى مصر والشام والعراق ولكن 
آمال الصليبيين فى تلقى مساعدات عسكرية مهمة من المسيحيين المحليين فى الشرق لم 


تتحقق أبدا) 
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صارم للشريعة . وكان مؤيدوهم غير متسامحين تجاه النصارى واليهود بشكل 
واضح كما أنهم اضطهدوا الصوفية . وجاء معظم المنضمين الأوائل للحركة من قبيلة 
صنهاجة البريرية . وعلى الرغم من أن العرب الإسبان كانوا بحاجة ماسة إلى 
المساعدة العسكرية من هؤلاء القبليين القساة . فقد كانت هناك فجوة ثقافية كبيرة بين 
المجموعتين كما أن احتلال المرابطين للأندلس لم يكن يلقى قبولاً غاما بين المسلمين , 
وأحرز المرابطون نضرًا سريعًا سنة 80١٠م‏ فى الزلاقة ٠‏ ولكنهم لم يتمكنوا من 
استعادة طليطلة وعلى المدى الأطول لم يكن بوسعهم صد المد المسيحى المتقدم فى شبه 
الجزيرة. وقد نجحوا على أية حال فى ضم أراضى ملوك الطوائف إلى إمبراطوريتهم . 





فى هذا الرسم من مقالة عن الشطرنج كتبها ألفونسو العاشر ملك قشتالة . مسلم 
ومسيحى يواجهان أحدهما الآخرء صورة عن التعايش 0001/10/670619) بين المسلمين 
والمسيحيين وهو ما تحقق أحيانا فى إسبانيا العصور الوسطى. وحتى مع هذاء أكدت 
المقالات العربية عن الشطرنج على قيمة اللعبة بوصفها تدريبًا على الاستراتيجية 
العسكرية بالنسبة للمحاربين المجاهدين. 
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حرق فرسان الداوية . تم حرق أربعة وخمسين راهبًا من الداوية خارج باريس فى ماي 


سئة ٠1م‏ أتشاع محاكمة الداوية, وكان ! لسيدا لكبير جيمس الملواييى وجيوفرى 
الشارنى قائد نورماندى: قد أحرقوا بتفس الطريقة سنة 5١١1م‏ بعد أن سحبوا 


اعترافاتهم. ولكن معظم الداوية أطلق سراحهم بكفالة بعد المحاكمة. 
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كان الأمراء الأتراك والأكراد من رتبة معينة يحتفظون عادة بفرقة موسيقى عسكرية فى 
خدمتهم . وغالبًا ما كانت الطبول والأبواق تستخدم لتوجيه مناورات القوات على أرض 
التدريب وفى ميدان المعركة. 
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رعارض عمو وده السكرئ 1 خر عإؤسط خط المبران يلوا الوسشطا موك 
شرنتياوك العنا انلع النز بال نيماع اليف كار رق وشلا 
الرئانه ور يمس وتررق ا لررمر, ينامع ركهل روي عاج ط اللامرك 





الكبس وَيِ و !لمن اكع[ الازلوتردقريجه الايد سابة بين 
يالف خامم اديه ديكا ز يولي ل لها كلد 


المتدريون المماليك (الذين يمكن تمييزهم بعدم وجود لحى) يقومون بتدريبات بالسيف على 
أرض الاستعراض . فى هذا الرسم الذى يرجع إلى مقالة مصرية عن الحرب الراكبة من 


القرن الرابع عشر. 


|] 6 


مس جم سوه مج روس وجوسو ةيد 1 


وعلى الرغم من أن المرابطين كانوا قد نجحوا فى احتلال الأتدلس كلها بحلول 
سنة ١١١1م‏ فمنذ سنة 70١١م‏ فصاعد! كانت عاصمتهم فى شمال أفريقيا عرضة 
للهجوم من حركة إحياء دينية جديدة, كانت تساندها مجموعة مختلفة من قبائل البرير. 
وقد أكد الموحدون كثيراً على وحدانية الله حسبما يشير اسمهم . وعلى النقيض من 
المرابطين فإنهم اضطهدوا أتباع المذهب المالكى الذى ينهج نهجًا حرفيًا فى تفسير 
الشريعة كما أنهم ناصروا المذاهب الصوفية . وقد وجدت حركة الموحدين مؤيديها فى 
قبائل مصمودة البربرية . وقد أعلن مؤسسها . ابن تومرت؛ نفسه المهدى المعصوم. 
وكان أتباعه يؤمنون بأنه يأتى المعجزات ؛ بما فى ذلك التحدث مع الموتى. كان أبن 
جبير الرحالة المسلم الذى قام برحلة حج من الأندلس مؤيدا متحمس له: 

«... تلافاها الله عما قريب بتطهير برفع هذه البدع المجحفة عن المسلمين بسيوف 
الموحدينء أنصار الدين: وحزب الله أولى الحق والصدق, والذابين عن حرم الله عز 
وجل...» وقد صلى داعيًا لله أن يحتل الموحدون مكة والمدينة يوما ويطهرونها. 


وفى أثناء عهد عيد المؤمن الموحدى (17-0١15-1١1حم)‏ احتل الموحدون كل أراضى 
المرابطين فى شمال أفريقيا وعبروا الى إسباتيا. وانتهز الملوك المسيحيون هناك فرصة 
تعثر قوة المرابطين لتحقيق المزيد من المكاسب . وفى الوقت نفسه . فإن احتلال ما 
تبقى من الأندلس على يد الموحدين لقى من المسلمين قبولاً أقل من قبولهم احتلالها على 
أيدى المرابطين. وكان الموحدون قد حققوا نصرا فى معركة الأرك على ألفونسى الثامن 
ملك قشتالة سنة 90١١م‏ ولفترة من الزمن كانت متابعتهم الناجحة لحركة الجهاد فى 
الغرب تستدعى المقارنة مع حركة الجهاد التى يقودها صلاح الدين فى الشرق. ولكن 
معركة الأرك كانت آخر انتصار كبير يحرزه المسلمون فى إسبانيا ومن بعدها استمرت 
حركة الاسترداد المسيحية 86600901518 دون انقطاع . وفى سسنة 7١15م‏ ألحق 
الفونسى ملك قشتالة هزيمة ثقيلة بالموحدين فى معركة لاس ناقاس دى تولوزا وانفتع 
الطريق لمزيد من المكاسب المسيحية . وسقطت قرطبة سنة 55؟1١م,‏ وقالنسيا 175؟ام 
وأشبيلية سنة 44؟١حم.‏ ويعد سقوط أشبيلية » لم يبق تحت الحكم الإسلامى سوى 
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منطقة غرناطة الجبلية الجنوبية. وانتهج أمراء بنى نصر العربء الذين كانوا قد استولوا 
على السلطة هناك . سياسة حذرة فى الموازنة بين المسيحيين فى الشمال وسلاطين 
بنى مرين فى المغرب. وكانوا يدفعون إتاوة للمسيحيين فى بعض الأحيان؛ وفى أحيان 
أخرى كانوا يحثون المرينيين على القدوم لقيادة حركة جهاد جديدة فى الأندلس» وهم 
عشيرة ترأست قبائل زناتة البريرية . وبحلول سنة 270١م‏ كانت بلاد المقرب كلها 
خاضعة لبنى مرين ومن حين لآخر بعدها أسهم الحكام المرينيون فى حركة جهاد دفاعا 
عن غرتاطة , 

كان ابن خلدون (555١-14-35١م)‏ أعظم وأكثر المفكرين التاريخيين المسلمين 
أصالة فى العصور الوسطى. وعلى الرغم من أنه ولد فى تونس فإن أجداده كانوا قد 
هريوا إلى شمال أفريقيا من أشبيلية قبل غزو النصارى المدينة. وقد وضع ابن خلدون 
فلدمفة دورية للتاريخ فيها تضمحل الحضارات الراسخة ثم تسقط حتمًا ضحية البدو 
الوادشيين من أصحاب «الحصيية» الذين يلهمهم الدين أيضا شى أغلب الأحوال. ويقيم 
البدو الظافرون دولتهم. ولكن فى غضون أجيال قليئة على الأكثر تتاكل حماستهم 
تشكيل هذه الرؤية للتاريخ راجعا لتأملات ابن خلدون فى المصائر المتوالية ؛ سليًا 
وإيجاباء للمرابطين والموحدين والمرينيين فى إسبانيا وشمال أفريقيا. وكان ابن خلدون 
ميالاً إلى أن يرى الانتصارات الباكرة للصليبيين باعتبارها مجرد جانب من جوانب 
فصاعدا . وفيما يتعلق بالزمن الذى عاش فيه صاغ نظرية مؤداها أن مراكز القوة قد 
تتحرك باتجاه الشمال- ريما باتجاه أراضى الفرنج والعثمانيين . وقد لاحظ أيضًا 
كيف أن حكام شمال أفريقيا كان عليهم أن يلجاوا إلى استخدام الأوربيين المرتزقة , 
لأن الأوربيين فقط هم الذين كانوا يمتلكون من النظام ما يكفى للحفاظ على تشكيلات 
الصفوف . 
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كان تعاون المرينيين وينى نصر ضد القوى المسيحية مناسيّاء لأن بنى نصر كانوا 
يشكون فى طموحات المرينيين فى إسبانيا » على حين كأن المريتيون من جانيهم يميلون 
إلى معاملة غرناطة كما لى كانت مجرد خط أمامى للدفاع عن ممتلكاتهم فى شمال 
أفريقيا . وقد أدى تدهور بنى مرين منذ أربعينيات القرن الرابع عشر فصاعد! إلى ترك 
غرناطة دونما حلفاء مفيدين. وقد استولى المسيحيون على الجسر 6185عول8 ؛ وهى 
رأس حسر بين إسبانيا وأفريقيا سنة 14؟١م,‏ استعادها بنذو نصر فى عهد محمد 
الخامس سنة 1555م ء وهذا النصر التافه نسييا تم تخليد ذكراه بشكل كبير فى 
نقوش مدوية فى جميع أنحاء الجزء الخاص بيه فى قصر الحمراء. لحارج غرناطة . 
وعلى أية حال ٠‏ كان الجسر أحد الانتصارات النادرة جدا للمستمين على المسيحيين 
فى القرن الرابع عشر. 

وقد حسم توحيد قشتالة وأراجون سنة 1414م مصير غرناطة على المدى الطويل. 
إذ إن حملة عسكرية استمرت عشر سنوات من 1585م إلى 1855م استخدمت 
المدفعية بشكل مكثف, هدمت القلاع المسلمة واحدة يعد الأخرى. وكان الحاكم الأخير 
محمد الحادى عشر ء المعروف أيضا بأاسم [(80860 «أبى عبدالله» (85غ -١ 2410-١‏ 
5م2) قد سعى عبثا إلى الحصول على مساعدة المماليك أو العثمانيين: ولكنه أحير 
فى النهاية على التفاوض على تسليم مدينة غرناطة نفسها سسنة ؟1851١م.‏ وقد وصف 
المؤرخ المصرى» ابن إياسء سقوطها بأنه إحدى أكبر الكوارث المرعبة التى حلت على 
الإسلام طوال تاريخه . ولكن يحلول تسعينيات القرن الخامس عششر بات سلاطين 
المماليك الذين كانت تشغلهم التهديدات الماثلة من الأتراك العثمانيين على حدودهم 
الشمالية وكذلك البرتغاليين فى المحيط الهندىء كانوا غير قادرين على مد يد المساعدة 
إلى غرناطة البعيدة. 
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إمبراطورية المماليك 


في أثناء القرن الرابع عشر وعلى مدى معظم فترات القرن الخامس عشر كانت 
سلطنة المماليك أعظم قوة فى شرق المتوسط. وعلى الرغم من أن المفول قاموا 
بمحاولات متكررة لفزى بلاد الشام تحت حكم المماليك؛ فقد باعت جميسع هذه 
المحاولات بالفشل. وفى سنة 75١١م‏ تم الاتفاق على الصلح بين ممثلى السلطان 
المعلوكى؛ الناصر محمد بن قلاون؛ وممثلى إيلخان مغول فارسء أبوسعيد. وفى سنة 
م تمزقت أوصال الإيلخانية التى كانت قد ابتليت بالمنازعات المتتالية بعد وفاة 


وقد بذل ابن تيمية (5717١177/8-1م)»‏ وهى واحد من أهم المفكرين الدينيين فى 
أواخر العصور الوسطيء جهذا أكثر مما بذله أى أحد آخر لإبقاء الجهاد على رأس 
الأولويات السياسية لسلطنة المماليك. وقد حث ابن تيمية المسلمين على العودة إلى 
بساطة المقاهيم والممارسات الإسلامية الأولى وعلى تبذ كل البدع غير المقبولة. وكانت 
خلاصة تعاليمه أن النصارى والزنادقة لا يجب أن يكونوا هم وحدهم هدف الجهاد لأن 
على المتدين أيضا واجب مقاومة أولتك الحكام الذين يقولون عن أنفسهم إنهم مسلمون, 
ولكنهم لايطبقون الشريعة الإسلامية بكل صرامة. وبالنسبة للحاكم أى الجندى الذى 
يتخلى عن الجهاد فإن هذه أكبر خطيئة يمكن أن يقترفها مسلم. وقال إنه إذا كان 
بعض هؤلاء الذين وضعت فيهم الثقة . متهورين ومخريين» فإن الدمار الذى يحيق 
بالمسلمين إذن يكون ضما ؛ لأنهم يسببون أذى كبيرا لكل من المصالح الدينية 
والدنيوية للمسلمين بإهمالهم واجبهم فى الحرب من أجلهم. 





أطلس القطلان (ه1717م) يقدم لمن يطالعونه خطة نمطية من العصور الوسطى ما بين 
الحقيقة والخيال عن آسيا وأفريقيا. وفى المناظر المصورة هنا فإن سلطان بابليون (أى 


القاهرة) يوصف بأنه حاكم المنطقة القوى. ومن ناحية أخرى فإن الحاكم المرسوم إلى 
الغزي مقة ينهم آقهقى عرب كد رغايا العاكم السيسى العيالل برسترهون:: هلى حين 


# 


فعلا . 


121 


فى النصف الأول من القرن الرابع عشر ؛ على أية حال . كان سلاطين المماليك 
قد انشغلوا فى الغالب بخطط بناء المبانى الفاخرة وكذلك بالاحتفالات الياذخة فى 
البلاط ؛ ولم تبذل جيوشهم جهدا كبيرًا فى مد دار الإسلام ؛ وحصروا أنشطتهم 
العسكرية فى حملات إغارة مربحة ضد النوبة المسيحية ومملكة أرمينيا الصغرى 
المسيحية!*). ولآن السلطات المملوكية كانت أبعد ما تكون عن الرغية فى القيام بالجهاد 
إلى أورباء فإنها اهتمت تمامًا بالتجارة مع البندقية وجنوا. وفى سنة 417 1١م‏ وصل 
الوياء الأسود مصر والشام قادما من مناطق الاستبس جنوب روسيا . ويعدها أنشبت 
الطواطين متكالبها فى الأراقس الملوكية علن فتزات تزاوحت ها ميخ حمسن إلى ثماتى 
سنوات. ولم تمت فقط أعداد كبيرة داخل حدود السلطنة , ولكن الوياء خرب أيضًا 
أراضى الاستبس التى كان المماليك القفجاق يأتون منها. ويالتالى صار الأمر أكثر 
كلفة لشراء المماليك فى أواخر القرن الرابع عشر. ومات كثير من المماليك الذين تم 
شراؤهم بسيب الوياء قبل أن يتم تدريبهم » وكان السلاطين التواقون إلى المحافظة 
على أعداد الجيشء ميالين إلى الإسراع قى تدريب المماليك الجدد. كذلك أدى نقص 
السكان إلى تخفيض عائدات الزراعة التى كان السلطان وأمراؤه يحصلون عليها . 
وكانت احتجاجات المماليك على عدم دفع رواتيهم قد صارت أكثر شيوعا . 


كانت حملة الملك بطرس الأول (لوزينيان) ملك قبرص ونهب الإسكندرية 
سنة 50١1م‏ ضرية قاسية لهيبة المماليك. وبعد الحملة الصليبية هذه تم القبض على 


(ه) يبدو انحياز كاتب هذا الفصل واضحًا تمامًا فى هذه الصياغة القريية من ناحية؛ وفى مجافاته الحقائق 
التأريخية من ناحية أخرى. فقد اكتسب المماليك شرعيتهم من بحر الحملة السايغة فى المنصورة ثم 
دحروا المغول بعد عشر سنوات فى عين جالوت. وإعادة إحياء الخلافة العباسية, أما ما قيل عن الحملات 
ضد أرمينيا فقد كان سييها تورط الأرمن قى مساعدة الصليبيين ضد المماليك, أما النوية فلم تكن كلها 
مسيحية, ولم تكن كيانا مستقلاً عن مصر. وقد تدخل المماليك لفض نزاع داخلى على الحكم انطلاقًا من 
أن السلطان فى القاهرة كانت له السلطة على النوية. (المترجم) 
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التجار فى أراضى الدولة المملوكية؛ وتم فرض ضضرائب عقابية على الأهالى الممسيحيين 
وتم بناء أسطول للانتقام بناء على أوامر الأمير يلبغا الخاصكي. بيد أن يلبغا الذى كان 
يدير الأمور فى مصر والشام؛ مستخدمًا الستطان الطفل الأشرف شعبان لتمرير 
قراراته » تم اغتياله فى السنة التالية. وظهرت موجة جديدة من الرسائل عن الفروسية 
كتبها دعاة الحربء ولكن فى الحقيقة لم يعد هناك فريق سياسى مهم ينادى بالجهان 
ونم عقد معاهدة سلام مع قبرص سنة .1177*). وكان نهب الإسكندرية هو مجرد 
المشهد الأهم فى سلسلة طويئة من القارات على دلتا اانيل من القرن الحادى عشر 
فصاعدا. وقد تعافت الإسكندرية وما تزال واحدة من الموانئْ الكبيرة قى البحر 
المتوسطء ولكن رشيد ودمياط , وتنيس التى كان رخاؤها يعتمد على الصناعة إلى حد 
كبير . كانت أقل حظًا . 

ومنذ ستينيات القرن الرابع عشر قصاعدا كان سلاطين المماليك يشترون عددا 
أل من القفجاق وعددً! أكبر من الجراكسة ؛ ولم يكن عدد كبير من القفجاق قد ماتوا 
من الوياء فى مناطق الاستبس فقط. ولكنهم كانوا قد اعتنقوا الإسلام بأعداد كبيرة 
وعنذ ذلك الحين . لم يكن ممكنا أسترقاقهم حسب الشريعة الإسلامية . واغتصب 
برقوق , وهى مملوك من أصل جركسى ٠‏ عرش السلطنة . وكان عنهدة (1585م- 
4م بدأية فترة من الاضطرابات القاسية والصراع المرير بين طوائف المماليك 


(*) يبدو أن هذا الكاتب يخضع التاريخ لمشاعره الخاصة: لأن روايته لحادثة نهب الإسكندرية . ثم نتائجها 
السياسية والمكرية , تقشى بصورة غير حقيقية على الإطلاق . لان حملة بطرس لوزينيان لم تكن حملة 
صليبية ٠‏ وإنما كانت غارة لأنهب والسلب وقضى الحسليبيون ثلاثة أيام فى الإسكندرية ثم هربوا مع 
اقتراب الجيش المملوكيء وغادر ملك قبرص المدينة التى د. . دخلها لممًا وخرج منها لصا...» . والحقيقة 
أن المماليك لم ينسسو! لقبرصص هذه الجريمة , ففى سنة 151١م‏ مماجم الأسطول المصرى , الذى أرسله 
السلطان الأشرف برسباى ٠‏ قبرص وأسر ملكها يانوس لوزينيان الذى سار فى موكب مع بقية الأسرى 
قى شوارع القاهرة . (المترجم) 
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الجراكسة والقفجاق , واستمرت تحت حكم ابنه الناصر فرج (وة ا -؟ ١‏ 18ام) . 
وحدث فى أثناء سلطنة الناصر فرج المزعزعة أن قام تيمورلنك القائد المغولى- التركى 
وقاهفر العالم فيما بعد بغز بلاد الشام ونهب دمشق (5.0١-١1501م)‏ . أما الاحياء؛ 
العسكرى المملوكى؛ الذى يبدى أنه بدأ تحت حكم السلطان المؤيد شيخ -١415(‏ 
١‏ ) ققد أتى ثماره الواضحة خلال عهد السلطان الأشرف يرسباى -١5557(‏ 
لالاؤام) , 


وأحد أهم الملامح اللافتة للنظر فى الإحياء المملوكى فى القرن الخامس عشر هو 
الأساطيل الحربية المسلمة تظهر أقوى ما تكون فى البحر المتوسط منذ أيام الفاطميين. 
والدين. إذ إن قبرص منذ استولى عليها ريتشارد الأول ملك إنجلترا سنة 1151م , 
على الساحل الشامى جعلتهم على مسافة قريبة من الجزيرة ؛ وبعد أن أغار أسطول 
مصرى على الجزيرة سنة 140١م ٠‏ نهب جيش مملوكى الجزيرة وأسر الملك يانوس فى 
السنة التالية . بعد ذلك صارت قبرص تابعة لسلطنة المماليك والتزم ملوكها بعدم 
امنتقتال القراصتة فى هواتيهم ؛ 


14 





هذا السيف الصليبى ريما من أصل أوربى ؛ عليه تقوش عربية على صفحته تشير إلى 
أنه فى سنة 415١م‏ كان مخزونًا فى الترسانة المملوكية بالإسكندرية . سقطت أعداد 
كبيرة من الأساحة الصليبية قى أيدى المسلمين وقى مناسبات النصر كان يتم عرضها 
أحيانًا على العامة. 
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فى أربعيئنيات القرن الخامس عشر حول المماليك قواتهم ضد رودس. إذ كان 
السلطان الظاهر حقمق )١4517-١558(‏ عازمًا على أن يضع نهاية للقرصنة الأوربية 
فى شرق المتوسط لأنه كان يرغب أيضمًا أن يساعد العثمانيين بطريقة غير مباشرة . 
وكان هناك هجوم مبكر على رودس سنة ٠54١م‏ لم يكن أكثر من غارة عابرة . ثم 
جاءت غارة أخرى بدذت مواردها فى الهجوم على الممتلكات الأوربية على الساحل 
الجنوبى لآسيا الصغرى سنة 1587م . وعلى الرغم من أن الحملة الثالثة والأخيرة قد 
حاولت بالفعل الاستيلاء على قلعة رودس ؛ فإن قواتها أجبرت على التراجع . ووفقًا 
لرواية مؤرخ عربى معاصر ء لم تتحقق مقاصد القوات, ولم يخرجوا بأية نتيجة ؛ ولذلك 
السبب فإن حماستهم السايقة للجهاد فى هذا الركن خمدت لفترة طويلة قادمة . دوئله 
وحده غاية كل الأمور» . فى سنة 547١م‏ تفاوض التاجر الفرنسى جاك كور من أجل 
السلام بين المماليك وفرسان الاسبتارية فى رودس. 

كان لسلاطين المماليك والسلاطين العثمانيين اهتمام مشترك ومصلحة مشتركة 
فى ضرب الحملات الصليبية فى شرق المتوسطء ولكنهم فى الأماكن الأخرى وجدوا 
أنفسهم فى صراع متيادل , لاسيما فى جنوب وشرق تركيا حيث كانت توجد الإمارات 
التركمانية الخاضعة . وعلى الرغم من أن الصراع من أجل السيادة والتفوق فى هذا 
الإقنيم كان فى معذلمه يدور بواسطة الأتباع: فإن المماليك قد تحولوا إلى الحرب 
المباشرة ضد العثمانيين فى سنوات 547١-1551م‏ , وكأنت تلك حريا كسبها المماليك, 
جِرْئيًا بسبب نجاحهم فى نشر المدفعية , ولكن مثل هذا الصراع الطويل الممتد أجهد 
الخزانة المملوكية. فقد تفاقمت مشكلات المماليك الاقتحسادية بظهور !أبرتة اليين قى 
المحيط الهندى ومحاولاتهم إغلاق الدهر الأحمر وحرمان مصر من عوائد تجارة 
التوابل. فى سنة ٠61١م‏ قام السلطان العثمانى سليم الأول (؟151--181م) » خشية 
من قيام المماليك بالتحالف مع نظام الحكم الشيعى الصفوى فى إيران» بقزى وقائى 
اسلطنة المماليك. وقد أعلن فقهاء سليم المدجنون أن هذه الحرب جهاد: لأن المماليك 
كانوا يعيقون حرب سليم ضد النصارى وضد الشيعة . وكان الاتنتصاران العتثمانيان 
فى مرج دابق شمال بلاد الشام سنة 1517م وفى الريدانية فى مصمر سنة 6119ام 
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راجعين بدرجة كبيرة إلى تفوق العثمانيين العددى وخطوط الإمداد » على الرغم من أن 
الخيانة والفرار من صفوف ال مماليك لعبت دور أيضًا . وتم شنق آخر سلطان مملوكى, 
وهو طومان باى ؛ على باب زويلة فى القاهرة ؛ وعندما ضضم سليم بلاد الشام ومصر إلى 
ممتلكاته ؛ مضى قدمًا وأعلن نفسه حاميًا للحرمين الشريفين فى مكة والمدينة . وفى 
العقود التالية تمكن العثمانيون من مد أملاكهم لتضم جزْءًا كبيرًا من ساحل شمال 
أقريقيا . 


صعود العثمانيين 


أول ذكر ورد للعثتمانيين كان باعتبارهم يملكون أراضى فى إقليم بورصا عند 
بداية القرن الرابع عشر . وكانت الإمارة العثمانية واحدة من بين العديد من الإمارات 
التى تم تأسيسها فى أسيا الصغرى فى أعقاب انهيار سلطنة سلاجقة الروم وانسحاب 
القوة المفولية من المنطقة. وعلى أية حال هناك قدر كبير من الأسطورية فى القصة 
الباكرة للعثمانيين وأيس من الواضيح ما إذا كان البكوات العثمانيون زعماء لقبيلة 
طبيعية؛ أى أن جماهير مؤيديهم كاتوا من الغزاة الذين كانوا قد انضموا إلى 
العثمانيين على حافة الأراضى البيزنطية لكى يشاركوا فى الجهاد ويحصلوا على 
الغنائم أو الاستشهاد .ومن الواضح مع هذا أن أخلاقيات الغزاة لعبت دورًا حاسمًا 
فى بعض الإمارات الأخرى : ولاسيما الإمارات السماحلية فى آيدين ومتطاش. اللتين 
كان «غزاة البحر» ينطلقون من موانيهما للإغارة على السفن الأوربية . وفى الأناضول , 
وفى غيرها من الأماكن؛ لعبت الصوفية دور مهما فى الدعوة إلى الجهاد: وهناك 
مصدر عثمانى لاحق يصف أحد أمراء آيدين وهو يدشن غازيًا على يد أحد شيوخ 
المولوية » وهم طائقة الدراويش ؛ وقد قدم الشيخ للأمير هراوة حربية وضهها هذا على 
رأسه قبل أن يعلن : «بهذه الهراوة سوف أكبت عواطفي أولاًء ثم أقتل جميع أعداء 
الدير :. ا 
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وسقطت بورصا فى يد أورخان , الأمير العثمانى سنة 755١م‏ ولكن العاصمة 
كانت على مدى فترة طويلة بعد ذلك حيثما يقيم الأمير (ألبك) خيمته. وسواء كانوا من 
رجال القبائل أو من الغزاة » فإن الرجال الذين حاربوا من أجل الأمراء العثمانيين 
الأوائل كانوا على ثقة من أن الله راض عن كفاحهم . ووفقا لجريجورى بالالماس -6©9© 
5 بده , الأسقف الأرئوذكسى الذى كان أسيرًا لدى الأتراك سنة 554١م‏ فإن 
«هذا الشعب سى: السمعة. المكروه من الرب» والبغيض يتباهى بأنه أخذ أفضل ما فى 
الروم (البيزنطيين) بفضل حبهم للرب ... وهم يعيشون بالقوس » ويالسيف ٠‏ 
والانغماس فى الملذات ويجدون المتعة فى اتخاذ العبيدء ويكرسون أنفسهم للقتل» والنهب 
والسلب ... ولايرتكبون هذه الجرائم فحسب, بل إنهم يزعمون- وياله من ضلال- أن 
الرب يرضى عنهم». 

كان التوسع العثمانى فى شمال غرب الأناضول سريعًا تحت حكم أورخان 
(حوالى عام 554١170-1ام‏ تقرييا) وكان أورخان أول عثمانى ينصب نفسه سلطائا . 
وكانت توسعاته الإقليمية على حساب كل من البيزنطيين والإمارات المنافسة . وكانت 
إمارة أيدين البحرية تبدو فى نظر الغرب فى البداية مصدر خطر أكبر من خطر 
العثمانيين, وبالتالى حدث سنة 145١م‏ أن اختارت عصبة صليبية بحرية ميناء آيدين 
سميرنا قمعبإ5 هدفًا لها. وفى الوقت نفسه. كان المفيرون الأتراك , الذين كان 
بعضهم فقط فى خدمة الأتراك: كانوا قد عيرو! الدردنيل حيث عمئوا فى سهل الدردنيل 
منذ أريعينيات القرن الرايع عشر . وقد أتاح زلزال وقع فى جاليبولى سنة 05١1م‏ 
أو 7١م‏ للعثماتيين أن يحتلوا! الميناء وأعطاهم أول قاعدة لهم فى غرب الدردنيل» 
ويعد ذلك استولت حملة صليبية على جاليبولى وكانت تحت قيادة أماديوس الساقويي 
و5 808065 ولكن الاحتلال العثمانى لأدرنة عامه820130 فى سنة 515١م‏ أعاد 
لهم مكاتهم فى أوربا وفى أثناء عهد مراد الأول (735١1845-1م)‏ تم غزى تراقيا 


ومقدونيا . 
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وعلى الرغم من أنه كان يسعد الانكشارية أن يصفوا أنفسهم بأنهم «جنود 
الإسلام الذين اختارهم الله». فإنه لاينبغى المبالغة فى أهمية الانكشارية فى العصور 
الوسطى . فى الأصل كانت فرقة الانكشارية (والأصع إينى شرى ؛ أى القوات 
الجديدة) تُجند من الشباب المسيحيين الأسرى فى حروب البلقان ؛ ولكن ؛ عندما ثبت 
أن هذا المصدر لايكفى ؛ كان هناك تحول إلى الدقشرمة منذ أواخر القرن الرابع عشر 
فصاعدا . وفى ظل نظام الدفشرمة كان الصبية فيما بين سن الأمانية والخامسة 
عشرة من القرى المسيحية داخل الإمبراطورية العثمانية يجندون إجباريًا ويؤخذون لكى 
يتدربوا باعتبارهم ممأليك عسكريين. وكان أفضل الشياب الذين يتم تجنيدهم على هذا 
النحو يذهبون إلى خدمة القصرء حيث كان يمكن تدريبهم لتولى المناصب العليا. كان 
الانكشارية بمعنى من المعانى هم المرفوضين فى نظام الدقشرمة. وطوال اللقرن 
الخامس عشر كانوا فى بداية الأمر فرقة من رماة السهام المشاة؛ وعلى الرغم من أن 
بعض القوات تم تزويدها بالبنادق فى أربعينيات القرن الخامس عشر , فلم يحدث حتى 
أواخر القرن السادس عشر أن زودت معظم قوات الاتكشارية بالينادق . وكانت هناك 
أيضا فرقة موازية أكبر حجماء على الرغم من أنها كانت أقل تنظيما ؛ من المشاة 
الأحرار الذين عرفوا باسم «الياياه . وعلى أية حال كانت نخبة الجيش العثمانى هى 
«السباهية» . وهم من الفرسان الأحرار الذين كانوا يؤدون الخدمة العسكرية فى مقايل 
تخصيص «التيمار» ؛ وهى ضياع كان لهم الحق فى جمع الضرائي منها. أما الخيالة 
الحخفيفة ؤاز1:أكالة فكاتوا من المغيرين الذين يحاربون لقاء نصيب من المفانم. فقد , 
ساعدوا فى زيادة الصفوف العسكرية العثمانية. 

وقد أدت حملات مراد الأول فى أوريا وتقدم جيوشه إلى نهر الدانوب إلى تكوين 
تحألف من الإمارات المسيحية فى البلقان » ولقيت جيوشهم الموحدة الهزيمة فى معركة 
كوسوقى (1585م) . وعلى الرغم من أن مراد قتل فى المعركة؛ فإن ابنه: بأيزيد الأول 
(481؟١1-؟‏ . ؤام) والمعروف أيضا باسم ديلدريم» أو الصاعقة: تولى القيادة قى سلاسة 
وجنى ثمار النصر. وكان النصر فى كوسوقى تأكيدً! للغزو التركى لبلغارياء وحسم 
مصير صربيا على المدى الطويل. وفى أعقاب ذلك مباشرة ‏ على أية حالء قدم بايزيد 
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للصرب شروطًا ميسرة حتى يمكنه التعامل مع تمرد التركمان القرمائلية فى الأناضول 
َعَم العثمانيون أن القرمائلية بشنهم الحرب ضدهم: كانوا يعيقون الجهادء 
ويساعدون الكفار . وفى السنوات التالية استفاد بايزيد من الأتباع الأوربيين الموالين له 
لشن حملات فى آسيا والعكس بالعكس. وتم ضم سبع إمارات فى آسيا الصغرى 
بشكل لايخلو من المخاطر. 





على الرغم من أن هؤلاء الحراس الانكشارية من النخبة فى ملابس الاستعراض 
فى القرن السادس عشر يظهرون هنا على ظهور الخيلء فإن غالبية قوات 
الانكشارية كانوا يحاربون باعتبارهم من الجنود المشاة وكانت أسلحتهم الرئيسية القسى 


أو الينادق ٠.‏ 
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كان لابد للمواصلات بين الجبهة الشرقية والجيهة الغربية للسلطنة أن تكون دائما 
عرضة للتهديد طالما استمر المسيحيون يملكون القسطنطينية . وفى سنة 98؟١م‏ أصدر 
بايزيد أوامره بسد المنافذ على المدينة. وعلى الرغم من أن الحملة الصليبية الفرنسية 
المجرية المشتركة سمنة 97؟١م‏ كانت تهدف من بين أشياء أخرى إلى التخفيق عن 
القسطنطينية » فإنها انتهت بكارثة عليهم فى ميدان المعركة فى تيقوبوليس ٠‏ حسيما 
سنرى , وجاء خلاص المدينة من مصدر مختلف تماما. وكانت سياسة بايزيد العدوانية 
وضم مناطق فى الأناضول قد جليت عليه مواجهة أتباع تيمورلنك واستفزت سيد 
الحرب التركى- ال مغولى للتدخل . وكان جزء كبير من الجيش الذى حشهه بايزيد 
لمواجهة تيمورلنك خارج أنقرة سنة 7٠8١م‏ يتآلف من أتباع المترددين ولم يضيعوا وقتا 
فى التحول إلى جانب تيمورلنك . وتم أسر بايزيد فى المعركة وسرعان ما مات فى 
الأسر. وفى أعقاب المعركة, أعاد تيمورلنك تنسيس الإمارات التركمانية وزاد ضعف 
الإامبراطورية العثمانية , لأن أيناء بايزيد ؛ وهم سليمان ؛ وعيسى؛ ومحصد وموسى, 
تحاربوا فيما بينهم من أجل ولاية العرش. وانتهت هذه الحرب بانتصار محمد الأول 
(81١251-1ام).‏ 


تحت حكم محمد الأول وابنه مراد الثانى (١501-1417١م)‏ مضى التعافي 
العثمانى شوطًا إلى الأمام. وعلى الرغم من أن محاولة متجددة للاستيلاء على 
القسطنطينية سنة ؟؟4١م‏ قد قشلت فإن الأتراك قد استعادوا جميع ما كانوا قد فقدوه 
سنة 7٠18م‏ وزيادة. وفى سنة 477١م‏ لاحظ الجاس وس اليورجندى برتراندون 
البروكيورى #نناناوعه:8 وا 06 568:430000 ١‏ أنه إذا «رغب السلطان العثمانئى 
استخدام القوة والموارد التى يملكها . مع الأخذ فى الاعتبار المقاومة الواهية التى 
سوف يواجهها من العاثم المسيحىء فإنه يمكن أن يقهر جزا كبيرا منه». 

وقد أحرز القائد المجرى حون هونيادى 801لإهنان) 05هل بعض الانتصارات المذهلة 
ضد الأتراك سنة ١145م‏ وسنة 1547١م,‏ ولكن حملة قارنا الصليبية سنة 1554م ٠‏ 
وهى محاولة مجرية للقيام بعمليات مشتركة مع أسطول غربى فى البحر الأسود, كانت 
فاشلة ويرهتت على أنها آخر حملة صليبية هجومية كانت تهدف إلى وقف التقدم 
العثمانى فى البلقان. ش 


131 





صورة النهم الشره : من مقالة هندية ترجع إلى القرن الرابع عشر عن «الخطايا السبع 
المهلكات» وهى قائمة بالفعل على أساس متمنمة فارسية تظهر أميرًا تزكيا - مغوليًا - 
ريما يكون تيمور لنك وهو فى وليمة. وهى أقدم نسخة أوربية معروفة فى الرسم 


القاومين : 
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عدد كبير من القمصان ذات التعاويذ كانت تنتج للسلاطين العثمانيين وأقاربهم . وكانت 


هذه تُنسج من القطن ؛ أو الكتان , والحرير بحسب التصميمات التى يختارها المنجمون 
والعارفون بالأرقام (المعانى السحرية للأرقام) كان المفروض أن الحروف ؛ والأرقام 
الغامضة والمربعات السحرية : والحروف القبلانية واليهودية: على القميص ؛ تحمى 
السلطان من الموت فى المعركة ومن الأخطار الأخرى . 
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فى سنة ١50١م‏ بدأ محمد الثانى» الذى خلف مراد الثاني ؛ التجهيزات 
لحصار القسطنطينية . ولعبت المدفعية دورًا حاسمًا فى ذلك الحصار . وربما 
كان العثمانيون قد استخدموا المدافع منذ ثمانينيات القرن الرابع عشر . ومنذ 
عشرينيات القرن الخامس عشر فصاعدا كانت المدافع مستخدمة بشكل منتظم فى 
الحصار الحريى. كانت المدافع يستولى عليها من الأوربيين فى الحروب الأوربية والمزيد 
منها كان يسلم بواسطة المسيحيين الأوربيين الذين اعتنقوا الإسلام ودخلوا فى خدمة 
الأتراك . وكان أوربانوس » وهو مسيحى اعتنق الإسلام من ترانسيلقانيا وخبير فى 
بناء المدافع , أحد المهندسين الرئيسيين لانتصار المسلمين فى القسطنطينية سنة 
وغ اك , 

«السلطان محمد فتح القسطنطينية بمساعدة الله. فقدٍ كانت مقامًا للأصنام .. 
حول كنائسها ذات الزخارف الجميلة إلى مدارس ومساجد إسلامية» . وكان قتح محمد 
للقسطنطينية قد أكد النبوءات الإسلامية التقليدية عن سقوطها بأيدى المسلمين. بيد أن 
فتح العاصمة القديمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية أتاح لمحمد الفاتح أن يقدم نفسه 
باعتباره وريثا ليس فقط لأبطال الماضى الإسلامى بل أيضا باعتباره وريثا للإسكندر 
الأكبر وقيصر . وسجل مراقب هندى معاصر أن محمد الفاتح «يعلن أنه سوف يتقدم 
من الشرق إلى الغرب مثلما تقدم الغربيون فى الأزمنة الماضية فى الشرق . وهو 
يقول إنه يجب أن تكون هناك إمبراطورية واحدة ودين واحد وحاكم وأحد على 
العائمه . 





(ه) المؤلف هنا يتحدث مرة أخرى بمشاعره » ويضيع الأمور فى نطاق دينى (إسلامى- مسيحي) وتكشف 
حقائق الحصار العثمانى للقسطتطينية, حسبما دونها شهود العيان من الأوربيين؛ أن الأمر لايمكن 
اختزاله فى كفاءة أحد المهندسين. انظر حاتم الطحاوى (مترجم) ٠‏ الحصار العثماني القسطنطينية : (دار 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية . 7 -1م) ٠‏ (المترجم) 
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لقد أعطى فتح القسطنطينية للسلطان ملكية ترسائة صناعة سفن رئيسية . فقد 
كان سلوك الأسطول العثمانى فى أثناء حصار القسطنطينية حذرا وغير ظاهر. وبعد 
سنة 1807م كانت الأساطيل العثمانية أكثر عدوانية ونجاحا . وقد تحول البحر الأسون 
إلى بحيرة تركية وقام جيش محمد الفاتح وأسطوله بعمليات مشتركة فى بحر إيجه 
وغيره. ويحلول سنة ١٠5١م‏ كان الغزى العثماني لآخر مراكز الإمبراطورية البيزنطية 
فى شسبه جزيرة المورة (البلوبونيز) قد اكتمل . وفى سنة ٠18١م‏ انطلق الأسطول 
العثمانى ضد رودس . وعلى حد تعبير ليوتيل بتلر ؟1أنا8 امهنا فإن محمد الثانى 
«كان شغوفًا بإضافة رودس إلى مجموعته من المدن اليونانية الشهيرة فى العالم القديم 
والتى كان قد فتحها: أى القسطنطينية » وأثينا » وطيبة» وكورنثة وطرابيزون». ولابد أن 
فتحها كان سيوفر له أيضمًا نقطة استراتيجية رئيسية فى شرق المتوسطء ولكن الهجوم 
التركى لم ينجم. وقد خطط محمد الثانى لمحاولة ثانية سنة ١1م‏ ولاشك فى أنه 
خطط أيضا لتعزيز قوة عسكرية كانت قد نزلت فى أوترانتى 0113010 فى جنوب إيطاليا 
سنة ٠114م‏ ولكنه توفى سنة ١154م.‏ واستسلمت القوات التركية التى توقفت فى 
إيطاليا فى سيتمير من تلك السنة. 

وانتهج بأيزيد الثانى (1441١-615ام‏ ) سياسة أقل عدوانية تجاه الغرب. وكان 
هذا قى جزء كبير منه راجعا إلى حقيقة أنه كان عليه أن يدافع عن عرشه ضد أخيه 
جيم . وبعد أن حأقت الهزيمة بجيم سنة ١158م ٠‏ هرب إلى رودس سنة 1447م , ومن 
هناك ذهب إلى فرنسا. وتحت الرقابة فى أوربا ٠‏ بقى جيم رهينة قوية بأيدى الأوربيين 
حتى موته سنة ©1156١م.‏ وحقق بايزيد بعض المكاسب فى البلقان. ولكنه واجه أكبر 
الملشكلات على الجبهة الشرقية ؛ أولا مع سلطنة المماليك ثم متذ ١م‏ قصاعدًا , مع 
صعود الشأه إسماعيل فى إيران» أول شاه من الصفويين. 

ويبدو أن أتباع الشاه إسماعيل السفوى من الشيعة الاثنا عشرية قد اعتيروه 
المهدى واعتقدوا أنه كان معصومًا ولايقهر . وأسطورة أن إسماعيل لايُقهر تحطمت فى 
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معركة خالديران سنة 1614م عندما قام جيش تحت قيادة سليم الأول بهزيمة أتباع 
إسماعيل غير المنظمين من محاربى القبائل التركمانية . وحتى بعد خالديران » كان 
بنظر إلى المذهب الشيعى على أنه تهديد للنظام العثمانى السنى, ولكن كان من الخطر 
على سليم توجيه المزيد من الحملات ضد إسماعيل طالما كانت سلطنة 
المماليك تهديدًا محتملاً على جناحه الجنويى. وقد وحد الاحتلال العثماني للأراضى 
المملوكية فى سنة 11-1517١16١م‏ أراضى شرق المتوسط تحت حكم حاكم مسلم واحد؛ 
ومن ثم كانت استنبول تجمع سنويًا كميات طائلة من العوائد من مصر على وجه 
الخضنوض: 

وحتى قبل أن يدخل سليم القاهرة فى سنة 07م كانت السيادة على الجزائر 
قد قدمت إليه من جانب عروج بربروسا , الذى كان قد استولى على المدينة فى السنة 
السابقة ., وكانت غتائم الأخوين عروج وخير الدين بروبروسا فاتحة عصر عظيم 
للقراصنة البرير . ففى سنة 677١م‏ عين خير الدين مسئولاً عن تنظيم الأسطول 
العثمانى وفى سنة 1674م استولى على تونس . وعلى الرغم من أن قوة أرسلها 
الإمبراطور شارل الخامس استولت عليها مرة أخرى فى السنة التالية » فقد أحرز خير 
الدين نصر بحريًا كبيرًا فى سنة 014١م‏ فى بريقيزا ضد عصبة أوربية بحرية تحت 
رعاية الإمبراطور والبابا ؛ وعلى المدى الطويل أخذ المسلمون طرابلس,ء التى كانت بيد 
الرسبان منذ سنة ١٠16م‏ واستعادها المسلمون سنة ١150م‏ » وتم ضم معظم شمال 
أفريقيا . باستثناء مراكش إلى الساطنة العثمانية . 


ويمكن أن نرى فى الإمبراطورية العثمانية تحت حكم سليمان الكبير -١١5+(‏ 
م المعادل المسلم للإمبراطورية المسيحية العالمية تحت حكم شارل الخامس. لقد 
كانت حرب سليمان فى البحر المتوسط والبلقان حربًا إمبراطورية حقيقية تم شنها ضد 
الهابسبورج ؛ أكثر منها جهادًا ضد الأوربيين. وكان أرباب الدعاية اسليمان يفضلون 
التاكيد على ضرورة الجهاد ضد الصقويين الشيعة فى إيران والعراق. وفى البداية 
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حالف الحظ جيوش سليمان بشكل مستمر ؛ الاستيلاء على بلجراد (١165م)‏ 
والاستيلاء على رودس (*؟16١حم)‏ والنصر على المجريين فى معركة موهاكس 1105865 
(1655١م)‏ ء وما تلى ذلك من تدمير المملكة المجرية . وأخفق سليمان فى الاستيلاء على 
قيينا سنة 1655م ٠‏ بيد أن هذه النكسة لم تبد مهمة جدأ فى ذلك الوقت , لأن محاولة 
أخذها لم تكن سوى نتيجة فكرة جاءعت متآأخرة قرب نهاية موسم الحملات. وحتى مع 
هذا , كانت قيينا واقعة على الطرف الأقصى للقدرة اللوجستية العثمانية حسبما 
اكتشف خلفاء سليمان فيما بعد. وفى مجرى القرن السابع عشر تضاءت التوقعات 
الإسلامية بالغزو المستمر وسقطت أخلاقيات الغزاة فى جب التعطيل. وكان فشل 
الأتراك فى مالطة سنة ١660‏ بمثابة المزيد من كيح الطموحات العثمانية وفى السنة 
التالية توفى سليمان. 


وعلى أية حال؛ استمر العثمانيون فى القيام بالغزوات ؛ وفى سنة ٠٠١1م‏ أدى 
احتلالهم لمعظم قبرص ؛ التى كانت تحطها البندقية» إلى تكوين عصبة بحرية أوربية 
أخرى . وقد بالغ الأوربيون في انتصارهم بمعركة ليبانتو بخليج كورنثة سنة ١/ا16ام‏ 
باعتبارها نصر؟ عظيمًا على الكقار. وعلى الرغسم من أن الخسائر التركية فى 
المعركة كانت ثقيلة وأدت إلى مصرع الآلاف من البحارة المهرة والقواسين ؛ ففإن 
الموارد العثمانية كانت هائلة ولم تغير المعركة شيئًا. وهناك زعم بأته حينما سال 
السلطان سليم الثانى (577١-161/4١م)‏ وزيره كم ستكون تكلفة بناء أسطول جديد» 
أجاب الوزير «إن عظمة الإمبراطورية كبيرة بحيث إنه ا كانت هناك رغبة لتجهيز 
الأسطول كله بمراس من الفضة , وحبال الصوارى الحريرية. وأشرعة من الساتان » 
فإننا نستطيع عمل هذا ». والواقع أن العثمانيين بتوا بسرعة أسطولاً جديد! . ولم يكن 
احتلالهم قبرص يواجه تحديا جادا؛ وكانوا يشنون الغارات حسب مشيئتهم فى 
غرب المتوسط » وفى بعض الأحيان كانوا يستخدمون الموانئ الفرئسية الصديقة 


للقيام بهذا. 
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السلطان العثمانى سليمان الكبير يركب منتصرًا فى ساحة استنبول . وفى الخلفية ثلاثة 
تماثيل أقيمت فى أثناء حملة ناجحة حديثة ضد ال مجريين معروضة على عدود 5 
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الانتصار العثمانى الحاسم فى موهاكس )١1١15(‏ أتاح للعثمانيين ضم المجر. وفى هذه 
المنمنمة» من كتاب تاريخ يحتفى بالغنائم التى غنمها سلدمانء: تبدو القوات المجرية 
فى بعض الفوضى وفى مقدمة الصورة يمكن رؤية الخيالة المجرية الثقيلة تتخبط 
فى المستنقعات . 


139 


وفى دووة متنتجددة من القنتال فى البلقان (1855-.11ام) . كان أداء القوات 
العثمانية ضعيفًا . وقد نقلت الجيوش العثمانية التكنولوجيا العسكرية عن الأوربيين» 
ولكنها لم تنقل تكتيكاتهم . وربما كان المراقبون الأتراك قد أعجبهم النظام فى الجيوش 
الأوربية : وكذلك مهاراتهم فى استخدام المدافع والبنادق , ولكن الجيوش التركية لم 
تستطع مجاراة الأوربيين فى هذا المجال . وكان القادة الآتراك لا يزالون يؤمنون 
بالفرسان السياهية الذين يستخدمون السيوف . كذلك كانت السلطنة قد ضعفت من 
جراء المشكلات المالية وحالات التمرد فى الأناضول. 





بيقما سدقافن سلة 14/اهم أن نزل جليش فترتسى على أأرشن مصبن يقيادة فابليوق 
بونابرت قدم بونابرت إعلانا كتب بالعربية يعد ب «الحرية ‏ والمساواة» والأخوة» . ولكن 
معظم المصريين كانوا ميالين إلى رؤية الغزى الجديد على أنه مجرد الحلقة الأخيرة فى 
سلسلة من الحروب العدوانية فى تراث جودفرى البويونى ولويس التاسع ملك فرنساء 
وعلى الرغم من أن المماليك كانوا قد هزموا فى معركة الأهرام فإنهم استمروا فى تلقى 
الدعم من جماهير الرعايا العرب . 
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حلل الموظفون العثمانيون ذوو العقلية الفلسفية المشكلات ولجأ بعضهم إلى 
نظريات ابن خلدون لكى يفعل هذا . وما يثير الانتباه فى أعمالهم أن واجب السلطان 
الرئيسى لم يعد ينظر إليه على أنه الجهاد. ويدلاً من ذلك كانوا يميلون إلى الجدل بأن 
واجبات السلطان الرئيسية هى إقامة العدل وضمان رفاهية رعاياه . وفى سنة 1750م 
كتب عمر طالب «الآن تعلم الأوربيون أن يعرفوا العالم كله ؛ إنهم يرسلون سفنهم فى 
كل مكان ويستولون على الموانئ المهمة وفيما قبل كان من المعتك أن تأتى بضائع الهند 
والسند والصين إلى السويس وتوزع عن طريق المسلمين فى جميع أرجاء الدنيا. ولكن 
الآن تحمل البضائع فى سفن برتفالية؛ وهولندية» وإنجليزية إلى فرنجستان (أوريا) 
وتنتشر فى جميع أنحاء العالم من هناك» . وكان هناك آخرون يشاطرون عمر طالب 
مشاعره فى أن السلطنة كانت مهددة من جراء افتقارها الوصول إلى الموارد الهائلة 
للأمريكتين. 

لم تكن المحاولة العثمانية النهائية للوصول إلى قبينا سنة 1745م إخفافًا فحسب, 
ولكتها استفزت عصبة الحرب المقدسة (784١1791-1م)‏ وأدت إلى خسارة كل من بودا 
وبلجراد. ويعقد صلح كارلوقيتن ماابها:ة)ا )١195(‏ اضطر العثمائيون إلى تسليم 
المجر وترانسلقانيا إلى النمسا ؛ على حين ضحت البندقية ويولندا أملاكًا أخرى. كان 
من الواضح أن موجة التقدم العثمانية قد أوقفت . وعلاوة على ذلك . كانت هى القوة 
المبزومة بشكل واضح ؛ للمرة الأولى؛ وسلمت بالفعل أراض إلى الأوربيين . كان عصر 
الجهاد قد ولى وراح؛ وبدأت العملية الطويلة لتفكيك الإميراطورية العثمانية. وحتى لى 
كان حِيبون ههقنا فى تسمية الصراع بين أوريا واللسامين فى شرق التوسطظل 


«تحوار العالمه؛ فقد كان حوارًً بين الطرشان ولم يحدث حتى منتص ف القرن 
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الصلسة؟"), 


(*) استخدم الكاتب عيارة «الصراع بين المسيحية والإسلام» فى النص الأصلى:؛ وهى عبارة غير صحيحة 
علميًا وتاريخيًا , لأن الحرب كانت بين الصليبيين (الذين لايمتلون كلل المسيحيين بطبيعة الحال) وبين 
سكان المنطقة العربية (بما فيهم المسيحيين العرب واليهود العرب) . ومن ناحية أخرى؛ فإن العرب لم 
يصكوا عبارة «الحروب الصليبية:. وإنما ترجموفا عن اللغات الأوربية وكان المؤرخون العربٍ المعاصرون 
يسموتها «حروب الفرنج» أ «حركة الأفرنج» (المترجم). 
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0010 


الحركة الصليبية 904!١-١٠٠أم‏ 


نورمان هوسلى 
عندما اقتربت الحركة الصليبية من نهاية القرنين الأولين من وجودها » كانت 
تعانى أزمة . إذ كانت الانتصارات الجديدة فى إسبانيا ٠‏ وبروسيا وإيطاليا تتهاوى , 
ولكنها لم تستطع أن تعوض عن حقيقة أن الدقاع عن الأرض المقدسة كان على حافة 
الكارئة فى مواجهة التقدم المملوكى . وإذا وضعنا فى اعتبارنا طبيعة الحركة الصليبية 
فإن الأزمة كانت أزمة عقيدة وكانت أيضا أزمة استراتيجية عسكرية . وحسبما عبرت 
المراسيم الصليبية لمجمع ليون الثاني سنة 5/ا؟ ام أء0) واعع ممم مدا انا أأومه6, 
«بالعقيدة المسيحية , يهين المماليك المسيحيين ويسخرون منهم بالكثير من الإهانات - 
«أين هو رب المسيحيين؟» . ولم تنته الأزمة سنة 1741م لأن قليلاً من المعاصرين تقبلوا 
فقدان فلسطين بشكل نهائى ؛ والواقع أنه لم يحدث سوى بعد اندلاع حرب المائة عام 
سنة 1771م أن صارت الآمال فى إعادة الاستيلاء على الأرض المقدسة هامشية 
محصورة فى عدد قليل من المتفائلين . وهناك أسياب قوية تدعونا إلى البدء فى مسح 
الحملات الصليبية المتأخرة بالتركيز على الخميرة الخصبة للأفكار . وتدعيم طرق 
التنظيم والتمويل التى بدأها مجمع ليون الثانى بمبادرة منه؛ أى وسّع نطاقها , والتى 
تغطى العقود الأخيرة من القرن الثالث عشر والعقود الأولى من القرن الرابع عشر. 
هذه التغيراث لم تكن وحدها المسئولة عن بقاء الفكرة الصليبية على مدى عدة أجيال 
قادمة ؛ ولكنها أظهرت فى وضوح خصائص الاشتباك , والمرونة » والقدرة على التوافق 
التى ثيتت هذا البقاء. 
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سنوات الاختبار الصليبى وتراثها 


«لكى نحصل على الأرض المقدسة . هناك ثلاثة أشياء مطلوية قبل كل شى: 
وهى الحكمة: والقوة والإاحسان». هكذا وضع رومان لول اانا 801088 فى مقدمة 
رسالته عن الحروب الصليبية (1309) ماع ووة عوءره7 عوه]أ5أنان36 06 «عن الاستيلاء 
على الأرض المقدسة» أجندة العمل على استعادة الفكرة الصليبية . فالحكمة -0وأم58) 
(18 فى شكل نصيحة لم تكن غائبة . إذ كان لول نفسه واحدًا من أكثر المسيحيين 
اللاتين الذين كتبوا مقالات عن الاسترداد فى العقود ما بين مجمع ليون الثانى 
ويداية الحرب الأنجلو - فرنسية . وقد أعدت ست وعشرين مقالة بين مجمعى ليون 


3 
2 
1 


١ م‎ 





وليم دوراند 0001800 1185أ/اا يقدم مقالته عن الحملة الصليبية إلى ملك فرنسا؛ 


حوالى سنة ١٠7١م‏ 
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فيليب الميزييرى 1/16218:85! 08 ماالطط يقدم رسالته عن الحملة الصليبية إلى ريتشارد 
الثانى ملك إنجلتراه59؟١‏ . طوال العصور الوسطى المتأخرة أحس ملوك فرنسا وإنجلترا 


بالتزام أخلاقى . باعتبارهم ورثة لويس التاسع وريتشارد الأول بقيادة الجهود 


الصليبية فى أوريا. بيد أن منافساتهم السياسية حالت دون ذلك. 


د14 


وقيينا (14؟١-‏ 64م ) . والانتماء والخيرة شكل المؤلفون قطاعا يعبر عن 
المجتمع الأوريى الذكورى (ومن المثير أنه لاتوجد إسهامات معروفة من جاتب النساء) . 
وكان من بينهم ملوك ((هنرى الثاني ملك قبرص وشارل الثانى ملك نابولى) وموظف 
ملكى فرتسىى بارز (وليم النوجاريتى 66:قوهةا 06 1//10!1851) وتشكيلة من 
الأساقفة والرهبان الجوالين؛ ورؤساء النظم الرهبانية العسكرية الرئيسية وأمير 
أرمنى منفى » ورجل أعمال بندقي : وطبيب جنوى . وكان بعضهم من 
الإستراتيجيين الوهميين الذين يخططون وهم جالسون فى مقاعدهم الوثيرة » وكان 
البعض الآخر من الخبراءء على الرغم من أن هذا لم يكن واضحًا باستمرار فى 
نصيحتهم؛ وكتبوا جميعًا لجمهور من البابوات والملوك عادة» على أمل وتوقع القيام 
بقعل ها. 

هذا التدفق فى المشورة كان جديداء ومتمايرًا ومهما . وكان من بين أسبابه أن 
البابوات من البابا جريجورى العاشر فصاعدا كانوا يعملون حسب سنة إنوسنت 
الثالث - الذى هو فى هذا غاليًا ما كان هو:ه 64 1005 المسئول عن تطورات الحركة 
الصليبية - بواسطة النصيحة الملحة. ومعظم المذكرات والمقالات المبكرة كانت مكتوية 
من أجل مجمع ليون الثاني . وأول مقالة كاملة عن الاسترداد , والتى كتبها فيدينزيو 
البادوى 5دكةظ )5 1460210 ربما كانت أيضا استجابة لدعوة جريجورى العاشر وطلب 
مشورة مكتوبة؛ على الرغم من أنها لم تستكمل حتى وقت قصير قبل سقوط عكا. مثل 
هذه الطلبات عكست إدراكا واسع المدى للحاجة إلى تفكير جذرى تجديدى حول كل 
وجه من وجوه التنظيم الصليبى فعلاً, بداية من شكل الحملة إلى تنظيم الأراضى التى 
يتم الاستيلاء عليها وحمايتها , لعدم تكرار أخطاء الماضى. وقد أدت هذه الاستجابة 
البناءة والبصيرة تجاه أخطاء الماضى إلى ما يشبه الاتفاق على النحو الذى ظهر في 
كشير من الجوانب الرئيسية أحملة الاستعادة الصليبية التى طال الشوق إليهاء وكان 
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لابد أن يسبق الحملة فرض الحصار على الأراضى المماوكية لتحقيق هدف مزدوج ' 
حرمان السلطان من واردات الحرب الأساسية (يما فيها العبيد الذين كان يتم تدرييهم 
ليكونوا صفوة فرسانه) وإرهأق موارده المالية , وكان يجب أن تتم الحملة على مرحلتين 
أولاهما الحملة الخاصة م6,دااء23:11 «اناأوةو3ق5 التى ستقيم رأس جسر تستقله 
الحملة الثانية (الحملة العامة واقءومعن همدأوهدوووم) ٠‏ ولابد من تنظيم الحملة على 
نتن العتراقنة نوكن لمددة الشدوول: وخاسية لقادة عاسفة مكدو ذات كوه 
كما يجب استبعاد المدنيين ومن يتبعون العسكريين لخدمتهم . 

وسيكون من الخطأ المبالغة فى هذ! الاتفاق» أى أن نفترض أن التجرية البازغة 
كان يمكن الأخذ بها . وبعض المنظرين ؛ ومن المدهش أن من بينهم آخر رئيس للداوية, 
وهو جيمس مولاى /إ18أ800 8065ل , رفضوا الحملة الخاصة 366اناء 11م تإناأووهوووم 
وفضلوا حملة عامة مفردة يشترك فيها الجميع . ولم يكن هناك اتفاق حول المكان 
الذى كان يجب أن تنزل فيه الحملة . فقد تشكلت المهاور وتدخلت الأمور السياسية 
دائمًا . وبالنسبة للمنظرين الفرنسيين بيتر دوبوا واهطن8 58166 ووليم النوجاريتى 
1 08 1307| اللا كانت الحملة فى جزء منها أداة لتحقيق طموحات آل كابيه » على 
حين كان مفكر بارز غير أثانى مثل رومان لول انالا 90088 قد سمح لنفسه بأن يتأثر 
كثيرا بمصالح أراجون و.صالح الفرنسيين: التى ضمُنها فى خطط الهجوم التى 
وضعها . ومن ناحية أخرى ؛ كانت الكتابة فى فرأاغ سياسى مضيعة للوقت ؛ وكان من 
غين لزان لمشاولة تَجريد العمله الصلبية من الأفذاق القاصدة بالأسيرء الشاكبة 
والاقتصادية للقوى الكبرى؛ وأحد أشد الملامع لفثًا للنظر لدى أقضل كتاب الخطط: 
وهما لول والبندقى مارينى سانودو, أنهما لقيا ترحيبًا بوجودهما فى بلاطات الملوك» 
وق التتسما عاد وى الجامع العننبية اعد كانوا:من كبار نانك السيعات ومن 


الواضح أن تدفق الأفكار. والتأثير كان يسير فى اتجاهين . 
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القوى التجارية فى البحر المتوسط؛ وخاصة المدن البحرية الإيطالية ويرشلونة عادة ما 


كانت تفضل العلاقات السلمية مع المماليك. كما صورها هنا تابع لجنتيل بللينى. كانت 
هذه عقبة خطيرة فى سبيل الحملة الصليبية الاسترجاعية ؛ لأنه كان هناك اعتماد على 


مثل هذه القوى فى فرض الحصار التجارى الذى اعتبر جوهريا للنجاح. 


توقفت على الخاصيتين الأخريين اللتين اعتبرهما لول ضروريتين » الإاحسان (185:ة6©) 


1] 5 


على أساس ردود الفعل تجاه المصائب التى جرت على الصليبيين فى الشرق- وعلى 
رأسها سقوط عكا- أو على أساس الاستجابة للذعوة الصليبية : كان محكوما عليها 
بالفشل منذ البداية. إذ كانت الأولى محكومة تماما بالمصالح الخاصة والبحث العالمى 
عن كبش فداء؛ على حين كانت الثانية مشوشة بفعل تحول الدعوة الرسمية تجاه جمع 
الأموال بدلاً من المشاركة الشخصية . وعلى أية حالء كانت هناك بعض الهيّات ذات 
المغزى؛ وإن كان عمرها قصيرًا , فى الاهتمام الشعبى بعد سقوط عكا بوقت قصير. 
وقد تم ربط هذه الهبّات عادة بالجانب الأخروى فى الأفكار الصليبية . وكانت على 
خلاف الضيعة المتقيمة المحترفة للحملة الضليبية التى دعا اليها :غالبية المنظرين ولكتها 
كانت تتميز بفضيلة بيان أن هوس المنظرين باستعادة السيطرة على الأرض المقدسة 
كان نمس مشباعز الناس عكررا عكدما تكو الحالة سليمة وقد بكرت مثل هذه اليبات 
على فترات كل عشر سنوات تقريبًا فى سنة ١٠7١م‏ عندما وصلت الأنباء إلى الغرب 
بانتصار الإيلخان غازان على المماليك فى حمص . وفى سنة 105١م‏ وسنة ٠157م‏ , 
حينما أوضحت حملات «الفلاحين» الصليبية فى ألمانيا وفرنسا بجلاء أن الفقراء 
ما ؤالرا عرهدة للاإنقاعنات يفل الساسة الصسليينة. 


وفى مرتية أعلى فى السلم الاجتماعىء نجد أنفسنا على أرض أكثر صلاية . إن 
إن الأدلة أكثر ثراء. ومن الواضح أن عقيدة الفروسية , التى حافظت على كامل قوتها 
فى وقت سقوط عكا تقريبا ٠‏ تضمنت الخروج فى الحملة الصلييية باعتباره أحد 
الخصائص المميزة لها . ولم تكن مصادفة أن الحكام العلمانيين غالبا ما اختاروا 
إعلان أي تدشين خططهم الصليبية فى سياقات المباهاة الفروبسية؛ والواقع أن هذا ظل 
حقيقة حتى احتفال فيليب الطيب بعيد التدرج سنة 504١م.‏ كما أن تقاليد العائلات 
الصليبية , لاسيما فى فرنسا وإنجلترا » عرضت العديد من النبلاء للاستجابة بحماسة 
للمشروعات الصليبية التى كانت تعرض فى اليلاط البابوى والبلاط الملكى. وكانت 
حماستهم تشويها باطراد شكوك بشأن الدوافع والمقاصد الحقيقية لأولئك الذين 
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يقدمون المشروعات ؛ وقد عبّر هذا عن نفسه فى ذلك القدر المتزايد من الاهتمام 
بالالتزام الرسمى بأخذ شارة الصليب » ولكن كان من الممكن . مرة أخرى , منذ زمن 
الخطط الصليبية لملك إنجلترا إدوارد الأول فى ثمانينيات القرن الثالث عشرء حتى 
خطط غيليب السادس ملك فرنسا الصليبية أوائل ثلاثينيات القرن الرابع عشر ؛ تجنيد 
الرجال المحاريين. 

وفى الحقيقة أن المرء يمكن أن يصل إلى استنتاج أن نقص السلطة 50165185 , 
لانقص الاحسان 681185 ؛ أدئى إلى إخفاق مشروعات الاستعمادة الصليبية. ولشرح 
السبب فى هذاء يجب أولاً تحديد بعض مظاهر التقدم الهائلة التى حدثت فى مجال 
التنظيم العسكرى والدعم المالى . وقد شكلت مع الأطروحات التى تتضمن خططا 
صليبية ؛ تراثا اعتمد عليه مجمع ليون والتخطيط المحموم لشن حملة صليبية على مدى 
نصت القرئ التالى. وثمة ممارسة كانت تبرز بالتدريج فى الشئون الصليبية: ومع أنها 
كانت أقل من حيث توجيهها وكفاءتها من تلك الصليبيات التى صورها بعض المنظرين: 
فإنها كانت أكثر انسجامًا مع اتجاهات الشئون الحربية المعاصرة ؛ ومن ثم كانت أكثر 
احتمالاً للنجاح. وثمة حركة تجاه التجنيد التعاقدى ؛ بكل مميزاته فى ضوء السيطرة 
والاعتماد يمكن أن نراها بوضوح فى تخطيط صليبيات كل من إدوارد الأول » وشارل 
الرابع» وفيليب السادس. لقد كان هناك تقدير متزايد لأهمية الاستخدام الكامل لتفوق 
الغرب قى البحرء وليس فقط فى ضوء الحصار البحرى المفروض على الأراضى 
المملوكية. وقد أعطيت الأهمية الواجبة لجمع المعلومات. والتجسس وزراعة الحلفاه بين 
القوى المحايدة . وتم تقدير الحاجة إلى تعدد الأساليب فى التعامل مع الظروف المتغيرة 
والأعداء المتغيرين: وكان من المتوقع تقديم الخبراء فى الحصار الحريى. وفوق هذا 
وذاك , تمت إمالة التوازن بين الدينى والعسكرى: فى حالة دخول الحمئة الصليبية إلى 
ساحة القتال: لصالح العسكرى بشكل حازم, للدرجة التى لم تحدث حتى فى حملات 


ازيب القا متم :+ 
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وعلى أية حال » فإن أهم طفرة جاءت فى مجال التمويل , إن كانت كافة التغيرات 
التى ورد ذكرها فى الفقرة السابقة مكلفة للغاية, ولكى يتم التعامل مع النفقات 
المتصاعدة دومًا لشن حملة صليبية اقترح مجمع ليون الثانى فرض ضريبة على 
العلمانيين فى جميع أنحاء أوريا. وقد تهشم هذا الاقتراح على صخور الشك 
والخصوصية: بيد أن المجمع حقق نجاحا دائما فى إجرائه المالى الرئيسى الآخر ؛ أى 
فرض ضريبة العشر على مدى ست سنوات على الكنيسة كلها. فقد كان قد تم 
الاعتراف بالضرائب على الدخل الكنسى منذ عدة عشرات من الستين على اعتبار أنها 
الوسيلة الوحيدة التى يُعتمد عليها لضمان تدفق التمويل للحملات الصليبية, ولكن 
إجراءات تحصيل؛ ؛ وجمع ؛ ونقل الأموال كانت قد ظلت عشوائية حتى ذلك التاريخ. 
وكان أعظم إسهام لجريجورى العاشر فى الحركة الصليبية أنه وضع يده على الطريقة 
التى فرض بها هذه الضريبة على أسس مؤسسية ثابتة . فقد أنشاً البايا سنا وعشرين 
إدارة تحصيل .وفي مرسومه الذى صدر سنة 7/5؟١ام‏ بعنوان وأأموعم 20 «رب© , 
أرسى خطوطًا إرشادية مفصلة لتقدير قيمة دخول رجال الكنيسة لأغراض الضريبة . 
وفى السنوات التى أعقبت وفاة جريج ورى سنة 1171م تعين على خلفائه 
القيام بتعديلات على إجراءاته ؛ ولكن بموت يونيفاس الثامن سنة ١7.7‏ كانت البابوية 
تمتلك نظامًا شاملاً للغسرائب أمكنها أن تعول عليه فى تمويل المشروعات 
الصليبية . والواقع أن هذا النظام كانت قد تمت أول تجرية رئيسية له فى ذلك الحين ,: 
على شكل العشور العديدة والإعانات التى فرضها البابوات لكى يمولوا سلسلة 
الحملات الصليبية التى شنوها ضد الصقليين المتمردين وحلفائهم فيما بين 
سنة 1547م وسنة 5 10ام. 
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مقيرة البابا جريجورى الغاشر فى كاتدرائية أريتزو 876220 تُعطى انطباعا يسلطة هذا 
الباباء الذى حاولء : وفقا لتراث إنوسنت الثالث: استنهاض العال المسيحى الغربى 
لإنقاذ الأرض المقدسة . 
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كان فرض البابوية الضرائب على الكنيسة إنجارًا غير عادى. ويمكن أن يبدو 
بسيطًا بصورة خادعة . ففى سنة 197١م,‏ مثلاً كانت إيرادات أسقف روشستر قد 
قدرت باثنين وأربعين جنيها استرلينيًا (20. 25 42 1) , بما فى ذلك الإيجارات» 
ومصائد الأسماك . والطواحين, والأسواق والمحاكم : وتبع ذلك أن تعين عليه دفع ما 
يقرب من أربعة جنيهات ونصف 2.5 ,4,45 سنويا من أجل ضريبة العشر التي كان 
البابا نيقولاس الرابع قد منحها لإدوارد الأول لمشروع حملته الصليبية . بيد أن هذا 
الحساب الصريح الواضح أحاطت به الصعويات. فهل كانت ضريبة العشر ستقوم على 
أساس تقدير للدخل يقوم به محقق محايد؛ وهو ما كان استهلاكا للوقت وسيكون أوانه 
قد فات بسرعة, أم كان الدفع سيتم بطريقة الاستعادة على أساس ضمير القسيس 
ومعرفته -. التى لم تكن دقيقة دائمًا بطبيعة الحال - بما كان عليه دخله فى سنة 
بعينها ؟ كيف كان سيمكن إيجاد المحاسبين والجباة ومكافاتهم , وكيف كان سيتم 
الإشراف على عملهم ومراقبته ؟ كيف كان يمكن تأمين الحصيلة بأفضل طريقة ونقلها؟ 
ويالإضافة إلى هذاء كانت هناك مجموعتان هائلتان من المشكلات تتعلق بدافع 
الضرائب والقادة العلمانيين الذين تلقوا الأموال للأغراض الصليبية. وكانت وسائل 
المقاومة التى استخدمها القساوسة: من الإجراءات المراوغة والذرائع إلى التحدى 
الصدريح » عديدة وماكرة . وعند الطرف الآخر من العملية؛. كان من الفسرورى 
استخدام بعض الوسائل لضمان أن الأموال التى تم تسليمها قد أتفقت بالفعل على <ملة 
صليبية: وأن الدسمابات كانت تحفظ ويتم التحقق منهاء وأن المبالغ التى لم تنفق قد 


اعيدت . 


وقد أثبتت هذه المشكلات أنها تستعصى على الحل : فالقساوسة المتهريون من 
الضرائي ٠‏ والجباة المزورون ؛ وقطاع الطرق ٠‏ وشركات الصرافة المفلسة , والحكام 
الذين اختلسو؛ ١ض‏ رائب الصليبية , كانوا ملامح ثابتة فى الفضاء الاجتماعى - 
الاقتصااي الأرزبى 'طوال فته أراخسر العضور الونتطن. وعتل مطل التظلمالفدريبية 
فى العصور الوسطىء كانت الضريبة التى فرضتها البابوية على الكنيسة عرضهة 
السقوطء ولكثير من النقد. ومرفوضة: ومكلفة » ومع هذا لم تكن تنسم بالكفاءة. ولكن 
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بات هى أمير الفرس الجدد الذئ يشن الحرب قرب اللاتيران ... لأن أعداءه كانوا 
مسيحيين ولم يكن هناك أحد يقهر عكا» البابا يونيفاس الثامن فى تمثال لأرنولفو دى 
كامبيى ؛ يكاد ينطق بالحياة . لقد أدى إصرار البابا على جعل الحملة الصليبية إلى 
الأرض المقدسة تأتى بعد إخضاع المتمردين فى صقلية إلى أن هاجمه دأنتى ووضعه فى 
الجحيم بالكوميديا الإلهية. 
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على الرغم من كافة أخطائها فإنها وفرت شطرا كبيرا من الأموال التى كانت 
الحركة الصليبية قد باتت تعتمد عليها فى ذلك الحين؛ ومن ثم جعلت من 
الممكن استمرار الحركة. كما أنهاء طبعا: حفزت الاستمرار . إذ إن فرض 
ضريية عشو لمدة ست سسنوات من أجل الحملات الصليبية؛ لس فقط 
فى مجمع ليون سنة 774١م‏ ولكن أيضا فى المجمع العام الذى عقده كليمنت 
الخامس فى فيينا سسنة ؟١5١م‏ » والذى جلب مبالغ طائلة من الأموال كان 
من المفروض إنفاقها على الرحلة إلى الشرقء وسساعدت بالتالى على إبقاء هذا 
الموضوع حيًا فى المجال السياسى. كما أن الاستعداد من جائب البلاط البايوى لمح 
حاكم فرد حق فرض ضريبة على رجال الكنيسة فى بلاده» سواء مياشرة من أجل 
حملة صليبية أى لسبب تم تصويره على أنه تجهيز جوهرى لمثل هذا المشروع ؛ كان له 
نفس التأثير تمامًا . ربما كان وجود الحملة الصليبية فى أواخر العصور الوسطى أكثر 
من أى شئ آخر هى وجود جيوش المصرفيين والإداريين الذين شغلوا أنفسهم فى جمع 
الأموال وتوزيعها والتى بدونها لم يكن ممكئًا عمل شئ. 

إلى درجة كبيرة: كانت السلطة 606188088 فى رأى لول اانا » هى المال؛ ولم يكن 
هناك ما يكفى منه لشن حملة صلييبية؛ أى بقدر أكبر من الدقة. جعلت الظروف 
السياسية فى أوربا حوالى سنة ١٠١١م‏ من المستحيل جمعه ما يكفى من المال. ذلك أن 
الثقة المتزايدة بالنفس والحاجات المحلية الملحة للحكام العلمانيين فى العالم الغريى 
كانت تعنى أنه بيتما كانوا سيقيلون فرض الضرائي اليابوية على الكنيسة فى 
أراضيهم, ولاسيما إذا ما كان بوسعهم أن يأملوا فى أن يستمتعوا على الأقل بنصيب 
من الأموال التى تم جدعهاء فإنهم لم يكونوا ليسمحوا بتصدير هذه الأموال لكى 
يستخدمها حاكم آخر يكون من المفترض أنه ينظم حملة إلى الأرض المقدسة. وعلى 
مستوى الواقع لم يكن بوسع أى قائد معين لحملة استرداد صليبية بالتالى » أن يعمل 
على جمع الموارد اللازمة . وقد حاول فيليب السادس, الذى يحتمل أنه كان أقرب ما 
يكون» فى أوائل ثلاثينيات القرن الرابع عشر ؛ من بدء حملة استرداد صليبية -هووهم 
0 أن يتجاوز هذه المشكلة بجمع ضرائب علمانية داخل فرنساء ومن خلال الضغط 
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على البلاط البابوى لجلب الأموال من خارج فرنسا والإمارات التابعة لها . ولكن 
الإجراء الأخير لم يكن ممكنا أن ينجح لأن تأثير البابوية فى المجال السياسى كان قد 
ضعف إلى حد بعيد . وهنا نجد سخرية مزدوجة . فقد كان عم قيليب السادس؛ وهو 
فيليب العادل: هى الذى أوضح بصورة ساطعة هذا الضعف فى سياق صراعه الكبير 
ضد البابا بونيفاس الثامن؛ وكان السبب وراء ضغط فيليب الساس هو خلق نظام 
ضريبى بابوى يوضع المدى المؤثر للسلطة التى كانت البابوية لا تزال تحتفظ بهاء على 
النقيضء داخل الكنيسة. 

ولاغرابة فى أن عدد! قليلاً من المعاصرين كانت لهم رؤية واضحة عن هذه 
التحولات الدقيقة الحاسمة فى القوة والنفوذ, وتأثيرها على الحملة الصليبية؛ وتولد 
لديهم انطباع عن التخبط والمراوغة والرياء من جانب حكامهم . وإذا ما استخدمنا 
العيارة الصادمة لأنتونى لوتريل ااعنانا لإاده8015 » نقول إنها كانت «حقبة من الأزمات 
والارتباكات». وكانت تتم مناقشة مشروع وراء الآخر يغرض إعادة الاستيلاء على 
الأرض المقدسة ومساعدة قبرص وأرميتيا الصغرى: أو الاستيلاء على القسطنطينية 
مرة أخرى من البِيرْنطيين . وكانت هذه الأهداف الأخيرة تبدى تجهيزية للأهداف الأولى 
(أى إعادة الاستيلاء على الأرض المقدسة) . وقد تم التخلى عن كل هذه الأهداف 
تقريبًاء مما راكم قدرًا كبيرًا من خيبة الأمل. ولحك الملح فى جرح الإحباط الشعبي: 
خف بالففل أن تمت حملات حظليسيية هق نوع أو الخ فقى سينة 5 مامغلا لواتكن 
هناك أقل من ثلاث حملات صليبية » فى شمال إيطاليا وقرناطة ‏ والبحر الإيجى . 
وفوق هذا وذاك أدى سقوط الداوية فى سنة -1١7-1‏ 5١5١م‏ إلى إشاعة الذعر 
والاضطراب . واذا كان هذا الحادث قد حل ؛ بالنسبة للبعضش, مشكلة أولئك الذين وقع 
عليهم اللوم يسبب أحداث 1791ع1*, وانتهت لسيب قاهر المسللة المثارة عن توحيد 
النظم الرهبانية العسكرية , فإنها أثارت أيضمًا أسئلة مزعجة عن قوة التاج الفرنسى 


3 أى سقوط عكا على أيدى القوات المصرية والشامية بقيادة السلطان الأشرف خليل بن قلاون. (المترجم) 
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ودوافعه . وإن واجه بعض الناس التأجيل المتكرر لبرامج الحملة الصليبية . وتحويل 
ميزانيات الحملات الصليبية من جانب كل من البابوات والحكام العلمانيين ؛ والمشكلات 
الاستراتيجية والمالية الملحة المتعلقة باستعادة السيطرة على الأرض المقدسة؛ فلا شك 
فى أنهم قد ركنوا إلى اليأس . وكما نعرف من انضمام هيوميرت الرومان أه أتعطوصنا 
5 إلى ناقدى الحركة الصليبية . فإنه مذذ وقت مبكر مثل سئة 1515م وافق 
بعض الناس - سالمبينى آدم 80815 5811515856 على أن «ليست مشيئة الرب استعادة 


الأرض المقدسة». 


وفى المحاولة الأخيرة , لم تكن الأزمة التى واجهت الحركة الصليبية قرب نهاية 
القرن الثالث عشر قد انتهت . ويدلاً من ذلك حدث أمران . أولهما فى أعقاب انهيار 
مشروع صليبية فيليب السادس فى سنة 77١1م‏ ء وعندما أجلها البابا تحديد!. خرج 
مشروع استعادة الأرَمْن المقدسة من جدول الأغمال : ويقى حيا»'لأسباب تتملق 
أساسا بالمواعمة الكنسية, يحسب المصطلحات المستخدمة لتحديد الففران والامتيازات 
المتعلقة بكل حملة صليبية 006651978105 . وأهم من هذا ١‏ أن المشروع ظل يستحوذ 
بيقوة على عقول بعض المتحمسسين مثل قيليب ميزيير5ع,46218! «لتام ؛ وفى يعضن 
الأحيان, لاسيما فى أثذاء أوائل ستينيات القرن الرابع عشرء ومنتصف تسعينيات ذلك 
القرن؛ ظهر المشروع مجددًا بشكل مختصر على أنه موضوع للمناقشة والتخطيط فى 
بلاطات ملوك أوربا الكاثوليكية . ولكن على العموم صار المشروع متواريا تحت أهداف 
أخرى أكثر واقعية . ثانيا , وكما سنرى فيما يلى؛ فإن الأفكار والمعالجات والبنى 
الجديدة التى كانت قد تمت صياغتها تحت ضغط الهزيمة وعلى أمل التمسك بالأرض 
المقدسة أو استعادتها . وكلاهما أعاد النشاط إلى مناطق الحركة الصليبية الموجودة . 
وساعد على خلق مناطق جديدة . وهذه ليست نقطة تستوحب أن نمطّها بأكثر مما 
ينبغى: فقد كانت الظروف المحلية, والسياسة البايوية النشيطة , والجذور العميقة 
للحركة الصليبية فى الثقافة الاجتماعية والدينية لأوربا الكاثوليكية , والتى حملتها إلى 
ما وراء الثغرة المؤلة التى حدثت سنة 791١م‏ . بيد أن هناك الكثير مما يمكن قوله 
للتتكيد على القدرة على التعديل , وكذلك المرونة المطلقة للحركة. 
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التقاليد المستمرة - الاتجاهات الجديدة 


كانت العقود الوسطى فى القرن الرابع عشر عقودا صعبة بشكل خاص بالنسبة 
للحركة الصليبية . إذ إن الحرب الإنجليزية - الفرنسية - والانهيار الذى جرى فيما 
بين سنة 787١م‏ وبسنة 1544م فى البيوت المصرفية الإيطالية التى كانت السياسة 
الضريبية البابوية تعتمد على مواردها وخبرتها فى فرض الضرائب على الكنيسة 
بشدة:, والموت الأسود (1744١م)‏ وما نتج عنه من خلخلة الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية؛ كلها وجهت ضربات قاصمة إلى المبادرات السياسية والمالية التى توقفت 
عليها حركة صليبية واسعة المدى. فإذا ما نظرنا إلى مدى الحركة الصليبية وحيويتها 
فى القرن الرابع عشر على ضوء هذه الخلفية القاتمة ؛ وجدناها لافتة للنظر. فقد حدث 
هذا النشاط فى داخل إطار التقاليد القائمة كما حدث فى أشكال وسياقات جديدة على 
السواء. وقد تأثرت حركة المد والجزر فى هذا النشاط بشدة: وإن لم تصل إلى حد 
التوجيه , بسرعة الحرب في فرنساء ولكنها أظهرت قدرا كبيرا من الحيوية بخضوعها 
لهذا القيد. وقد انقضت منذ زمن طويل تلك الأيام التى كان يمكن فيها أن نصف هذه 
الفترة يأنها فترة ما بعد الحرب أو أنها فترة هدوء قصيرة , فى تاريخ الحركة 
الصليبية. 

وريما يمكن اتخاذ الحروب الصليبية فى أيبيريا وإيطاليا نموذجا على التقاليد 
المستمرة التى أعطيت حيوية متجددة بفعل التقدم التنظيمى الذى كان قد حدث . ففى 
أيسيردا كانت المكاسب الضخمة التى تحققت فى منتصف القرن الثالث عشر قد خلقت 
مجموعة مركبة من المشكلات التى منعت على مدى عدة أجيال الحصول على مكاسب 
جديدة ذات أهمية رئيسية . ذلك أن كل الممالك المسيحية واجهت مهمة استيعاب 
فتوحاتها ؛ ففى قشتالة , التى كانت أكير المستفيدين» تم تحقيق هذا على حساب خلق 
طبقة غاية فى القوة والتماسك تحدت باستمرار التاج . وإذ كانت أراجون والبرتغال 
تخشى طموحات قشتالة, فإنهما شجعتا هذا التحدى كما عارضتا عادة أى استئناف 
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لحركة الاسترداد 666560188 على أساس أن النتيجة الرئيسية ستكون مزيدًا من 
المكاسب للقشتاليين. أما المسلمون , من ناحية أخرى ؛ فكانوا على وعى تام بموقفهم 
الحرج فى غرناطة , ولم يكتفوا ببناء دفاعات قوية هناك وإنما أوضحوا أنه فى حال 
وقوع هجوم مسيحى كبيرء فإنهم سيكونون على استعداد لطلب مساعدة أبناء دينهم 
فى شمال أفريقيا » حتى إن كلفهم ذلك استقلالهم. 





هذان التمثالان الفروسيان لكل من كنجراند ديللا سكالا 50813 06/13 0629:8006 
(إلى اليسار) ويرنابى فيسكونت (إلى اليمين) يعطيان انطباعا بالقوة التى كان هؤلاء 
الطغاة الإيطاليون: والذين كانوا من الخصوم الألداء للبايوات » يرغبون فى إعطائه وقد 
تم تجريد حملتين صليبيتين ضد كل من الرجلين ومؤيديهما. 
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قد حملت الدول الثلاث المسيحية الكبيرة السلاح بالفعل يصفة دورية ضد غرناطة 
وهى ما يجب إرجاعه جزئيا إلى استعداد بابوات آقينيون إلى منح الضرائب الكنسية 
الوفيرة للمشروع. ويالفعل كانت المفاوضات المالية بين البلاط القشتالى والبابوات جافة 
وصعبة مثل تلك المقاوضات التى كانت تخص حملة الاستعادة الصليبية «إنأودووهم 
ولنفس السيب: ليس لأن الموظفين الأيبيريين كانوا غير مخلصين » ولكن لأنهم لم يروا 
سببًا لأن يفلسوا أثناء خوضهم حرب المسيح . وفى أثناء حكم ألفونسو الحادى عشر 
ملك قشتالة (ه؟5؟١-‏ ١٠؟1١م)‏ , عندما تم إخضاع النبلاء بشكل مؤقت وأجبرت القوى 
المسيحية الأخرى على ااتعاون بالتهديد بتدخل المغارية . وقد جاءت هذه المفاوضات 
بثمرة غنية : فقد كسب الملك معركة من أكير المعارك الشرسة فى حركة الاسترداد -86 
8 عند نهر سلادى 581800 سنئة ٠15أم,‏ واستولى على ميناء الجسر -أء#والم 
8 144؟1م, وكان يحاصر جبل طارق يسيب الموت الأسود بعد ذلك بست 
سنوات . وبعد ذلك ٠‏ عندما خفت حدة تهديد المغرب ٠‏ اندلعت الحرب بين الممالك 
المسيحية وتم جر شبه الجزيرة إلى الصراع الأنجلى - فرنسى باعتبارها مسرحا ثانويا 
للعمليات. 

كانت الحملات الصليبية التى شنها البابوات فى إيطاليا القرن الرابع عشرء والتى 
كانت أكثر وضوحًا من تلك التى جرت فى شبه جزيرة إيبيريا » يخوضها أساسا 
محاربون محترفون تدعمهم مبالغ ضخمة من الضرائب الكنسية» وفى بعض الأحيان» 
تساندها حملات التبشير الناجحة بمنح الففران. وفى.القرن الثالث عشر كانت النقطة 
المحورية فى الجهد الصليبى بإيطاليا هى الملكة الجنوبية , أولاً لانتزاعها من أيدى 
الهوهنشتاوفن: ثم فيما بعد للاحتفاظ بها فى أيدى أسرة أنجوى. وفى فترة حكم الأسرة 
الآنجوية (.+١-17/8؟1م)‏ انتقلت الحركة الصليبية شمالاً باتجاه لمبادريا وتسكانيا » 
على النقيض مما جرى من قيل . وكان البابوات قد اضطروا إلى استعادة السيطرة 
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على الدولة البابوية وكذلك تعين عليهم كبح جماح السياسات التوسعية المزعجة التى 
مارسها سادة الأسر الحاكمة الذين كانوا يسيطرون على المدن الشمالية بشكل عنيد , 
وذلك بقصد خلق الظروف السلمية المطلوية لعودة البابوات إلى كرسيهم البابوى فى 
روما . وكانت الآلية التى استخدمها البلاط البابوى لتحقيق هذه الأهداف أآلية متميزة . 
ومرة بعد أخرى, كان مندويى البابا من الكرادلة الأقوياء . مثل برتراند البوجيوى ,86 
أءزنامم ال 1800 فى عشرينيات القرن الرابع عشر وجيل البورنوز 202,هطامْ ١ف‏ فى 
خمسينيات القرن ذاته » يتم تجريدهم على رأس جيوش من المرتزقة » ومعهم 
التسهيلات الاثتمائية المطلوية للدفع لهم ومساعدة حلفاء البلاط اليابوى . والضرائب 
الصليبية » التى كان يؤمل أن تساعدهم فى الحصول على إمدادات جديدة من الرجال 
والأموال على السواء. 

كانت إيطاليا القرن الرابع عشر تضطرم بالمصالح المتصادمة وسريعة التغير 
وبالطموحات المتصارعة . بل إن حلفاء البابوية التقليديين مثل نابولى وفلورنسا تحت 
حكم آل آنجو صاروا لايعتمد عليهم؛ ويمنتصف القرن. كان الوضع السياسى القائم 
برمته يتم تخريبه بأيدى الشركات المستقلة التى كانت فيها القوات المحترفة التى 
يستأجرها كافة الأطراف قد التحمت ببعضها البعض. وبعد صلح بترتيجني /[0و!8871 
٠5مء‏ هددت الشركات الممالة 5]هلاباه8 البابا وبلاطه فى أقينيون ويدأ البلاط 
البابوى يصدر صكوك غفران لقتال الشركات فى كل من فرنسا وإيطاليا. وعندما حدث 
الانشقاق الكبير فى سنة 1714م, وقسّم العالم الممسيحى إلى قسمين , ثم إلى ثلاثة 
أقسام فيما بعد, بدأ البايوات يعلنون الحروب الصليبية ضضد كل منهم الآخر. وفى سنة 
87١١م‏ على سبيل المثال» شن أسقف تورويش 81000167 , هترى دسيئسر م06 موب 
56 ؛ حملة صليبية فى إنجلترا وقادها شخصيا ضد الفلاندرنز . ولم تكن 
الحملات الصليبية ضد الشركات المستقلة 5هناناه ولا الحملات الصليبية ضد 
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الانقصاليين بدعة : إذ إن كلتيهما اعتمدتا على تراث قديم قدم الحركة الصليبية ذاتها. 
وعلى أية حالء انقلبت الحركة الصليبية على نفسها بطريقة لافتة وغير صحية إلى حد 
ما . ليس فقط من حيث السلطة الموجهة لها أى البابوية . ولكن أيضًا من حيث 
أداتها المختارة , إذ إن المحارب المحترف . صار بحد ذاته هى هدف الحملات 
الصلتتية. 


وإلى حد ما ساعد الأتراك العثمانيون على إنهاء هذه الفوضى بأن قدموا للحركة 
الصليبية نقطة جوهرية وإجبارية جديدة فى البلقان '" فمنذ منتصف ستينيات القرن 
الرابع عشرء كان ينظر إلى تجميع الشركات فى حملة صليبية ضد الأتراك باعتباره 
بديلاً لتدميرها داخل العالم المسيحى ؛ على حين يتم تصوير خطط الحملات الصليبية 
ضد الأتراك فى تسعينيات القرن الرابع عشرء تُصور على أنها آلية, وسببًا أيضضًاء 
لإنهاء الانشقاق الكبير . وقيل ذلك ؛ على أية حال: أدت انتصارات الأتراك فى آسيا 
الصغرى وقوتهم البحرية التى لاتبارى فى بحر إيجه إلى ظهور مثال ممتاز على قدرة 
الحركة على الاستجابة للمطالب المتغيرة . كان هذا المثال هى العصبة البحرية؛ وهى 
رابطة جمعت القوى اللاتينية المهددة من جانب الأتراك وقد تجمعت سويا تحت رعاية 
اليابوية لكى تقدم أساطيل من السفن الحربية دفاعا عن نفسها . كانت العصب الشكل 
الرئيسى للحملات الصليبية فى الشرق بين ٠١75‏ م عندما تمت هزيمة العتمانيين في 
خليج «دأنالام80,3 (إدرميت 20:8011) » وسيعينيات القرن الرابع عشر عندما تسيب 
التقدم العثمانى فى البلقان فى إعادة الحملات البرية إلى ميادين القتال مرة أخرى. وإذ 
كانت العٌُصب صغيرة فى حجمها , ويتم تمويلها من خلال مزيج من ضرائب الكنائس 
وبيع صكوك الغفرانء ويرأسها مندويو البابوية الذين كانت مشكلتهم الرئيسية فى 
العادة منع تفكك الحلفاء والتنازع فيما بينهم » تحولت هذه العصب إلى سيناريوهات 
استراتيجية جديدة فى الشرق » وإلى التحارب المزمن والاضطراب الاقتصادى فى 
الغرب ٠‏ وهو ما جعل أى مشروع أكبر حجمًا ضربًا من ضروب الاستحالة. 
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تتويج بطرس روور ياسم البايا كليمنت السادس سنة ؟4؟1م, كان انغماسه فى الحركة 
الصليبية شاملاً . وقد أرسله الملك فيليب السادس فى سنة 1177م لكى يتفاوض حول 
مويل حملته العامة التى وضعت خطتها::وعتدما تولى البابوية طور الحملة الضلنبية شند 
الأتراك فى البحر الإايجى بنشاط كما ساند الفونسى الحادى عشر فى استئناق الحرب 
ضد المسلمين فى إسبانيا . 
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فى جوهرها كانت الحملات الصليبية ضد الأتراك «حملات صليبية حدودية» 
شنتها أساسًا القوى المحلية -- وبصفة رئيسية البندقية وقبرص وفرسان الاسبتارية 
القديس يوحنا - باعتبارها وسائل لحفظ التوازن الإقليمى بين القوى . وعلى الرغم من 
أنه كان يتم شنها على مدى أكبر , فإنها كانت إلى حد ما مثل حملات التدمير 
المستمرة التى كانت تحدث على حدود غرناطة . وكانت مثل هذه الحملات تتخللها 
فترات من التعايش وءووديامه والتبادل التجارى الحر. وعلى أبة حال » فإن تورط 
البابوية بشكل نشط أضفى عليها تعقيدات أوسعء بسبب الإجراءات التى اتخذتها لدعم 
هذه العصب الصليبية . ومحاولاتها لجذب القوى الغربية للمشاركة فيها ٠‏ وخططها 
المستمرة لجعل الأهداف المحدودة والنجاحات المحدودة للعصب الصليبية نقطة الوثب لما 
هو أكثر من ذلك كثيرًا . وبعد أن حققت عصبته أكبر نجاح باستيلائها على معظم 
ميكاء كقيرنا 3ل التركى فى أكتوير 144١م؛‏ عبّر البابا كليمنت السادس عن أمله 
فى أن تقوم حملة أكبر حجمًا باستغلال رأس الجسر هذا ٠‏ حملة مخصوصة -78858 
عروارءاهة8 (نناثأو . كان هذا مثالا لافنا عن كيفية تعديل المفاهيم المكولدة عن 
المقالات المكتوية لإعادة الاستيلاء على الأراضى التى حررها المسل مون من 
الصليبيين وكذلك الخطط التى وضعت بهذا الغرض لكى تستخدم فى أماكن 
أخرى؛ وثمة تفكير استراتيجى مماثل إلى حد كبير يكمن وراء رعاية البابوية لحملة 
كونت أماديوس ساقوى الصليبية لمساعدة البيزنطيين فى القسطنطينية فى 
1 يد 

وأبا كانت المكاسب التى ربحتها العُصب من رعاية البابوية ؛ فقد كان من 
الطبيعى أن تحسم الانتصارات التى حققتها بفضل سيطرة القوى البحرية على البحر 
المتوسط. فقد ساعدت هذه السيطرة اللاتين على أن يضريوا حيئما شاءا على 
السواحل الإسلامية, من وسط المغرب حتى الدردنيل» ونتج عن هذا أكبر الانتصارات 
الصليبية درامية فى ذلك القرنء أى هجوم بطرس لوزنيان ملك قبرص على 
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الإسكندريةأ*) . سنة 70؟1١م.‏ وقد جاعت حملة ملك قبرص عقب جولة زار فيها بلاط 
حكام أوريا فيما بين سسنة 1517م وبسنة 4١م‏ على أمل الحصول على المساعدة 
والمتطوعين . وكان هدفه المعلن إعادة غزى القدس ٠‏ التى كان يحمل لقب ملكها, ولذلك 
حظى بمسائدة كل من ألبابا أوربان الخامس والملك جون ملك فرنسا . والواقع » أنه من 
الأرجح أن الملك كان يهدف من البداية إلى الاستيلاء على المنفذ التجارى الأول لمصر, 
وأهم الموانئ المنافسة لميناء فاماجوستا فى قبرص التى كان يحكمها . طاممًا إلى 
الاستيلاء عليها والاحتفاظ بها أو تدمير قدراتها . وعلى أية حالء فإن نجاح 
بطرس وأسطوله القبرصى والاسبتارى فى الاستيلاء على الإسكندرية قد شابته حقيقة 
أنه مع اقتراب الجيش المملوكى اضطروا إلى التخلى عن المدينة فى مدى أقل من 
أشي د 

وتستدعى حملة الإسكندرية إلى الذاكرة الكثير من موضوعات الحملة الصليبية 
المتكررة فى القرن الرابع عشر سويًا . فهى تكشف عن أن القوة البحرية بحد ذاتها لم 
تكن تستطيع أن تؤثر فى الالتفاف الحاسم أوق المستمر فى الموقف الاستراتيجي. إذ 
كانت أصول الحملة هى حملة مخصوصة عنةاناءأ0ةم وداذوج5و28 , ولكن الحملة 
العامة التى تم التخطيط لها والتى كان مقررا أن يقودها الملك جون ملك فرنسا؛ كانت 
دائمًا غير محتملة التنفيذ , وتلاشت نهائبًا بموت الملك سنة 1775م . وكشفت هذه 
الحملة الصليبية, أيضا , الارتباك فى السياسة البابوية التى قادت كلاً من البابا 
أوربان الخامس ومندويه الشرقى ؛ بطرس تومأاسء إلى قبول اقتراح الملك بطرس 





() وصف غارة بطرس لوزنيان على الإسكندرية ونهبها ٠‏ ثم القرار متها بسرعة قبل أن يصل الجبش 
المملوكي, لابمكن وصفه بالانتصار والمبالغة فى حجم)ه - فقّد كان أشيه بعمليات القرصنة 0 ومارست 
السلب والنهب؛ ولكنه لم يستول على المدينة أي يبقى بها وسارع بالهرب ليلقى يبعض حمولته فى انيحر 
حتي يمكته القرار. وقد وصفه أحد المؤرخين المعاصرين بأنه «... دحلها لمكا وخرج مثها لضاء . 
(المترجم) 5 


ج0آظ 


لوزينيان بأن على الغرب أن يستانف الصراع ضد المماليك فى وقت كان يتنامى فيه 
خطر الأتراك على كافة المستويات فى الشمال: ومن المحتمل تمامًا أن البابا كان 
سعيدا بمؤازرة أى مشروع شرقى يطرح آمالاً لتخليص فرنسا وإيطاليا من الشركات 
المستقلة 41::5نه8 . وقد قضى التوتر الأصلى بين التجارة والحملة الصليبية بالفشل 
على محاولات فرض الحصار التجارى على مصرء ثم تجلى واضحًا فى استجابة القوى 
التجارية الإيطالية المذعورة لهذه الأحداث . وعن طريق نشر الشائعات عن هدنة بين 
المماليك وقبرص , ساعدت البندقية على تدمير أى آمال للقيام بحملة «متابعة» » وفى 
سئة 1117م كسبت جمهورية البندقية توبيخ البابا لرفضها نقل الصليبيين» والخيول؛ 
وات الحزب ال اشرق 

كان أسلوب «اضرب واجر» الذى مير الغارة على الإسكندرية واضحا مرة أخرى 
بعد حوالى خمسة وعشرين عامًا فى الحملة الفرنجية الجنوية الصليبية على ميتاء 
المهدية المغربى . وفى هذه المناسبة كان هناك تناغم بين التجارة والحملة الصليبية » إذ 
كان الجنوية هم الذين اقترحوا القيام بالحملة على بلاط الملك شارل السادس » فى 
شتاء 1140-1544م, على أمل إرساء سيطرة دائمة على الميناء . وفى أعقاب هدنة 
السنوات الثلاث التى مُقدت مع إنجلترا فى يونيى 1745م قويل الاقتراح بمزيد من 
الامتمام . واغتنم خال الملك , لويس الثانى البوريونى 9هطناه8 4ه وأناها الفرصة 
بشغف ليسير على خدلى سلفه لويس التاسع. وأبحر جيش قوامه حوالى خمسة آلاف 
مقاتل , منهم ٠5٠١‏ من النيلاء 5 القرنسيين ؛ من جنوه فى بواكير 
يوليى سنة 0٠159ام.‏ وفرض الصليبيون الحصار على المهدية؛ ولكن بعد عدة أسابيع 
وصلت عدة قوات تجدة من المسلمين . وكان واضحا آنذاك أنه لايمكن الاستيلاء على 
الميناء » وتم ترتيب الانسحاب . 
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الرحيل إلى أفريقيا : الحملة الصليبية - الفرنجية - الجنوية إلى المهدية تبحر فى يونيى 
سنة ١15١م‏ . ولم تكن تونس حقل عمليات ناجحا بالنسبة للحركة الصليبية ؛ فلا هذه 
الحملة ولاسابقتها حملة لويس التاسع الصليبية سنة ١٠127١م؛‏ حققت هدفها » وفى سنة 


ام عانى جيش صليبى إسبانى من هزيمة كارثية على جزيرة جرية:. 
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وثمة دليل قوى على أن كلاً من بطرس لوزينيان ملك قبرص والجنوية كانوا 
شغوفين بتصوير حملاتهم فى صورة المشروعات الفروسية ذات القدرة الكاملة التى 
ستساعد المشاركين على إظهار بسالتهم وقوتهم وجمع ثمار المكافآت والشهرة ؛ عندما 
يقلدون أعمال أبطال مثل لويس التاسع » وجودفرى البويونى» ورولان . وإلى هذا المدى 
كانت الحملتان الصليبيتان تقليديتين للغاية » على حين كانتا فى الوقت نفسه قريبتين 
من العُصب البحرية من حيث استخدامها للقوة البحرية بذكاء باعتبارها وسيلة لتحقيق 
أهداف عسكرية محدودة وواضحة فى إطار السياق التجارى . واتهام بطرس لوزينيان 
أى الجنوية بتقويض حماسة معاصريهم لتحقيق أهداف أنانية سوف يكون تبسيطأ 
ورأيا فوضويا عن التفاعل الجدلى بين الأهداف والمواقف على نحو أشد تعقيدا . 
وينطبق الشئ نفسه على العلاقات بين فرسان التيوتون والفرسان المتطوعين الذين 
جاءوا إلى بروسيا للمشاركة فى 580أ88, أى الحملات التى شنها التيوتون ضد 
الوثنيين فى ليتوانيا. ولايقدم هذا برهانًا لايرقى إليه الشك على استمرار الحماسة 

أن الحركة الصليبية ورعاتها يعدلونها بقدر من الإبداع لتناسب الظروف 
الاستراتيجية المستجدة. 

كانت هذه الظروف الإستراتيجية المستجدة تتمثل فى الصراع بين نظام الرهبان 
الفرسان التيوتون الكاثوليكى وقوة وثنية حيوية ومتحركة من أجل السيطرة على 
ساموجيتيا 2 ووادى نيموناس 816780535 (ميميل [186536) . وكان الصراع 
مناسيًا لإعادة بعث الحركة الصليبية وتجديدها ؛ إذ حظى بمساندة البابوات ؛ كما كان 
الرأى العام الأوربى عموما يرى فيه تنفيسًا محترمًا لطاقات الفرسان التيوتون 
ومواردهم فى أعقاب ضياع الأرض المقدسة من حوزتهم . بيد أن طبيعة الحرب لم 
تحبذ تكوين جيوش صليبية كبيرة يتم تجنيدها بالمراسيم البابوية وتمولها الضرائب 
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6016716 5م601 أ65 8! © 15م 617 50010101 أنان) وهو دليل على أنه » مثل ابنه سيمون 
7 وكثير غيره من الفرسان الإنجليز فى القرن الرابع ويواكير القرن الخامس عشر 
الليتوانيين مثل العصب البحرية. 
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الكنسية , كما أن بروسيا لم تكن الساحة المناسبة «للجعلة الصليبية متعددة المراحله 
التى طور المنظرون فكرتها. إذ كانت الأرض الواقعة بين بروسيا وليتوانيا برية خاوية 
لاتجد فيها الجيوش الكبيرة غذاعها. وعلاوة على ذلك» فإن المناخ القاسى ؛ ببرده 
القارس وغزارة الثلج المتساقط فى الشتاءء وفيضانها العارم فى شهور الربيع وبواكير 
الصيق: قد حددت وقت القيام بالحملات فى عر الشتاء عندما يكون الجليد صلبًا وثابنًا 
وتكون المستنقعات قد تجمدت ؛ وفى أواخر الصيف عندما تكون الحرارة المرتفعة على 
مدى عدة أسابيع قد جففت الأرض. وحتى فى مثل هذه الأوقات فإن الأرض الشحيحة 
والمسافات التى كان ينبغى قطعها قد حددت معظم الحملات بحيث جعلتها مجرد 
غارات: أو حصار ؛ وريما بناء قلعة هنا أو تقوية قلعة هناك ؛ لفرض مزاعم بملكية 
الأرض بشكل أكثر استمرارًا . 

ولم يكن بحوزة تنظيم التيوتون أكثر من ألف عضى فى كل من بروسيا وليقونيا 
كان يشن بهم هذه الرحلات (86158) فى فصلى الشتاء والصيف. ولكى يدافع التنظيم 
عن أراضيه فى بروسيا الشرقية, ولكى ينفذ هدفه المعلن فى تنصير الليتوانيين قسرا , 
أقاد من الميزة التى منحها البابا إنوسنت الرابع !102000511 سنة 540١م‏ لتجنيد 
الصليبيين بدون دعوة رسمية للقيام بحملة صليبية. وعلى هذا الأساس » وابتداء من 
شتاء سنة 08.١١-0١١1ام,‏ وعلى مدى ما يزيد عن قرن من الزمان ؛ عاد الاف 
الفرسان من كل دولة كاثوليكية فى غرب أوربا ووسطها تقريبًاء إلى بروسيا بر وبحرا 
على أمل المشاركة فى رحلة 96198! صيفية أى شتوية . وكانت الحرب التى خاضوا 
غمارها قد رصقت بأنها «حملة صليبية مطولة»» وكانت تفتقر حتى إلى النموذج المنتظم 
للحرب والهدنة التى ميزت الحدود الإسلامية- الكاثوليكية فى غرناطة وفى بحر إيجه . 
وكان يتم خوضها بوحشية شديدة على كلا الجانبين . ففى أثناء غزى ليتوانى لليقونيا 
نا فى سنة 50 7١م,‏ على سبيل المثالء لاحظ المؤرخ فيجاند قفون ماربورج 
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و'لاط7 13 هلا 19800/ا1 أنه «... تم تخريب كل شىء» وتم ذبح كثير من الناس؛ أما 
النساء والأطفال فقد تم سبيهم وأخذوا بعيدا ...» : على حين أنه فى سنة 11م قام 
السيد قينريخ قون كينبرود ع0هبمنما «منا طءأ#ماللا ,113516 وضيقه الدوق ألبرت دوق 
النمسسا «... بقضاء يومين فى منطقة 2811106731 وأضرما النيران فى كل شىء ؛ ووساقا 
الرجال. والنساء ؛ والأطفال » ولم ينج أحد من أيديهما». 


وحسبما لاحظ فيجاند فى مناسبة أخرى؛ جاء المتطوعون من تنظيم الفرسان 
التيوتون باتجاه الشرق «... لكى يمارسوا الفروسية ضد أعداء المسيح», وحسبما جرت 
العادة كانت راية سان جورج ٠‏ القديس الراعى للفرسان. هى راية قيادتهم. وقد 
ظهرت عقيدة الفروسية قى أوضح صورها من خلال تطوير التيوتون للحملات العسكرية 
ضد ليتوانيا (الرحلات 861560) ولاسيما فى الاستخدام البارع لمائدة الشرف -مو,طع 
5» وعلى الرغم من أن أكمل وصف لائدة الشرفء, الذى قدمه حون كابارت 
الأورقيللى م0 04 0203161 لاول يصورها على أنها نوع من منح الجوائز فى مأدبة 
تقام بمناسبة نهاية الحملة 88156 ٠‏ فإن هناك أدلة أخرى أقوى تشير إلى أنها كانت 
تسبق القيام بالحملة؛ ريما باعتبارها وسيلة للمصادقة على إخوة السلاح بين 
المتطوعين . وهكذا حدث فى سنة 741١م‏ ؛ عندما جرى اغتيال النبيل الاسكتلندى وليم 
دوجلاس 0009135 1310 |11//ا يأيدى بعض الفرسان الإانجليز يحيث جعل من المستحيل 
إقامة مائدة الشرف فى كونتيجسبرج 1001955609 قبل القيام بالحملة» وكان أن أولم 
السيد وليمة لضيوفه أثناء الحملة فى آلت - كونى ©80للاه»! -؛الى ويما أن هذه كانت أرض 
العدى. فقد اضطروا إلى تناول الطعام وهم فى كامل سلاحهم . مثل هذه الحكايات 
الغريبة . ولانقول الكوميدية ؛ لاينبغى أن تقودنا إلى الظن بأن الحملات 861590 كانت 
مجرد فانتازيا أو تمثيل مسرحى , لأنها كانت مهمات خطيرة ومكلفة كذلك. ومن 
الواضع أن تنظيم التيوتون كان قد نجح فى مس الوتر الحساس فى عقول تبلاء أوريا, 
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ولكن يمكن أن يساورنا قدر قليل من الشك فى أن نفس الرجال الذين تدفقوا إلى 
بروسيا كانوا سيحاريون على جبهات أخرىء لو أن طبيعة الصراعات هناك سمحت 


بهذا. 


والواقع أن الكثيرين ممن حاريوا فى الحملات المعروفة بالرحلات 861580 قد 
شاركوا أيضنًا فى أكبر الحملات الصليبية فى القرن الرابع عشر وأكثرها طموحا , 
ورهى حملة نيقويوليس سنة 757١م‏ . فقد كانت هذه الحملة تمثل رد الغرب على 
العثمانى فى البلقان . وردًا بصفة خاصة على الهزيمة الكارثية التى حاقت يالصرب في 
كوسوقى سنة 1144م والتى جاءت بالأتراك إلى حدود المجر وجعلت اليتادقة يخشون 
علق هن البحر الادرياتى. لقد كان الموقف فى الشرق حرجا لدرجة أن كلا من أتباع 
المذهبين المسيحيين الناجمين عن الانشقاق الكبير كانا على استعداد لمساندة حملة 
صليبية كبرى . ولكن ما جعل مثل هذه الحملة الصليبية أمرًا ممكذًا كانت هى الهدنة 
التى قدت بين إنجلترا وفرنسا ووجود جماعات ضغط تحبذ السلام فى بلاط كل منهما 
رأت فى أزمة البلقان فرصة لمصالحة دائمة بين البلدين . وفيما بين سنة 597١م‏ وسنة 
4م كان هناك قدر كبير من النشاط الدبلوماسى الذى تصور قيام حملة صليبية 
من مرحلتين : حملة خاصة هونقاناه23:1 (الاأوة5355 تقرر رحيلها فى سنة 56١ام‏ 
يقودها كل من جون الجونتى 1ةناه6 6ه اول » ولويس الأورليانزى 916805 1ه وأناها 
وقيليب الجسور أمير بررجاندى 4اه8 58غ وزااط6 » ثم تعقبها حملة عامة يتولى قيادتها 
المشتركة شارل الخامس وريتشارد الثانى. وهكذا حافظت الأفكار الاستراتيجية التى 
طرحها منظرو مشروعات إعادة الاستيلاء (على الأرض التى حررها المسلمون) على 
تأثيرها . مثلما كان الحال فى حملتى المهدية والإسكندرية . ولكن حرج الموقف 
وأجراس الإنذار التى دوى رنينها فى بودا والبندقية والاهتمام الإثيارى الغيرى النشط 
قى كل من ويستمنستر وياريسء رفع التوقعات إلى مستوى غير مسبوق منذ ثلائينيات 


القرن الرابع عشر ؛ بل ريبما منذ موت جريجورى العاشر, 
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لقد تم التعاقد على مجال الخطة فى سنة 165؟١م.‏ ولأسباب متنوعة تخلى الأمراء 
الملكيون الثلاثة جميعا عن الحملة الصليبية » ويحلول شتاء سنة 17957-11790م كانت 
الحملة الأولية قد صارت قوة فرنسية- بورجندية فى غالبها تحت قيادة الابن الأكبر 
لفيليب الجسورء: جون النيقيرسي 6:5ا18! 04 01ز0ل ؛ وحفنة من كبار الأمراء 
الفرنسيين؛ ومن بينهم بطل الحملات الصليبية البارز فى تلك الفترة حون لومينجر 
86 ممه ونال (مارشال يوسيكوت اناةءأهناه80 108:881). وقد بقيت القوة التى 
رحلت من مونتبليارد فى ربيع سنة 1797م على عنفوانهاء وفى بودا لقيت دعمًا مجريًا 
من قوة يقودها الملك سيجيسموند 5191566800 . وقد انتهت النجاحات الأولية التى 
تحققت على امتداد وادى الدانوب نهاية مفاجئة فى 0؟ سبتمبر عندما خاض الجيش 
الصليبى معركة مريرة ضد السلطان بايزيد العثماني جنوب مدينة نيقويوليس المجرية 
(نيكويول اهمهغالا) . ومن الصعب معرفة ما جرى ٠‏ ولكن ريما كان تفاخر الفرسان 
الفرنسيين بالإضافة إلى عدم معرفة الأمساليب التركية - وهو مزيج معتاد 
جذدًا فى تاريخ الحروب الصليبية - قد أدى إلى هزيمة كارثية. وقد تم أسر جون 
النيفيرسى وكثير غيره من الصليبيين. وبعدها لم يعد فى الإمكان القيام بالحملة 
التلصة الفامة: 


كان الجيش الذى هلك فى نيقوبوليس آخر قوة كبيرة تنطلق من الغرب لقتال 
الأتراك؛ وهو ما يجعل المؤرخ يشعر بأن هذه المعركة كانت ذات أهمية بعيدة المدى مثل 
حطين أى لافوربى 51518 ا . بيد أن هذا أمر يسهل افتراضه ولايسهل إثباته. ولاشك 
فى أن اهتمام كل من النبلاء الفرنسيين والإتجليز بالجهود الصليبية قد تقلص بعد 
نيقوبوليس ؛ ولكن هذا أمر كان يمكن أن يحدث لأسباب أخرى غير الهزيمة ؛ وهناك 
من يجادل بأن نكوص الاهتمام الملكى الفرنسى قد عوضه الالتزام المستمر من جانب 
بلاط دوق بورجندى ؛ الذى كان يوجهه دافع فعلى للثار. وعلى أية حال يظهر فعلاً ثمة 
تغير فى الحال. إذ لم يعد من السهل استثارة حماسة العسكريين بعد نيقويوليس , كما 
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قلت الدلائل فى القرن الخافس عشر على اعتبار الجهود الصليبية من التعبيرات 
الأساسية عن قيم النبلاء فى أوربا . وفوق هذا وذاك . فإن هذا يضفى التماسك 
الداخلى على الكثير من الجهود الصليبية فى القرن الرابع عشر » ويفسر ما نلحظه 
فيها من مباهاة وزينة. كما يشرح افتقارها إلى التركيز بشكل يبعث على الضيق 


أحدانا . 





السيطرة العثسانية طلى اليسقوى ورت للسنلطان العقمادى الاتسالات الآمدة بين ممطكاته 
الآسيوية والأوربية. وكذلك وفرت له السيطرة على الأراضى حول البخر الأسود. والمعَالمَ 
الود السستطيمة يمن يوهها ورا هاوس الخريح اللي طرق فى مقيعة المبورة 
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صورة رسمها أندريا بنايوتيس 8008015 8001868 بعنوان الكنيسة المقاتلة. فى كنيسة 
سانت ماريا نوقيللاء الإسبانية ٠‏ بفلورنسا . بتقديمها (من اليمين إلى اليسار) للكونت 
أماديوس السادس 'ا59100 ]0 ١/ا‏ 811306105 001004 أمير ساقوى: والملك بطرس الأول 
ملك قبرصء والإمبراطور شارل الخامسء ثم المندوب البابويى جيل ألبورنوز؛ وخوان 
فرنانديز دى هيريدياء رئيس الاسيتارية فإن لوحة بنايوتس من الفريسكو (الحجص الملون) 
يمكن أن تقترب من كونها صورة تعرض أبرز أصحاب المبادرات والمنفذين للحملات 
الصليبية فى ستينيات القرن الرابع عشر وسسعبينياته . 
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لوحة تيتيان بعنوان إسيانيا تهب لمساعدة الديانة. متحف 0800 |06 11560/! فى 


, 1 
مدريد» رسمت فى زمن العصبة المقدسة, تصوير واضح للدور الذى أحس كثير من 


الإسبان أن فيليب الثانى كان يلعبه فى أوربا أواخر القرن السادس عشر. 
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فرنك ٠‏ فإنه هو ورفاقه حظوا باستقبالهم استقبال الأبطال 


عند عودتهم 


لديارهم. 


ن الثمن الإجمالى لفك أسر الدوق قد وضل إلى نصف ليون 


دفع فدية 
الرغم من ا 


نه تم 


الدوق جون ال 
حسا 


با 


2 


يرسى بعد أسره فى معركة نيقوبوا 


ليس سبنة 





إخفاق فى الشرق - نجاح فى الغرب 

ثينقن المشيظة أن العتبيرات البري سوطاق ما مدات قن عن تسيا ذاش 
الحركة الصليبية . ذلك أن مدى الحركة الصليبية وتنوعهاء الذئى كان قد صار 
وأقكار جنيدةنخل فى الدعاية الصليبية؛ وفوق هذا وذاك بكنان معتى التقطيظ 
والتنظيم واسع المذى من قبل بعض السلظات العلمانية فى العالم المسييحى: على الأقل 
أن الحملات الصليبية : عامة : قد انتقلت من كونها حملات حدودية اكتسيبت صدى 
أوسع بتصل مشناركة المتظوفين من الفرسان من أزاهميى الداكل الكاتزليكيسة + إلى 
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البابا بيوس الثانى || 5لاأ5 يرأس مجلس مانتوا 1/3103 فى سنة ٠56١م‏ (لوحة من 
الجص الملون - الفريسكو فى مكتبة بيكولومينى بكاتدرائية سيينا 56808 ). ولكن قصد 
بيوس أن يكون المجلس منصّة للاتفاق على حملة صليبية كبرى وتنظيمها ؛ ولكن 
المجلس كان تحت سيطرة المنافسين السياسيين الأوربيين ؛ ولم يتم الحفاظ على الوعود 
التى قطعت هناك. 
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كونها مرة أخرى مسالة تخص القوى الرئيسية فى أوريا. ومع بعض 
الاستثناءات, مثل حملة الفونسى الحادى عشر وصليبية نيقويوليس؛ كان دور تلك القوى 
قد اختفى منذ انهيار مشروع الاسترداد الذى قدمه فيليب السادس فى أواخر 
ثلاثينينات القرن الرايع عشر . وفى القرن الخامس عشر برزت هذه القوى فى مقدمة 
الصورة مرة أخرى. 

وثمة جبهة صليبية بارزة ٠‏ جبهة البلطيق ؛ كانت قد اقتربت من نقطة التلاشى 
بحلول سئة ١٠٠15١م.‏ إذ إن تعميد الأمير الليتوانى الكبير جوجايلق والهومل 1187م 
ووعوده بالمساعدة على تنصير رعاياه الوثنيين ؛ قضت بشكل نهائى على حجة نظام 
الفرسان التيوتون لشن الحرب على الليتوانيين؛ كما أنها شكلت خطراً هدد سيطرة 
الفرسان على التنظيم - الدولة اليروسى (0:088851831) الخاص يهم » ويقدر ما كان 
اعتناق جوجايلى مرتبا بزواجه من الملكة جادويجا 8013ل ملكة يولندا » التى كانت 
الخصم الكاثوليكى الرئيسى لتنظيم الفرسان التيوتون ؛ بقدر ما كان مرتبطا بالاتحاد 
الشخصى بين الدواتين . وقد استلزم ظهور الصعوية الكاملة للموقف الاستراتيجى 
الجديد الذى يواجه تنظيم القرسان التيوتون بعض الوقت. وقد أعلن التنظيم أن تنصير 
ليتوانيا كان خدعة ؛ وأن تدفق المتطوعين من الغرب لم يتأثر بشكل ملحوظ : على حين 
استغرق الأمر بضعة عقود لتجميع وتركيز الموارد البولندية والليتوانية ضد التنظيم - 
الدولة 07060551281 . 

ومنئذ سنة ٠18١م‏ فصاعدا ٠‏ على أية حال؛ توالت المصائب يكثافة وفى سرعة ١‏ 
وفى يوم ١5‏ دوليى سنة ١٠1١م‏ لقى جيش التنظيم هزيمة مرعبة على أيدى الليتوانيين 
والبولنديين فى معركة تاننيرج 78006868:9 . وقد زاد هذا من اعتماد التنظيم على 
المتطوعين من الغرب . ولكن بعد عدة سنوات قليلة فشل ممثى التنظيم فى مجمع 
كونستانس فى إقنا ع المجمع بمساعدة التنظيم ضد أعدائه » وتضاءل تدفق الفرسان 
المتطوعين إلى بروسيا حتى كاد أن يتلاشى . واستمر بعض الصليبيين الألمان فى 
التوجه إلى الشمال صوب ليقونياء حيث كانت حروب التنظيم ضد الأرثوذكس فى 


79خ 


نوفجورود 9/0090:00 ويسكوف 55100 لا تزال تتمتع بوضع الحملة الصليبية» كما أن 
أليايا نيقولاس الخامس لا 85ا1610/ا واليايا الكسندر السادسء منحا الغقران 
الفليي: ومو ها أدى إلى مسا عند الخو اللسفوسين على :دق تكاليق حريهة 
الباهظة. بيد أن الحملة الصليبية الليقونية كانت ملمها هامشيًا للفاية فى الحركة 
الصليبية ؛ وأوائك المتحمسون من الصليبيين الذين تدبروا تنظيم فرسان التيوتون بعد 
معركة تاننيرج جاءوا بأقكار متنوعة لإعادة نشر موارده على الجبهة التركية. 

كان هذا التطور الأخير بطبيعة الحال من أعراض الحقيقة القائلة إن الأتراك 
العثمانيين كانوا قد صاروا أعداء تنظيم التيوتون الرئيسيين. وباستثناء السنوات من 
سئة 5٠2١م‏ حتى حوالى سئة ١142م‏ حينما كانت السلطنة العثمانية تتعافى من 
الغنرية التى أتزليا بها صمو رلنك فى مرك القرة» ازعم التقدم التركى صعرب الخرب 
مكاي الحروت الصلييية والككنسين لها على تركين انتماسيم علن اللقان طراق 
القرن الخامس عشر . وقى غضون هذه الفترة الزمنية العريضة كانت هناك عدة فترات 
من النشاط الدبلوماسيى المكثف , فضلاً عن التخطيط والجهود المركزة . وفيما بين سنة 
م وسنة 1444م عمل البايا إيوجينيوس الرايع لاا 59601005 باجتهاد لتنسيق 
المقاومة بين مسيحيى البلقان . ولاسيما القائد المجرى البارز حون هوئيادى -ن1ا مهل 
1لةلزة ؛ وموارد البندقية البحرية: وكذلك الإسهامات من جانيه هو نفسه وغيره من 
الحكام الغربيين ؛ وذلك للتخفيف عن القسطنطينية ٠‏ التى كانت على وشك السقوط فى 
أندى الأثراك. وكانت هذه السبياسة بمكابة المياء الكى تتشرب فى الرمال بلافائدة 
عندما لحقت الهزيمة الكارثية بالقوى البلقانية فى قارنا 3508لا فى نوفمبر سنه 
14 م.. وفى سنة 1461١م؛‏ استولى السلطان الجديد محمد الثانى على القسطنطينية » 
وفى غضون السنوات الثمانى والعشرين التالية وجه واحدة من أقوى الموجات التوسعية 
السلطنة العثمانية. إذ تم إخضاع ولاشياء وألبانياء وبلاد اليونان للدكم العثمانى: ورد 
الثابرات بمحاولات: مستمزة لتشجيع المقاومة من جاتن القوى المخلية: زتميثة حملة 
صليبية عامة من الغرب. وفى أعقاب موت «محمد الفاتح» سنة ١118م‏ , انتهج ابنه 
بأبذيد القاتى سشياسة اقل عتزائينة صا الغري »نيد أنه كات 9 تزال تاك خطط 
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غزى شارل الثامن إيطاليا بعد ذلك باريع سنوات. 


وعلى الرغم من أنه كان هناك بعض التنجاح» مثل حملة هونيادى الميدانية غير 
العادية فى سنة 817١م‏ وفك حصار بلجراد بمعجزة فى سنة 505١م‏ » فإن الحملات 
الصنيبية ضد الأتراك كانت إخفاقًا وفشلاً . أما محاولات نشر القوى البحرية الغربية : 
التى كانت لا تزال مسيطرة - على الرغم من أن ذلك لم يستمر طويلاً- بالارتباط مع 
المجريين؛ والصرب. والمولداقيين وغيرهم من القوى البرية البلقانية , فلم تسفر سوى 
عن القليل. وقد تدفقت باتجاه الشرق بقدر لايكفى» وفى توقيت غير سليم. أو إلى وجهة 
غير سليمة - وأهم ما فى الأمر أنه لم تنطلق أية حملة صليبية عامة من الغرب؛ على 
الرغم من أن تلك الحملة التى أعدها البابا بيوس الثانى قد قاربت على الانطلاق سنة 
14م هذا الفشل يستدعى المقارنة مع تلك الحملة الصليبية التى سبقتها لاسترجاع 
ما كان الصئيبيون قد احتلوه وحرره المسلمون. وكانت كل مرحلة من مراحل التخطيط 
مصحوبة بكتابة مقالات إرشادية أعادت النظر فى كثير من المشكلات السياسية . 
والمالية» والعسكرية فى المقالات التى تناولت الاسترجاع ٠‏ على الرغم من أن السيناريى 
الاستراتيجى كان يستدعى مقاربة جديدة إلى حد كبير . وكانت موجات متتالية من 
الحكام المنفيين قد طافوا بأرجاء العالم المسيحى وبلاطات الحكام يستجدون المساعدة , 
وكان هناك أفراد مثل الكاردينال بيساريون 888581908 المهيب» كرسوا أتفسم لقضية 
الحروب الصليبية» وكان هناك؛ أيضا , فيض مشابه من المشروعات التزم بها حكام من 
أمثال الإميراطور الغريى: وملك أراجون ودوق بورجندى؛ ومن أجل هذه المشروعات تم 
فرض الضرائب الكنسية وتم التبشير بالغفران/ ولكنها لم تتحقق. 

وإلى حد كبير , أيضاء يمكن تفسير الحملة الصليبية ضد الأتراك بالإشارة 
إلى الاعتبارات نفسها التى جعلت مشروعات الاسترجاع تسفر عن لاشىء . 
إذ إن العوائق التى كان يجب التغلب عليها فى جمع السلطات فى مشروع رومان 
لول 5'ااناءا 583361 من أجل الحملة الصليبية ضد العثمانيين كانت أقوى من 
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العوائق التى واجهت الحملات ضد المماليك إذ صار فن الحرب أكثر حرفية وأكثر كلفة 
فى السنوات التى مرت بين الحملات ضد المماليك . وتلك الصليبيات التى كان 
المفروض أن تتوجه ضد العثمانيين . فقد كان هناك قدر أكبر من تراكم التحرر 
من الوهم والمزيد من الشك الذى ينبغى التعامل معه عند محاولة إقناع الناس بالجدوى 





فبليب الطيب دوق بورجندى» فى لوحة 061/إ8//ا :06 311/ا فى متحف اللوقر . كان 
اهتمام فيليب بالحملة الصليبية هو الأقوى من اهتمام أى حاكم آخر فى أوربا القرن 
الخامس عشر ؛ إذ استمر أكثر من أربعين سنة . وهو يظهر مرتديا مسوح التنظيم 
الرهبانى ©1866 601067 الذى أسسه سنة ١147م‏ وكان هذا التنظيم مرتبطا على 
الدوام بأهدافه الصليبية: وفى سنة 544١م‏ قام برحلة على أثر جاسون 2500ل 


والمغامرين المرافقين له فى البحر الأسود. 
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العملية للمشروعات الصليبية. ذلك أن نظريات الاستقلال السيادى للقوى العلمانية, 
وأولوية مطاليهاً على موارد رعاياهاء التى كانت لا تزال بدائية حوالى سنة ٠٠5١م‏ 
كانت قد تطورت كثيراً . فقد كان الانشقاق الكبير قد أدى إلى المزيد من التدهور فى 
السلطة السياسية للبابوية؛ مما نتج عنه أن بابوات من أمثال بيرس الثانى وإنوسنت 
الثامن اكتشفوا أن الحكام العلمانيين فى العالم المسيحى لم يعودوا يهتمون بإرسال 
مبعوثين عنهم إلى الاجتماع الذى دعوا إليه لمناقشة التهديد التركى . وحتي بناء 
تحالف بين القوى التى كان لها بالفعل التزام واضح بالقيام بحملة صليبية إلى الشرق» 
عادة ما كانت: بسبب اهتماماتها الذاتية . تغرق. بين الحين والحين فى خضم تعقيدات 
الانحيازات السياسية فى أوريا ؛ إذ كانت البندقية تخشى المجرء وكانت قوة البندقية 
مصدر حذر وترقب من جانب المدن- الدول الأخرى فى إيطاليا » وكان اشتراك دوقية 
يورجندى محل معارضة من فرتساء كما كان الأمراء الألمان يعتقدون أن أية حملة 
صليبية رئيسية سوف تؤدى إلى إعادة إحياء سلطة إمبراطورية غير مرغوية فى 
الرايخ 86168. وقد اعترف كل حاكم فى أوريا القرن الخامس عشز بالحاجة إلى 
القيام يحملة صليبية, باعتبارها الوسيلة الوحيدة العملية لدجميع الموارد المطلوية 
لمحارية هذه انقوة الضخمة والمعادية ؛ ولكن فى الواقع كانوا كلهم تقريبًا يحولون دون 

أما بالنسبة للمشاعر الشعبية حول الحملة الصليبية ضد الأتراك ٠‏ فان هذا بثير 
مشكلات تجعل الملاحظات التعميمية مسالة خطيرة . فحسبما لاحظنا فيما سبق كان 
الضعف قد نخر فى العلاقة بين الفرسان والحملة الصليبية : على الأقل لأن حملات 
الريزن 861567 قد تدهورت بحيث الحتفى وجودها قى التعبير الأكثر انتظامًا عن 
الحملات الصليبية : ففى سنة ؟41١م‏ كتب الرحالة البورجندى جلبرت اللانوى 
لإهصتها عن أنء5غااأناة عن رحلات الريزن باعتبارها مرحلة تاريخية مضت بالففعل . 
إذ كان القيام بحملات صليبية حقيقية قد بات أمرا بعيدًا عن غالبية عامة الناس منذ 
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فترة طويلة. فقد كانت الحملة الصليبية تعنى بالنسبة لهم صكوك الغفران أولاً؛ أما 
النجاح والفشل الذى كان يتوقف على عوامل كثيرة أخرى- مثل قدرة المبشرين » 
وموقف القوى العلمانية المحلية؛ والمدى الذى كانت قد وصلت إليه صكوك الغفران 
الأخرى؛ أى تلك التى تم تطويرها حديئًا - فلايمكن قياسه بالنظر إلى ا-نتجابة الناس 
باعتبارها مقياسا لرد القعل تجاه القضية الصليبية . ققى سنة 84/4١م,‏ قابل رعايا 
أررشية فاحنجن 39810968/! فى السقفية أوترخت 16601ل1: هجوم قسيسهم على 
الدعوة إلى الحملة الصليبية بتعاطف بلغ درجة أنهم رفضوا السماح لجامعى الضرائب 
أن يحملوا معهم الأموال التى تمت جبايتها . ولكن ما قدر ما يحمله هذا الدليل على 
الخصومة من الجدارة بالمقارنة إلى ما تحمله حكايات المدونات التاريخية عن شعبية 
الدعوة إلى الحعلة الصليبية ونجاحها فى إرفورت 6:02 فى السنة نقسهاء دعك من 
الاستجابية غير العادية للتيشير بالحملة الصليبية للتخفيف عن بلجراد سنة 5ه4١؟‏ 
والموضبوع عبارة عن حقل ألغام تأويلى ؛ بيد أن الدليل المتوفر لدينا لن يدعم 
بالتاكيد وجهة النظر القائلة إنه كانت هناك خصومة أى عداوة شعبية , إذا 
ما واجهناه بالمشكلات السياسية والمالية : التى حالت دون تحقيق الحملة الصليبية ضد 
الأتراك. 

وياستثناء يعض النشاط البحرى ؛ وشن الحملات من جانب القوى المحلية فى 
البلقان, فإن الحملة الصسليبية ضد الأتراك فشلت فى مرحلة الإعداد . كما أن هناك 
حالات فشل أخرى أكثر درامية » بمعنى أنها تمثلت فى هزائم متكررة ومهينة فى 
ميدان المعركة . لقيتها سلسلة من الحملات الصليبية التى تم تجريدها فيما بين سنة 
ع وسنة ١147م‏ ضبد الهراطقة الهسيين (أتباع جون هس (818551165) فى 
بوهيميا. هذه الحملات الصليبية , وهى الحملات الصليبية الكبيرة الوحيدة التى ثم 
شنها ضد اللمهراطقة المذهبيين فى أواخر العصور الوسطى ؛: كانت تستمد أصولها من 
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التفاعل المركب للهرطقة الدينية , والاضطراب والتوجهات الوطنية داخل أراضى التاج. 
وقد اتسع النقد القاسى الذى وجهه حون هس الأكاديمى والمبشر البراجى؛ ضد إساءة 
استغلال الكنيسة المعاصرة بحيث اتخذ صورة إعادة تفسير راديكالية للمعتقدات 
الكاثولية الاساسية؛ وهى ما جلب عليه الإدانة وتم حرقه سنة 0١14١م.‏ بقرار من مجمع 
كونستانن الكنسي. وقد أدى ضلوع أسرة لوكسمبرج الحاكمة فى هذا الحادث 
المُساوى , والتعاطف الذي أبداه النبلاء التشيك تجاه أراء أتباع جون هس ؛ إلى 
اتدلاع حركة عصيان فى براج سنة 1516م. كما أن ارتباط المذهب الهسى بالهوية 
الوطنية التشيكية , والقوى القهرية بكل من الكنيسة والدولة ضد الأقلية الألمانية فى 
بوهيميا » قد أضفى على الصراع بين الكاثوليك وأتبا ع جون هس تعقيدات وطنية. 

كان الرجل الذى تعين عليه أن يتعامل مع هذا السيتاريى المتشابك المعقد هى الملك 
سيجيسموند اللوكسميرجى وتناط7زوكانالا أت 080 0و5 أوأ5 , ملك المجر. فقد ورث تاج 
بوشيميا عن أخيه وينسسلاس بعد وفاة الأخير بالصدمة أثناء عصيان 1415م . وفى 
حماقة قرر سيجسموند أن يستخدم بلطة فى موقف يمكن أن نرى ٠‏ أنه كان يتطلب 
استخدام مشرط. ويما أنه كان إمبراطورا منتخبا , ويوهيميا وملحقاتها تقع داخل 
حدود الرايخ ٠‏ فقد كان المفروض أن يعول على مساعدة الأمراء الألمان . وكان هو أيضا 
بحاجة إلى أن يفعل هذاء طالما أنه كان من الخطر أن يجرد المجر من الرجال 
المحاربين فى اللحظة التى كان الأتراك يواصلون ضغطهم على حدودها الجنوبية . 
ولكنه كان يعرف من تجاريه أن امراء ألمانيا » بسبب مخاوفهم من انتشار مذهب جون 
هس فى أراضيهم, سواء كانوا من الأمراء العلمائيين أو الكنسيين . سوف يترددون 
فى الذهاب إلى ميدان المعركة. وعندما واجهت هذه المعضلة سيجيسموند رافق على 
اقتراحات البا.ا مارتين الخامس 103418٠‏ وجماعات الضغط المتشددة فى بلاطه على 
وجوب إبراز القضية الدينية وأن يرفع قضية أسرته الحاكمة فى بوهيميا إلى مستوى 
الحملة الصليبية. ومن ثم فإنه دخل بوصفه قائدًا لجيش صليبى إلى أراضيه فى ربيع 
ينه 10152 
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ولم يكن سيجيسموند قادرا على الاستيلاء على براج سنة ١٠؟6١م,‏ على الرغم من 
تتويجه ملكًا فى كاتدرائية سان فيتوس 5داالا .50 » التى كانت من حسن الحظ تقع فى 
قلعة هرادكنى ١1306351‏ التى يمتلكها الكاثوليك. خارج أسوار المدينة, فإنه كان 
محتجرًا خارج مملكته فى مارس ١187١م.‏ بيد أن هذه لم تكن إلا كارثة واحدة فقط فى 
سلسلة مؤسفة من الكوارث . إذ كانت هناك حملتان صليبيتان فى سنة ١875-1845ام‏ 
منيتا بالهزيمة على غرار تلك الهزيمة التى حاقت بالحملة الصليبية الأولى. وفى سنة 
817١م‏ تم استتئصال حملة صليبية أخرى؛ كانت هى الأكثر طموحا » فى غرب 
بوهيميا. وفى ذلك الحين كان أتباع جون هس قد صارت لهم اليد العليا لدرجة أنهم 
شنوا سلسلة من الإغارات » أطلقو! عليها اسم «الرحلات الجميلة»» فى الأراضى 
الألمانية المجاورة. وأخيراء فى صيف سنة ١1417١م,:‏ تمت إعادة حملة صليبية القهقرى 
الى دومازليس 060382168 . لقد قشل الصقور فشلاً ذريعًا 5-6 الحمائم يتولى 
زمام الأمور؛ وبعد مفاوضات مضنية توصل سيجيسموند إلى ل مع رعاياه 
المتمردين فى سنة 877 ١م.‏ وبقى مذهب جون هس متمترسًا فى بوهيميا ؛ على الرغم 
من المحاولات الأخرى التى جرت لإاخماده وقهره عن طريق الحملات الصلييية فيما بين 


ولم تئق الحملات الصليبية ضد الهسيين الاهتمام المفصل الذى تستحقه وعلى 
الرغم من أن بعض جوانب فشلها واضحة تمامًا بشكل معقولء فإن بعض الجوانب 
الأخرى ليست كذلك . وعلى الجانب الهسى ؛ من الواضح أن التحالق الهش بين 
الراديكاليين والرجعيين قد تعزز بالفظائع التى ارتكبها بحماقة الكاثوليك والتأكيد 
الشديد على الشعور الوطنى التشيكى فى مواجهة جيوش صليبية مكونة إلى حد كبير 
من الألمان. وفى ميدان المعركة . أفاد بدرجة هائلة من القدرة التنظيمية العالية لجون 
زيزكا 8ا2ا2 «لامل وتكتيكاته المبتكرة . وإذا ما أخذنا فى اعتبارنا البدائية النسيية التى 
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اتسمت بها الشئون الحربية فى القرن الخامس عشرء فربما يكون الهسيون قد 
استفادوا بدرجة أكبر من خطوط إمدادهم وخطوط مواصلاتهم القصيرة بأكثر مما 
أفاد الصليبيون من قدرتهم النظرية على مفاجأة العدو والهجمات المنسّقة من اتجافات 
عديدة. أما على الجانب الكاثوليكي» فإن حقيقة أن الجيوش كانت , مرة بعد أخرى:؛ يتم 
القضاء عليها لامجرد هزيمتها؛ تشهد على انهيار حاد فى المعئويات . وكما هو الحال 
دائما فى الحملات الصليبية , فإن هذه الهزائم ولدت الشكوك حول عدالة القضية 
الكاثوليكية . وهى أمر يشى بالكثير منذ صار من الممكن الوصول إلى حل عن طريق 
المفاوضات بطريقة لم تكن تحدث فى الحملات الصليبية ضد المسلمين. وقد حاول قادة 
الحملات الصلييية أن يتعلموا وأن يبتكروا فى آن- إذ إن الذين أعدوا .حملة ١87١م‏ قد 
تبنوا تدابير عسكرية ريما كانت قائمة على تدابير زيزكا- واكنهم لم ينجحوا سوى 
بشكل جزئي فى أفضل الأحوال . وفوق هذا وذاك» كان دستور الرايخ اللامركزى 
متشددا ضد التوجيه والسيطرة الإجبارية التى كانت مطلوية. 

هذه النقطة الأخيرة تلقى تأييد غير مباشر من أنجح .حولة صليبية فى القرن 
الخامس عشر.ء وهى تلك العملة التى وجهها فرديناند ملك أراجون وإيزابيلا ملكة 
قشتالة ضد غرناطة فيما بين سنة 447١م‏ وسنة 547١م.‏ والواقع » أن المقارنة بين 
الحملات الصليبية ضدد الأتراك والهسيين من ناحية وحرب غرناطة من ناحية أخرى 
تكشف عماأ كأن ينقص فى الحملتين الأولدين. 
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رسم معاصر بالقلم لعربة قلعة لدى أتباع حون هس هذه الأبنية الدفاعية المحسنة 


برهنت على أنها مثالية فى الانتشار السريع للأقواس العابرة ومدافع الميدان. لاحظ رسم 
كأس القربان على الخيمة, وكان الوصول إليه بواسطة الطقوس مطليًا رئيسيًا للجماعة. 
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أليمان 8180037 001190 فى أماكن المرتلين بكاتدرائية طليطلة . كانت هذه حرب 
حصارات عنيفة, تم تصوير معظمها على التوالى : 


169 


هذه المرحلة النهائية فى حركة الاسترداد 0001818ه88 توقفت على الزواج بين 
فرديناند وإيزابيلا سنة 614 1١م,‏ الذى أنهى ؛ بشكل مؤقت على الأقل, المنافسة القديمة 
بين المملكتين وعلى نجاح إيزابيلا . بعد عشر سنوات فى إنهاء الاضطرابات داخل 
الأسرة الحاكمة فى مملكتها . وعندما تم هذا كان بوسع إيزابيلا أن تلتفت إلى 
غرناطة . كان مزاجها الخاص منسجما تمامًا مع الجو المتنامى للتشدد غير المتسامح 
تجاه الديانات الأخرى والذى ساد منذ منتصف القرن الخامس عشر حتى أواخر ذلك 
القرن فى قشتالة . وفضلاً عن ذلك ٠‏ فقد كان من صالح كل من قشتالة وأراجون طرد 
المسلمين قبل أن يطوّر العثمانيون الختقدمون قوتهم البحرية بما يكفى لتقليد المرابطين 
والموحدين بالاندفاع إلى إسبانيا من خلال باب مفتوح على أيدى رفاقهم المقاتلين 
المسلمين . هذه الاعتبارات الخلفية تفسر لماذا استولى كونت كاديز 8012© بشكل 
انتهازى على 5853ل: فى سنة 447 ١مء‏ وتم تطوير الهجوم إلى برتامج للغزى انتهى 
باستسلام غرناطة بعد ذلك بعشر سنوات . 

ولم يحدث منذ حملات الملك لويس التاسع قبل ما يزيد على قرنين من الزمان أن 
كانت هناك حكومة أوربية كبرى متورطة بهذا الشكل المباشر والمستمر فى تنظيم وشن 
حملة صلمبية كبرى . كان مثل هذا الارتياط أساسيًا , لأن دفاعات كانت قد بتيت على 
مدى الفترة الزمنية نفسها تقريبًا. وكان غزوها يتطلب استخدام القوة العمسكرية 
الضخمة:؛ التى يتم تجريدها بإصرار سنة بعد أخرى لخفض شكل الإمارات تدريجيا . 
وكانت تعبئة الرجال والخيول والبفال والمدفعية والبارود والفلال وغيرها من المواد 
الغذائية ٠‏ تتطلب تركيرًا قويًا فى الجهود. وكان حوالى اثنين رخمسين ألقًا من المقاتلين 
مشتيكين على مدى ستة أشهر فى حصار بارا 828 5489 ١ام.‏ وفوق هذا وذاك » كان 
يتم جمع الأموال : حوالى ثمانمائة مليون قطعة ماراقيديس 8818060:5! حسب 
التقديرات . كان تموين القوات وتمويل الصراع تحت إدارة الملكة شخصيا. وباعتباره 
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واحدا من المؤرخين البارزين للحربء يقول فرديناند دل بلجار 36واب8 اعل ممهمافمعع , 
دلم يتوقف ذهن الملكة عن التفكير فى كيفية الحصول على الأموال. سواء للحرب ضد 
المسلمين أ للمطالب الأخرى التى تطرحها حكومة المملكة باستمرار». 

ومعظم النفقات غير المعتادة التى تطلبتها الحرب كان يتم تدبيرها من مصادر 
تمويل الحملات الصليبية ؛ ولاسيما من ضرائي الكنائس والتبشير بالفقران. وقد لجأ 
الملك والملكة بشدة إلى هذه واهتما بنشر كل مرسوم صليبى (2203نء 18 ل قانط) 
بحيث ينتج عنه أقصى تأثير ممكن . والنجاح الذى تحقق فى هذه الحرب , بالمقارنة مع 
النتائج المزرية للحملات الصليبية فى الأنحاء الأخرى من أوربا ضد الأتراك ؛ لافت 
للنظر. وإلى حد كبير يمكن أن يعزى هذا النجاح إلى المبالغ الصغيرة المطلوية فى 
مقابل الغفران , والامتيازات السخية التى يتم منحها , والمساعدة النشطة التى لقيها 
المبشرون والجباة من الموظفين الرسميين, والدليل المتاح؛ على شكل منشورات وكتيبات 
من جبهة القتال ؛ على أن الأموال كانت تنفق بالفعل على القتال. ولكن ريما كان هناك 
المزيد أكثر من هذا . إن القضية التى دفع القشتاليون الأصوال من أجلها » وحارب 
الجنود من أجلها وماتوا فى سييلها ٠‏ كانت قضية وطنية مثلما كانت قضية مقدسة. 
وكان بروز الشعور الوطنى والحماسة الدينية, التى كانت واضحة أحيانًا فى أثناء حرب 
المائة عام ويين الهراطقة الهسبين بشكل متتاقض فى عشرينيات القرن الخامس عشر, 
أوضح ما يكون فى قشتالة أثناء ثمانينيات القرن الخامس عشر. وبالإضافة إلى 
سيطرة الدولة على إدارة الحملة الصليبية ذاتهاء كان هذا مؤشرًا واضحًا على تطور 
الحركة الصليبية فى المستقبل. 
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إيصال مطبوع (9]8اناة) بشراء صك غفران للحملة الصليبية على غرناطة 41١‏ ام. 
وأسماء من تسلموه فقط هى التى كتبت باليد. وبعمل مثل هذه الأوراق ٠‏ وإتاحتها فإن 
اخقزاع الطباعة قد سهّل الإدارة المالية لصكوك الغفران ولكنه مهد الأرض لانتقادات 
الصلاحيين التى قالت إنها كانت سيمونية [ أى مثل محاولة شراء الإيمان بالمال] 


وحكسيسية. 
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تارقن انتمال حبقا كن العتوت 


عندما دخلت الحملة الصليبية القرن السادس عشرء فى شكلها التقليدى 
باعتبارها حريًا مقدسة توجهها البابوية ترمز إلى وحدة العالم المسيحى وترعى 
مصالحه المشتركة. كانت مريضة بشكل واضح. ولم يكن هناك ما يكشف عن هذا 
بشكل أكثر حيوية من مجمع اللاتيران الخامس (5117١10117-1١م)‏ الذى بذل فيه البلاط 
البابوى آخر محاولة له قبل حركة الإصلاح الدينى لتحريك الحملة الصليبية ضد 
الأتراك. وكانت الخلفية الشرقية التى قأمت عليها مداولات المجمع خلفية كئيبة . إذ كان 
الأتراك منذ وقت قريب قد طوروا قوتهم البحرية إلى حد أنهم ألحقوا خسائر جمة 
بالبنادقة ؛ ففى سنة 1616-/1611م فتحوا هضبة الأناضول الشرقية؛ وفى سنة 
1611-7م دمروا سلطنة المماليك وابتلعوا مصر والشام داخل إمبراطوريتتهم 
وبالفعل كان حتميًا أن يستانفوا تقدمهم باتجاه الغرب فى المستقبل القريب. وقد 
استمع المجمع إلى خطب عاطفية » وفرض ضرائب كنسية لتمويل جملة صليبية ؛ ودعا 
حكام أوربا إلى العمل. ركان البابا ليو العاشر صادقًا فى حماسته لتجريد .حملة 
صليبية ويذل جهودً! مضنية لتعميق الصراعات الإيطالية » التى كان سلفه جوايوس 
الثاني قد أشعلها بشدة ؛ وللمساعدة على مفاوضات الصلح بين فرنس.! وإدجلترا أيضًا 
- وكانت هناك بعض نسائم التفاؤل فى الجو. ولكن كما كان يحدث كديرا فى الماضى . 
فإن العروض القخمة والوعود الكاسحة التى قدمها الحكام من أمثال الإء.براطير 
ماكسميليان الأول وفرنسيس الأول ملك فرنسا. وهنرى الثامن ملك إنجلترا ؛ لم تسفر 
عن شىء تقريبًا . وكما لى كان الأتراك يؤكدون التناقض مع سبات خصومهم وغفلتهم, 
فقد استولوا على بلجراد ستة ١185م.,‏ وهى مفتاح المجر كما كانت العقبة الرئيسية فى 
تقدمهم المتجدد. 

وإذا ما كان هناك أى أمل فى إحياء الحركة الصليبية » فإن هذا الأمل كان كامنًا 
فى إسبانيا . فقد يرهنت الوحدة بين قشتالة وأراجون على أنها باقية » وإن لم تكن 
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كاملة . وانتهجت هذه القوة الجديدة سياسة خارجية توسعية لاتعول فقط على الخبرة 
العسكرية المكتسبة من حرب غرناطة ٠‏ وإنما تستند أيضًا على ظهور حماسة وطنية 
ودينية كانت قد ميزتها. وقد أسهمت البابوية فى حرب غرناطة فأصدرت باستمرار 
هبات جديدة من الضرائب الكنسية كما كانت تجدد مرسوم الحملة الصليبية 06 ها8 
(١ 38‏ وكان استيلاء البرتغاليين مبكرا فى سنة 6ه على سبتة فى المغرب 
الأقصى قد اعتير حملة صليبية » وقد أفاد فيض من الغزوات البرتفالية بعد ذلك فى 
القرن الخامس عشر على المغرب الأقصى بالطريقة نفسها. وبمجرد أن تم تأمين 
قشتالة قام القشتاليون بتقليد جيرانهم فى الغرب (البرتغاليين) » وبدأوا غزوا كبيرا فى 
الجزائر وتوتس . ويحلول سنة ١١6٠١م‏ كانوا قد وصلوا إلى طرابلس وكانوا يعدون 
العدة للهجوم على تونس. لقد كانوا فى منتصف الطريق إلى هدفهم الثابت فى بيت 
المقدس. وقد يبدى هذا وكأنه دعاية أى خداع للذات على أحسن الأحوال؛ ولكنه كان 
يحتفظ تمامًا بالتناغم مع النغمة الصوفية والأخروية التى نراها كثيراً فى خضم حرب 
غرناطة: والتى شكلت تفكير كريستوفر كولوميوس والمبشرين والقرنسيسكان فى العالم 
الجديد . وفى الواقع » على أية حال فإن هذا الاتجاه شرقا قد أدى إلى التصادم بين 
القشتاليين والعثمانيين وأتباعهم الأمراء والمجاهدين فى شمال أفريقيا الذين عرفهم 
الغرب باسم القراصنة . وهكذا فإن الحملة الصليبية الأيبيرية اندمجت مع الحملة 
الصليبية ضد الأتراك فى المغرب الأوبسط. 

فى هذه النقطة بدا أنه من المحتم أن الحملة الصليبية العالمية التى توجهها 
البابوية سوف تحل محلها الجملة الصليبية الوطنية التى توجهها الدولة والتى تمثلت فى 
حملات إسبانيا ضد المسلمين. ولكن انتخاب شارل ملك إسبانيا إمبراطورا رومانيًا 
مقدسسا سنة 1615م جلب ما ظهر على أنه إحياء قصير المدى للتقاليد الأقدم رَمئًا . 
فقد كان على شارل الخامس أن يقوم بعمل توازن مختلف بين توسيع مصالح قشتالة 
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فى شمال أفريقيا والقيام بمسئولياته الإمبراطورية فى وسط أوريا وشرقها . ومبدئيًا , 
تضمنت مسئولياته فى شرق أوريا مساعدة المجر؛ ويعد اتهيار المجر فى سنة 655١م‏ 
كان هذا يعنى الدفاع عن الرايخ ذاته ضصد العثمانيين . وقد عمل الإمبراطور فى تعاون 
حاد وثيق مع البابا » الذى ذكّره باستمرار بواجباته الكثيرة, وكانت أملاكه شاسعة 
وتنوعت لدرجة أنه يبدو فى بعض الأوقات كما لى أن حملاته الصليبية ؛ ولاسيما نجدته 
قدينا خى سنة 1654م وحملته الكبرى على تونس سنة 155١م‏ , كانت تتشابه مع تلك 
الحملات الصليبية التى تم تجريدها فى القرنين الثاني عشر والثالث عشر. فقد كان 
شارل يرى فى نفسه بربروسا آخر أو شارلمان جديدا ؛ والواقع أن الاحتفال بالنصر 
فى تونس مثل احتفال روما بالانتصار على قرطاجة يشير إلى تقاليد أكثر قدمًا لشئون 
الحرب الإمبراطورية . بيد أن هذا أمر مضلل , لأن شارل كان دائمًا يدافع عن أراضيه 
الخاصة أى مصالم أسرته ٠‏ مع استخدام قواته وميزانياته » حتى ولى كانت قواته قد 
تشجعت بالمعايير الصليبية كما أن ميزانياته قد تعززت بالمعايير الصليبية أيضا . أما 
الوضعية الصليبية لصراعات شارل فلا يمكن إنكارهاء ولكن حسبما أوضح فرنسيس 
الأول وأعداء الإميراطور الآخرون بسرعة , كانت تلك الحملات «حملات صليبية لأسرة 
هابسبورج»» وكانت تحارب فى سبيل تحقيق أهداف خاصة. 

وفى الوقت الذى زصف شارل الخامس للتخفيف عن قبينا كان 
السفالء يسيع متقنكما بسبب انقسامه المذهبى. ففى الولايات اللوزرية , 
ثم الكلثينية فيما بعد فى الشمال كان رفض كل من الس نلطة البابوية 
وطقس التوية الذى كان أسساس ص كوك الغففران قد أخمد الحركة 
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حركة صكوك الغفران فى نقش يرجع إلى القرن السادس عشرء فى إنجلترا سنة 


وام عه تطبيق معلل تفصيلى الستقومات ظلى الهملة الصبليبية مسد الأثراك » وكانت 
تتدرج من .80 .368-! للرجل العلمانى الذين كانت أرضه تُغل دخلا سنويا قدره 0 
جنيه استرلينى أو أكثر بالنسبة للناس الذين كان دخلهم من الأرض أقل من ٠غ‏ جنيه 


استرلينى ويملكون ممتلكات منقولة وقيمتها ما بين فى جنيه استرلينى. 


6و 1 


الصليبية بالف ل. ويم كن المجادلة بأن هذا كان أكثر قليلاً من الإنهاء 
الرسمى لممارسة كانت قد عفى عليها الزمن على أية حال. وكان معنى إغلاق 
الجيهة الليتوانية فى بواكير القرن الخامس عشر ؤفشل كافة الخطظ 
للقيام بحملة صليبية عامة ضد الأتراك العثمانيين أن العائلات القليلة 
نسبيًا فى إنجلترا ٠‏ أو البلاد الواطئة أو ألمانيا 
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كانت قد جربت بشكل مباشر شن 
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صورة هانز هولبين الحساسة والكاشفة التى رسمها لإراسموسء أكبر منتقدى الحركة 
الصليبية سخرية عشية حركة الإصلاح الدينى إذ كتب «كل مرة قام البابوات بتمثيل 
كوميديا الفارس هذه .. جاءت النتيجة سخيفة... ونحن نتعلم من المثل السائد أن من 
العار أن ترتطم بالحجر نفسه مرتين ولهذا كيف لنا أن نثق يمثل هذه الوعود: مهما 
كانت عظيمة ‏ على حين أننا انخدعنا أكثر من ثلاثين مرة: وتم تضليلنا كثيرً » وبصراحة 
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حملات صليبية على مدى عدة أجيال ؛ ما لم يكن أفرادها قد دخلوا نظام رهبان 
القديس يوحنا (الاسبتارية)؛ أى صاروا من مبشرى البابوية وجباة الضرائب ؛ أو ذهبوا 
أفرادًا أى جماعات للقتال فى غرناطة: أى المجر ؛ أو رودس . وكان أمثال هؤلاء أكثر 
مما قد يتوقع المرء. مثل حوالى ألفين من البورجنديين الذين انطلقوا من ساويس 
تنا فى سنة 1815م بقصد القتال فى الحملة الصليبية التى دعا إليها البابا بيوس ' 
الثانى- وفى الطريق توقفوا عند سبتة وساعدوا البرتغاليين فى صد هجوم إسلامي- 
أو الألف وخمسمائة رجل من رماة السهام الذين أرسلهم هترى الثامن إلى الكاديز 
02 فى سدنة ١161م‏ للمشاركة فى حملة الملك فرديناند المزمعة على تونس . بيد أن 
هزه الأعداد لم تكن كافية للإبقاء على التقاليد الصليبية فى حال جيدة . ومن الصعب 
أن نتجنب استنتاج أن الحركة الصليبية قد وصلت إلى درجة لم تشفل فيها سوى ركن 
صغير فى النسيج الثرى للثقافة الكائوليكية التى دمرها الاإصلاحيون. 

وتكتسى حقيقة أن صورة الحملة الصليبية كانت قد صارت سيئة وأن مردودها 
كان سلييًا ؛ أهمية مساوية. ولايتضح هذا فى أى مكان أكثر منه فى إسهام إراسموس 
225:08 فى السلسلة الطويلة من المقالات حول الحروب الصليبية , بمقالته الموسومة 
ممةرةام| وأءن7 وأامهط ول 0058111815 «تصيحة أحرب الأعداء الأتراك» فى سنة 
هام وإذ كان إراسموس بيكتب فى وقت انتزا ع المجر وقفى أعقاب الحصار العثمانى ' 
لقيينا مباشرة فإنه كان يؤيد على كره منه شن الحرب ضد الأتراك : «إننى لا أتصبح 
ضد الحربء وإكن أفغمل ما أستطيع فحله أن أحث على أن يتم شنها وخوضها بشكل 
ناجحه. وكان معنى هذا أنه يجب على السلطات العلمانية فى الفرب المسيحى أن 
تحارب بطريقة لا أنانية وأن تكون القوات فى حالة توية» مثل فرسان الداوية الأوائل 
حسيما وصفهم سان برنار. وينبغى تمويل الصراع بتخفيض النفقات الزائدة فى 
البلاط دوأن ينفقوا فى تدين ما يأخذونه من التبذير »» ويالهبات الطوعية » لآن «شكوك 
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الناس سوف تتلاشى عند تحول الخطط إلى فعل». وفوق هذا وذاك ينبغى ألا يكون 
هناك تبشير بصكوك الغفران التى ارتبطت بالفشل والرياء والاتفاقات الخسيسة 
اللامشروعة بين البابوات والحكام المحليين؛ وألا يكون ثمة إسهام من جانب الكنيسة 
«لأنه لايتفق من حيث المظهر ولايتوافق مع الكتاب المقدس أو قوانين الكنيسة أن يتورط 
الكرادلة , أى الأساقفة , أو مقدمو الأديرة » أى القساوسة فى هذه الأمور ؛ فلم يسفر 
تورطهم عن أى نجاح إلى اليوم». لم تعد هذه حركة صليبية , وإنما صارت شكلاً 
معدلاً من الحرب المسيحية تبرز مثل العنقاء من بين رماد البناءات القديمة التى 
لاتستحق الثناء. 

لقد انتقد إراسموس مارتن لوثر فى مقالته 055 لأنه أدان الحرب ضد 
الأتراك صراحة على أساس أن الأتراك أرسلهم الرب لمعاقبة الممسيحيين جراء 
خطاياهم. والحقيقة أن لوثر كان قد تخلى عن هذا الموقف الأوغسطينى المتطرف عند 
هذه النقطة, لنفس الأسباب التى بنى إراسموس عليها موافقته القيمة على شن حرب 
دفاعية علمانية؛ وأيا كانت أراؤهم اللاهوتية» فإنه لم يكن هناك من الإصلاحيين من 
يستطيع أن يتحمل فكرة أن يعيش فعلاً تحت الحكم العثمانى. وحتى صلح أوجسبورج 
فى سنة 1660م حارب الأمراء اللوثريون فى المانيا جنبًا إلى جنب مع إمبراطورهم 
ضد الأتراك, وانتزعوا تنازلات قيمة فى المسألة الدينية تمنًا لمساعدتهم . وحتى بعد أن 
بات واضمًا أن الانتقسام المذهبى كان أكثر من مجرد نزاع مؤقت. كان التعاون 
العسكرى بين الألمان والبروتستانت والألمان الكائوليك ضد الأتراك, مثل بقاء نظام 
الفرسان التيون فى الولايات الشمالية؛ علامة على أن الأمور لم تكن واضحة قاطعة 
بأكثر مما بدت عليه. وكان يتم الاحتفال بالانتصارات الكاثوليكية فى البحر المتوسط فى 
البلاد البروتستانتية كما أن شعورا بالقيم المشتركة . وبعضصها دينية أو مشتقة من 


الدين. استمر موجودا . ومن الناحية السياسية والثقافية ؛ كان الأتراك لا يزالون هم 
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«الغرباء»؛ وكانت تحالفات اليروتستانت معهم ضد القوى الكاثوليكية تبقى طى الكتمان 
خوفًا من الإساءة إلى الرأى العام. فلم يكن ممكنًا طرح المشاعر والمعتقدات القديمة 
جانبًا بين عشية وضحاها . 

وعلى أية حال , ققد حدث فى الجنوب أن استمرت أشكال الحركة الصليبية » كما 
أن طول فترة بقائها لقى فى السنوات الحديثة ما يستحقه من اعتراف. فقد شهد القرن 
السادس عشر ذروة ممارسة تكوين العصب البحرية ضد الأتراك , وهى ممارسة ترجع 
أصولها المتواضعة إلى ثلاثينيات القرن الرابع عشر . وثصة عصبة تضم شارل 
الخامسء والبندقية والبابوات تم تكوينها فى سنة 674١م‏ » ولكنها مُنيت بهزيمة خطيرة 
فى بريشيزا هدؤيهءط , قبالة الشاطئ الغربى لبلاد اليونان. هذا الفشلء وما تسبب فيه 
من اتهامات مضادة ؛ والخلافات السياسية بين قوى العصية , حالت دون تكوين عصية 
أخرى حتى وصل الصراع من أجل السيطرة على وسط البحر المتوسط ذروته أواخر 
يكنات القرن السادس عشر . وقد ساعد استيلاء الأتراك على تونس سنة 511ام 
ونيقوسيا سنة 17١1م‏ البابا بيوس الخامس على أن يقنع كلا من إسبانيا والبندقية 
على الدخول فى عصبة أخرى. وقى 7 أكتوير سنة ١101م‏ كسبت سفنها أكبر معركة 
يحرية قى القرن عند ليبانتى 810م©ا ؛ فى خليج كورينته طاصاءمك كان الأسطول 
الكاثوليكى فى ليبانتو ممولاً إلى درجة كبيرة بالضرائب الكنسية وبيع صكوك الغفران. 
وأولئك الذين حاريوا كانوا على وعى بمغزى المعركة وأهميتهاء وفى التقارير التى نم 
نشرها بسرعة عقب المعركة, تم تصويرهم وهم يعدون أنفسهم للعمل فى روح هن 
التدين والتوية . والغفران التى لابد وأنها حازت موافقة إراسموس ولم تكن لتبدو 
5 مألوفة بالنسية للملك لويس التاسع . والواقع أن كاثوليكية الإصلاح الدينى المضاد 
قد توافقت بشكل مريح مع الكثير من الممارسات الدينية فى الحركة الصليبية وكذلك 
فى جعل مؤسسساتها مقبولة عندما تم تعديلها . وفى سنة 677١م‏ أسس الدوق 
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كوسيمو الأول أمير فلورتسا 6081861 نظامًا رهبائيًا عسكريًا جديداء هى تنظيم 
فرسان سانتق ستيفانى 51861880 58810 01 160195145 , الذى يرد الحديث عنه فى الفصل 
الثالث عشر. 

وحسيما كان متوقعا » كان انتعاش الحملة الصليبية قد حدث فى إسبانيا تحث 
حكم الهابسبورج بأكبر قدر أثناء حركة الإصلاح الدينى المضادة . وهنا كانت درجة 
الاستمرار المؤسسى ملحوظة ؛ مع قدر من الإصلاح أقل من أى مكان آخر . وكانت 
أوضح ما تكون فى الدور البارز الذى استمرت تقوم به النظم الرهبانية العسكرية 
الإسبانية فى المجتمع » على الرغم من الإساءات التى مارسها التاج الذى استغل 
سيطرته على النظم الرهبانية العسكرية لكى يستنزف وظائقها ومواردها إلى آخر 
المدى. ثم كانت هناك الدعوة المنتظمة إلى إصدار مراسيم الحملة الصليبية 0618 قاناط 
8س للحرب ضد الأتراك . وجمع البدل 0551018ا5, وهى ضريبة كنسية من 
الواضح أن أصلها يرجع إلى العشور الكنسية؛ على الرغم من أنها كانت قد وضعت 
لكى تفرض نسبة أكبر كثيرا . كان وجود مثل هذا الميراث من ماضى الحركة الصليبية 
فى إسبانيا قد تم استيعابه فى حاضرها . لأنه مهما كانت دواعى قلق البابوات 
بخصوص التوسع الإسبانىء لم يكن ممكنا أن يوجد شك فى أن الحروب التى كان 
فيليب الثانى يخوضها فى البحر المتوسطء والمغرب؛ والبلاد الواطئة قد أثرت فى 
الحفاظ على العقيدة الكاثوليكية. وهكذا فإن البابا بيوس الخامس 810517 , عندما منح 
الملك شكلا جديدا تمامًا لحق فرض الضرائب على الدخل الكنسى عرف باسم -53ناهء»» 
فى سسنة 1671م , برر هذا بالإشارة إلى نفقات قيليب «... من أجل الحفاظ على 
الدفاع عن الديانة المسيحية فى إقليم الفلاندرز (البلاد الواطئة) وعالم البحر المتوسط . 
كما أن تجديد «مرسوم الحروب الصليبية 602808 3] 06 ذاناط من جانب البابا ٠‏ على 
الرغم من تعارضه مع المراسيم الإصلاحية لمجمع ترنت 7,601 الكنسىء قد جاء حوالى 
سئة ١01١م‏ ثمنا حدده فيليب الثانى لانضمامه إلى العصبة المقدسة #ناوقعنا لزاهقا . 
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معركة ليبانتو سنة ١161١م.‏ آخر انتصار صليبى كبيرء ولم تحول معركة ليبانتو» حسبما 
ساد الظن: مد الحرب فى البحر المتوسط ضد الأتراك العثمانيين ؛ ولكنها بالفعل رفعت 
الروح المعنوية بين القوى الكاثوليكية. 
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إن بقاء الممارسات الصليبية فى إسبانيا بهذا الوضوح يمكن تفسيره فى ضوء النزعة 
المحافظة لكل من الكنيسة والمجتمع؛ وفوق هذا وذاك يمكن أن يُفسّر بالرابطة الواصلة 
بين ماليات الدولة وعوائد الحملة الصليبية التى كان تاريخها يرجع إلى حرب غرناطة 
على الأقل . إذ إن الأرباح التى تم الحصول عليها من النظم الرهبانية العسكرية, 
والحملة الصليبية 2808© ؛ وضريبة البدل 16 كانت تكون حوالى لثى مبلغ 
المليونين من الدوكات التى قدر أحد العارفين بالأمور فى روما سنة ,١1611‏ أنها غنيمة 
فيليب الشثانى السنوية من الكنيسة الإسبانية. وربما يجعلنا هذا نشك فى تأكيدات الملك 
المستمرة بأنه كان مرتبطا بمتابعة قضية الرب. وعلى أية حال, يميل من كتبوا سيرته 
إلى الاقتناع بإخلاصه . وعلاوة على ذلك ٠‏ كان الكثير من التعليقات العديدة التى قيلت 
فى القرن السادس عشر وصلت إلى حد القول بأن حروب إسبانيا هى حروب الرب 
ولاترجع فى أصلها إلى المستوى الحكومى ولكنها وردت فى مصادر لايمكن أن تكون 
بنيتها دعائية القصد . أما الروايات عن أسلاب الغزوات 181065ا000©؛ ومذكرات 
الجنود الإسبان, والخطابات المعاصرة وكتب التاريخ المعاصرة عن القتال فى البحر 
المتوسط والبلاد الواطئة » وكذلك الأرمادا سنة 1584م: فقد فسَّرت الموضوعات 
المشتركة. لقد كان الإسيان هم شعب الله المختار الجديد ؛ لأنهم كانوا ينشرون العقيدة 
عن طريق التتصمين فى العالم الجديدء والدفاع عنها بقوة السلاح فى العالم القديم, لقد 
كانت انتصاراتهم تتحقق بفضل العناية الإلهية . وكان نتيجة ذلك أن جنودهم الذين 
قنلوا ضمنوا مكانهم فى الفردوس . وقبل معركة ستينبرجن 5186068:9610 فى سنة 
مهام مكلا شجع الكسندر فارئيس 5850686 :8168006 قواته حسبما تقول 
الروايات بأن أكد لهم أنهم سوف يربحون «نصرًا جميلاً على أعداء الديانة الكاثوليكية, 
ديانة مليككم وديانتي؛ إن هذا هو اليوم الذى سيجعلكم يسوع المسيح فيه جميعًا 
خالدين وسوف يضعكم فى عداد المختارين». 

هذه الرابطة التى جمعت بين الحركة الصليبية والسياسة الخارجية 
للهابسبورج , مع النظرة المثالية للذات لدى الطبقة العسكرية الإاسبانية , 
والشعور الوطنى الإسبانى العام » كانت أهم تعبير عن بقاء الحمسلة الصليبية , 
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على الرغم من أنها اتخذت شكلاً مغايرًا تماماء فى الجنوب الكاثوليكى . 
وفى الفصل الثالث عشر سوف يتم توضيح أن الاسبتارية حملوا تاريخ النظم 
الرهبائية العسكرية إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر بمشاركتهم فى الصراع 
المستمر ضد الأتراك فى البحر المتوسط. كما أن بقاء صكوك الغفران الصليبية فى 
الفحرة ذاتها مع الضرائب الكنسية أقل توثيقًا ولكن لاشك أنه حدث ٠‏ مثلا فى أثناء 
الصراع بين البندقية والعثمانيين من أجل السيطرة على كريت ( 1117- 1115م) 
والحصار الثانى لقيينا (1747م) والعصبة المقدسة سنة 3544١11910-1م,‏ 





حجاب ودلآية (عليها صليب نظام القنطرة الرهبانى العسكرى عثر عليها فى حطام سفينة 
الجيرونا 6|008 » فى الأسطول الإسبانى الأرمادا (1544م) . لقد كان أسطول 
الأرمادا أوضح حملة صليبية أعلنت ضد قوة بروتستانتية ,كما كانت نتاجًا للتوافق 


الراسخ بصورة غير عادية بين السياسية الإسبانية والسياسة البابوية . 
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وهناك بالنسبة لمؤرخى الحروب الصليبية ولع بتعقب الأمثلة للدعوة الصليبية حتى يعد 
ذلك !لوقت وأمثلة عن الأفراد الذين يأخذون شارة الصليبء ومنح الففرأن من أجل 
القحال: وبشكل أكثر عمومية فى تتبع أثر التعبير عن الأفكار الصليبية والمشاعر 
الصليبية فى العصور الحديثة. ويمكن فهم هذا الولع بسهولة كما أنه يشكل مجالاً 
مشروعًا للبحث , طالما نقبل أن الحركة الصليبية » بدلالاتها ومضامينها التى لاتتحقق 
بمجرد قبولها وإنما يشعييتها العرنضة ودعمها الواسع, كانت قد انتهت منذ رمن 
طويل: 
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الشرق اللاثينى 
لهال 114ام 


بيتر إدبيورى 

كان فتح المماليك عكا وغيرها من المدن والقلاع التى كانت بحوزة الفرنج سنة 
1م علامة على نهاية الوجود الغربى فى بلاد الشام؛ وفلسطين والتى ترجع جذورها 
إلى الحملة الصليبية الأولى . ولكن فى مكان آخر فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط 
استمر الحكم اللاتينى. إذ إن مملكة قبرص . التى تم تأسيسها فى تسعينيات القرن 
الثانى عشر فى أعقاب الحملة الصليبية الثالثة » قد عمرت باعتبارها الأكثر شرقية من 
بين هذه الممتلكات الغربية حتى الفزو التركى فى سنة ١!١١م.‏ وفى بلاد السونان 
ومنطقة بحر إيجه » فى المنطقة التى كان المعاصرون يشيرون إليها غالبًا باسم 
«رومانيا» استمرت عدة نظم حكم من تلك التى كانت قد خرجت إلى الوجود فى 
الستوات الباكزة من 'القرن الكالك عن بعد غزى التسطتطيتية على أندى حيشن "الحملة 
الصئيبية الرابعة ؛ وظلت قائمة. وكان الأمراء الفرنج فى آخايا ودوقات أثينا من بينهم 
قد حكموا الكثير من جزر بحر إيجه ؛ على حين حكمت جمهورية البندقية كريت وموانئ 
بلاد اليونان الجنوبية فى كورون 0700© ومودون 780008 . وعلى الرغم من أن اللاتين 
كانوا قد فقدوا القسطنطينية نفسها سنة ١51١م‏ ء؛ كان الأوربيون الغرييون فى القرن 
الرابع عشر قادرين على أن يضيفوا المزيد إلى الممتلكات التى كانت تحت سيطرتهم فى 


بحر إيجه » وأبرزها رودس وخيوس 8108© , 
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وفى أثناء القرن الثالث عشر كان أكبر مصدر تهديد للحكم اللاتينى المستمر فى 
رومانيا قد تمثل فى اليونانيين من سكان نيقية أ إبيروس 5ه:1مع. ولكن بعد سنة 
٠م‏ عندما خبت القوة البيزنطية ‏ كما رأينا أيضاء احتل التهديد من جانب الأتراك 
مكان الصدارة . وقد شهدت نهاية القرن الثالث عشر ظهور أمير الحرب التركى الذى 
يسمى عثمان فى شمال غرب آسيا الصغرى. وحسبما تم وصفه من قبل. فإن أحفاده, 
من السلاطين العثمانيين كانوا فى سبيلهم إلى اجتياح كل هذه الممتلكات اللاتينية 
فضلاً عن الإمبراطورية البيزنطية: والبلقان والإمارات التركية الأخرى فى آسيا 
الصغرىء وسلطنة المماليك؛ وما هى أكثر من ذلك . وفى القرن السابع عشرء مع 
الاستيلاء على كريت من البنادقة؛ أنهى العثمانيون تاريخ الحكم الغربى فى الأراضى 
التى كان قد كسبها فى أثناء الحملات الصليبية التى تم تجريدها إلى الشرق»؛ أو 
بعدقا. وقد استسلمت هرقلية 31!195:! , المدينة الرئيسية فى كريت, للأتراك فى سنة 
8م وعلى الرعم من حقيقة أن الحاميات البندقية قد تمكنت من البقاء فى أماكن 
أخرى قليلة بالجزيرة حتى سنة 716١م‏ وأن القوات التى يقودها البنادقة كانت قد 
أحرزت نجامًا باهرا على الرغم من قصر مداه الزمنى فى اليونان فى ثمانينيات القرن 
السابع عشر ‏ فإن سقوط هرقلية (إيراكليون) يمكن اعتباره نهاية حقبة من الزمان . 

والحرب ضد الأتراك . على أية حال: ليست سوى موضوع من بين عدة موضوعات 
تتقاطع مع تاريخ الأراضى التى كان يحكمها الغرييون فى حوض المتوسط الغربى فى 
أثناء تلك القرون . كما تبدو الصراعات فيما بين اللاتين أنفسهم . وفيما بين اللاتين 
وغيرهم من الحكام المسيحيين, والأباطرة البيزنطيين وملوك أرمينيا الصغرى » وأضحة 
أيضًا . ويشكل أكثر خصوصية , فإن الأشكال التى ربما اتخذتها الحكومة والمجتمع 
فى الغربء وعلاقة المناطق التى كان يحكمها اللاتين بالتجارة بين الشرق والغرب, 
والسؤال المربك عن المدى الذى يمكن به وصف أنظمة الحكم اللاتينية بأنها 
«استعمارية» والتى يمكن أن ثرى فيها بوادر للتجارب الاستعمارية الأوربية فى أماكن 
أخرى منذ القرن السادس عشر فصاعدا , كلها موضوعات تستحق الاهتمام . ففى 
جميع أرجاء الشرق اللاتينى حكم أناس من أصول غربية جمهرة من السكان 
المختلطين غاليهم يتحدثون اليونانية ويدينون بالمذهب الأرثوذكسى للكنيسة 
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اليونانية كما أن الكيفية التى صارت إليها الطبقة المحكومة على أيدى الأقلية السائدة 
تشكل موضيوعًا آخر يستحق الاهتمام الشديد. ولكن قبل إلقاء الضوء على قليل من 
هله الوضتوغات ٠»‏ دن رتت زور #سروعة نذا رن غ السياسى لهذه المتاطق المتتاهدة : 
ولى لمجرد تقديم إطار تتابعى تاريخى يمكن أن نتأملها داخله. 


--مملكة قبيرص 


فى وقت سقوط عكا كان ملوك أسرة لوزينيان يحكمون قبرص منذ قرن من الزمان. 
وكان الكثير من المستوطنين الفرنج الأصلييين ؛ مثل أعضاء البيت الملكى ذاته. أناسًا 
' قد جردهم صلاح الدين الأيوبى من ممتلكاتهم بعد فتوحاته سنة 112-1141م, كما 
كان وصول المزيد من اللاجئين من المناطق اللاتينية ببلاد الشام فى أثناء القرن الثالث 
عشر قد أثر فى تعزيز وضع السكان اللاتين بالجزيرة . ومنذ سنة 279١م,‏ كان ملوك 
قبرص قد حملوا أيضمًا لقب ملك بيت المقدس, حتى على الرغم من أن حقهم فى حمله 
فد واجه اعتراضات من ملوك آل آنجى فى صقلية. وعلى أية حال, فى سنة ١59١م‏ كان 
” ملك قبرص آتذاك هنرى الثانى (24-1787؟١م)‏ الذى كان يحكم عكا والذى كان قد 
لاتجيد ابه فى وسعه للصمود أمام الهجوم المملوكى. 
1 ولم تغب عن ناظرى هنرى قط فكرة أنه ربما يستعيد مملكة بيت المقدس يومًا ما . 
وكام يبعض المحاولات الجادة ؛ وإن لم تكن فعالة : لكى يتعاون مع غازان. إيلخان 
المغول فى فارسء؛ أثناء قيام الأخير بغزواته على بلاد الشام سنة 595١-١5-1ام؛‏ كما 
حاول دونما تأثير مرة أخرى » أن يعزز الحصار المقروض على السفن الغربية التى 
تحاجر فى الموان؛ المملوكية على أمل إضعاف سلطنة المساليك اقتصاديًا مما يجعل 
إعادة الغزى المسيحى أمرًا ممكنًا » وقى مناسبتين على الأقل أرسل مذكرة إلى البابا 
حول الكيفية التى يجب بها توجيه حملة صليبية لاستعادة الأرض المقدسة . بيد أنه لم 
تكن هناك حملة صليبية لإعادة الحكم المسيحى إلى بيت المقدسء وحتى لو كانت هناك 
حملة صليبية » فإن هنرى نفسه لم يكن فى موقف يسمح له بالإفادة منها . وأية حملة 
كبرى إلى الشسرق فى بداية القرن الرابع عشر كان لابد أن تكون تحت قيادة 
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الفرنسيين: فإذا ما كانت ناجحة ؛ لكان من المؤكد تقريبًا أن تؤسس حكما فرنسيًا أو 
آنجويًا فى الأرض المقدسة . وكان هنرى فى السنوات العشر الأخيرة من حياته يبنى 
روانط بين أسرجه الفاكية والنيت الملكن فى آراجون التافى الركسى للإنجويين فى 
النسن اللقوسط :ولكن يوما طائل . وعلى آية حال فإنه كان قى أظهر عدم كفاته 
حاكمًا . وثمة اتقلاب باروتى: قاده أمالريك سيد صور فى ستة 1707م انتج غنه مثغةه 
من ممارسة السلطة » وفى سنة ١٠7١م‏ تم إرساله منفيًا إلى أرمينيا القليقية وعند 
موت أمالريك فى وق لاحق هن تلك السنة: عاد فترى إلى مماوسشة الحكم »ولكن 
الترات الذى خلفته الحقبة كان يجدد الغداوة ضد الجنوية والعلاقات المتجمدة مع 
الأرمن . ويعبارة أخرى صار الملك مكبلاً بالمنازعات مع أقوى الجمهوريات التجارية 
الإيطالية فى الشرقء ومع المملكة المسيحية الوحيدة فى جوار مملكته. 





جهز ياكومو فرانكو 125060 1١360170‏ خريطته قبرص فى أثناء السنوات الأخيرة 
من الحكم البندقى ونشرها فى سنة ٠161١م.‏ وفيما بعد أنتج الكثير من رسامى الخرائط 
نسخهم الخاصة المأخوذة عنهاء وبقيت أكثر خريطة تفصيلية للجزيرة حتى القرن 
التاسع عشر. 
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وكان حكم ابن أخى هنرى وخليفته؛ هي الرابع ١!‏ اوناها (59-11754١1م)‏ قد شهد 
تغير رئيسيًا فى التوجه السياسي. فبدلاً من أن يشغل هيو نفسه بسلطنة المماليك 
واستعادة الأرض المقدسة حول اهتمامه نحو المشكلات التى فرضها الوجود التركى 
المتنامى فى البحر بين قبرص والغرب. ومنذ بواكير ثلاثينيات القرن الرابع عشر حتى 
نهاية حكمه كان مرتبطًا بفرسان الاسبتارية أى فرسان القديس يوحنا فى رودس , 
والبنادقة والبابوية فى محاولة لتقليص القرصنة التركية فى بحر إيجه؛ كما أنه استطاع 
أن يجعل الحكام الأتراك الذين يحكمون كثيرًا من مناطق الساحل الجنوبى للأناضول 
يدفعون له الجزية. وفى الوقت ذاته يبدى أنه كان قد توقف عن محاولة تعزيز الحظر على 
التجارة مع المماليك وأنه سعى لبناء علاقات أفضل مع الجنوية. لقد كانت سياسته 
حساسة بشكل واضع. ومنذ نهاية القرن الثالث عشر كانت قبرص تنعم بازدهار 
تجارى كبيرء وكان ذلك راجعا إلى حد كبير إلى موقعها عبر أحد أهم الطرق التجارية 
الرئيسية بين الشرق والغرب. وهكذا كان تأمين خطوط الملاحة إلى أوربا مصلحة ذاتية 
ماسة. وإذا كان القراصنة الأتراك العاملون من قواعد على الشاطئ الغربى أى الجنويى 
لآسيا الصغرى يستطيعون التدخل بحرية فى التجارة العالمية , فإن الثروة التى جلبتها 
هذه التجارة على قبرص وحكامها سوف تتلاشى وستكون الجزيرة أقل قدرة على دقع 
أى غزى إسلامى في المستقبل. 
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اعم طباه تشمريع 


ساقس و حيلموة 


سورت حالم 
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فخ التعاء الكلان لوحكم كوي القاني رسيو الرائع بافقيا وهنا اس ادها 
مملكة لوزينيان. وقد علق زوار الجزيرة على الثروة والازدهار اللذين وجدوهما . وقد 
وصف وكيل الأعمال الفلورتسىء فرأانشيسكىو بالتدوشى بيجالوتي -88/006 ممعوعءموط 
910111 ه الذى كانت قاعدته فى قبرص فى السنوات الباكرة لحكم هيو الرابع: 
التنويعة الضخمة للتجارة التى كان يتم تداولها هناك. وتشهد العملة الجيدة على وفرة 
تدفق الفضة إلى الجزيرة. كما أن الآثار الباقية: ولاسيما دير البريمومونسترات فى 
بيلابيس 8©/138315 والكنائس العديدة التى يرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر فى 
فاماجوستا والتى تتمتع كتدرائية سانت نيكولاس اللاتينية السابقة بأكبر قدر من 
الشهرة بينها » تمثل دليلاً إضافيًا على الاقتصاد المزدهر. وفى الوقت الذى سلم فيه 
هيو الرابع المسن السلطة إلى أكبر أبتائه المسمى» بطرس الأول , كان هذا الازدهار 
فى طريقه إلى التدهور بالقعل . وكان الوياء الأسوب!*) :ه06 عاءها8 الذى حدث سنة 
518-17١1١م‏ قد ضرب الجزيرة بشدة . ونتيجة للخسارة فى السكان كان لايد من 
فيوظ الإنتا ع الزرافئ:والضحاى ..«ولأن:الظلك"الغالى على التشارة قد تدلصن- فقن عل 
عدف التتدين وعذد الستيلكننت كان لابن للثروة ال بحازتها المذيتة من خلال التمارة 
أن تنخفض بالتالى. ولكن بينما أثر هذا الانكماش الاقتصادى على أرجاء عالم البيحر 
المتوسط كافة . كان موقق قبرص قد تفاقم بسبب حقيقة أن تغير طرق التجارة كان 
يعنى اوافسنة ادق بن المتحارة بين سما واوزنا الاربية ثمر عبر الطزفرة: 

مرة أخرى يجب النظر إلى الحوادث الدرامية التى جرت فى عهد بطرس الأول 
(1719-150م) فى ضوء هذه الخلفية. فقد بدأ بطرس بالاستيلاء على ميناء 
كوريكوس 101/605 من سكانه الأرمن» ثم فى سنة ١51١م‏ ؛ استولى على المركز 
التجارى المهم فى أنطالية من الأتراك. وكما اتضح فى الفصل الحادى عشر . سافر 


(*) طاعون ويائى انتشر على امتداد طرق التجارة وقواقلها من الشرق الأقصى مرورا بالمنطقة العربية ؛ حتى 
وصل أوريا؛ وقد ضرب مصر قى هذين العامين (ل/اغ/ا- ,4لاه) فى أثتاء حكم السلطان حسن بن 
الناصر محمد ين قلاون. (المترجم) 


فى سنة 1737م إلى الغرب حيث قام بجولة فى أورياء ليجند الرجال من أجل الحملة 
الصليبية. وغادر هو وجيشه البندقية فى سنة 760١م‏ ؛ وإذ تواعد مع القوات القبرصية 
فى رودس » نزل على مدينة الإسكندرية المصرية. وأخذت الحامية على غرة: وتم 
الاستيلاء على المدينة ونهبها؛ ثم انسحب الجيش الصليبى عندما علم باقتراب جيش 
مملوكى رئيسى من القاهرة . وقد أعقب هذا الهجوم فى السنوات القليلة التالية سلسلة 
من الغارات الأقل شأنا على ساحل بلاد الشام . وقد انغمس المؤرخون فى الجدل حول 
ما كان بطرس يقوم به . وكان لابد أن تشير الكتابات الصليبية آنذاك إلى أنه كان 
يؤمن بأنه يستطيع استعادة بيت المقدس والأماكن المقدسة إلى العالم المسيحى ؛ وما 
نعرفه عن مفاوضات الصلح يشى بأنه كان يتطلع إلى الحصول على امتيازات لصالح 
التجار القبارصة . لقد كان القصد الأصلى من الحملة الصليبية أن يكون قائدها ملك 
فرنسا الذى كان بوصفه وريثًا للملك لويس التاسع » هو الذى يتوقع الناس منه أن يمد 
بصره إلى بيت المقدس . ولكن المجرى الفعلى للأحداث - تدمير ميناء منافس 
لفاماجوستا ثم طلب الامتيازات التجارية لرعاياه فى سلطنة الممالميك - يشى بأن 
بطرس ربما كان أكثر اهتمامًا بإحياء التجارة المزدهرة التى كانت تتمتع بها مملكته . 





العملة الفضية للملك بطرس الأول لوزينيان ملك قبرص (709١-11193١م)‏ تظهر الملك 
يسسك سيق مسلولاًوزمز السلطة وكرة ياوها صليي» :وعلى الظهين صلوب بيت 
المقدس. كانت العملة قد طرحت فى السنوات الختامية من القرن الثالك عشر واستمر 


سكها حتى زمن كاترينا كورنارو 010310© 68111578 . 
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القلاع فى كوريكوس كانت على مدى زمن طويل جزءًا من مملكة أرمينيا القليقية . وفى 
سنة ١171م‏ تم تسليمها إلى القبارصة الذين احتفظوا بالسيطرة عليها حتى سنة 
حح عندما استولى عليها الأتراك القرمانلية 1378008218 , 
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استيلاء الملك بطرس الأول ملك قبرص على أنطاكيا على الشاطئ الجنوبى فى تركيا 


الحالية فى 7" أغسطس ١51١م‏ مسجل فى هذا النقش المحفوظ بالمتحف المحلى. 
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وأيّا كانت الحقيقة » فمن الواضح أن قبرص لم تجن أية فائدة من مششروع بطرس . 
فقد تم عقد الصلح مع المماليك سنة .1؟١م,‏ ولكن عند ذلك الحين كان الملك قد مات » 
عندما اغتالته مجموعة من أتباعه الإقطاعيين . فقد كان قد انتهك المصالح التجارية 
الإيطالية بهجومه على مصر . وفى سنة 1177م » وفى أعقاب شغب نشب أثناء تتويج 
الملك الجديد . بطرس الثانى (47-111؟1١م)‏ اشتبكت قبرص وجنوه فى حرب. وفى 
السنة التالية , 15١١م‏ , استولى الجنوية على فاماجوستا ‏ وكان غزوهم المدمر 
كاييهًا ولم يوقفه سوى دفاع بطولى من قلعة كيرينيا 6/16518!. هذه الحرب كانت 
علامة نهاية ازدهار قبرص التجارى. وقد تفاقم تدهور فاماجوستا بتدمير رأس المال 
العامل التجار المحليين» ويحلول تسعينيات القرن الرابع عشر كان الميناء قد تحول إلى 
مدينة أشباح . وظلل تحت السيطرة الجنوية حتى سنة 514١م‏ . أما بالنسبة لأسرة 
لوزينيان » فقد وجدوا أنفسهم آنذاك يراوحون بين سياسة تحاول استعادة فاماجوستا 
بالقوة ودفع الإتاوة التى كان الجنوية قد فرضوها . وإذ تزايد فقر آل لوزينيان وعزلتهم 
بشكل مطرد ٠‏ فإنهم لم يعد بوسعهم أن يشاركوا فى الأنشطة ضد الأتراك فى بحر 
إيجه أو اتخاذ إجراءات أخرى إيجابية لتعزيز مركزهم . ويدلاً من ذلك فإنهم سمحوا 
باستخدام قبرص قاعدة للقراصنة , الذين كان كثير منهم من كتالونيا. ونتيجة لهذا قام 
سلطان المماليك*) بالرد» وشن سلسلة من الهجمات على الجزيرة خلال منتصف 
عشرينيات القرن الخامس عشر . وفى سنة 477١م‏ تم سحق القوات القيرصية 
بخيروكيتيا 16131010112 وتم أسر الملك جانوس (53/4١-2؟455١م) ٠‏ كما رأينا . ومنذ ذلك 
الحين كان على قبرص أن تدفع الإتاوة لمصر » وعندما سقطت مصر بأيدى العثمانيين 
سنة 1617م تعين دفع الإتاوة إلى القسطتئتية ندلاً عن مسسس: 

قبل سبعينيات القرن الخامس عشر لم تكن حكومة البندقية قد أبدت أى 
اهتمام خاص بقبرص . ولكن بعد أن استولى الأتراك على نجرويونت سنة ٠21١م‏ 


(*) هى السلطان الأشرف برسياى الذى كان من أبرز السلاطين الجراكسة (المترجم) 
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فى نضالهم ضد العثمانيين, توصل البنادقة إلى تقدير قيمة جزيرة قيرص 
حتى الفزو العثمانى سنة -١61.‏ الا6١ام.‏ وزاد عدد االسكان بمعدل ثايت 





4 5 40 كه 00 8 ة 1 
قلعة فاماجوستا تُسيطر على مدخل الميناء. وقد بنى قلب القلعة فى بواكير القرن الرابع 
السادس عشر ليساعد القلعة على الصمود أمام القصف بالمدافع . 
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كت 
ع قا 8ع فر معتاييه يد 


نا 





وكان هذا الصك إحدى أولى الوثائق التى تمت طباعتها ينموذج متحرك. 
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ويبدو أن الاقتصاد قد تم إحياؤه . وقد أعقب غزو العثمانيين بلاد الشام 
وفلسطين ومصر سنة 1617-1617م الاستيلاء على رودس سنة ”1657م 
هيا ترك برص فى وضع مكشوف تمامًا .وأعاد البنادقة تخصيين القلفة 
فى كيرينا وأعادوا بناء أسوار فاماجوستا بحيث تصمد أمام قذائف المدفعهية. 
وفى نيقوسياء العاصمة . قرروا أنه يجب اتخاذ المزيد من التدابير الصارمة 





حصار نبقورسيا فى سنة م من حفر معاصر على يد جيوقانى فرنشيسكو كا موب 8 
وأع لم0 ممعمععمهم ا أطمة/01 61 يُظهدر التحصينات التى قام بها البنادقة فى القرن 


السادس عشر- سور يكاد يكون دائريًا بإحدى عشرة شرفة فى زوايا تفصل بين كل 
منها والأخرى مسافات منتظمة,. 
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ذلك أن الأسوار التى كانت قد بنيت هناك منذ العصور الوسطى لم تكن لتقدر أيدًا 
على توفير الحماية الكافية. وكان البابا فى خمسينيات القرن الخامس عشر قد حجز 
الأموال المتحصلة من بيع صكوك الغفران جانيًا لإعادة تحصين المدينة؛ كما أن نسمًا 
من صكوك الغفران التى طبعت فى جوتنبرج فى ذلك الحين تُعتبر من بين الأمثلة 
الأولى على استخدام الطباعة بالنظام المتحرك . ويحلول ستينيات القرن السادس 
عشرء على أية حال؛ ساد الظن بأثه من الضرورى هدم الدائرة كلها وإعادة تخطيط 
التحصينات من البداية » مع استخدام أكثر التصميمات العسكرية حداثة , ولتحقيق 
هذا البرنامج كان من الضرورى هدم عدد كبير من المساتى يما فى ذلك كئيسة 
الدومينيكان التى كان مدفونًا بها عدد كبيرمن ملوك آل لوزيتيان. 

وفى مجرى الأحداث لم يكتمل البناء تمامًا عندما شن العثمانيون هجومهم وقاموا 
بغزوهم. وسقطت نيقوسيا فى سبتمبر ١1١1م‏ يعد ستّة أسابيع من القتال . 
واستسلمت كيرينيا دونما مقاومة ولكن فى فاماجوستا تحملت الحامية اليندقية حصادًا 
استمر من سيتمير ٠61١م‏ حتى أغسطس فى السنة التالية ولم تستسلم سوى عندما 
تفدت إمدادات الطعام والبارود. 





حصار فاماجوستا سنة ١610١-61/1١م‏ استمر على مدى عشرة أشهر ونصف شهر 
وكان هو القصة الرئيسية فى الفغزو العتمانى لقبرص على مدى عشرة أشهر ونصف 
شهر . والنقش المعاصر يعطى انطباعا دقيقًا بشكل عام عن طبوغرافية التحصينات فى 
ذلك الوقت. 
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رودس وفرسان القديس يوحنا الاسيتارية : 


أجبر ضياع يلاد الشام من أيدى المحتلين اللاتين تنظيم الاسبتارية على أن 
يبحثوا لأنفسهم عن دور جديد. وفى اليداية وطنوا أنفسهم فى قبرصء ولكن ما إن بات 
واضحا أنه لا عودة إلى الأرض المقدسة حولوا انتباههم إلى مكان آخر وفى سنة 
م عملوا على غزو جزيرة رودس التى كانت تحت الحكم البيزنطى. ويبدو أن الأمر 
استغرق الفترة حتى سنة 5١7١م‏ قبل أن تقع الجزيرة تماما فى أيديهم: ولكن منذ ذلك 
الحين حتى سنة 165١م‏ استخدموها مقر لقيادة الأركان لديهم (انظر الفصل الثالث 
عشر) وقاعدة حاولوا منها وقف التوغل والتوسع الإسلامى كما أنهم احتلوا عددًا من 
الجزر الصغيرة المجاورة . وعلى الرغم من أنهم انشغلوا فى حراسة المسارات الملاحية, 
فإنهم تلقوا نقدًا دائمًا لأنهم لم يستفيدوا بالقدر الكافى من دخل ضياعهم الشاسعة فى 
الغرب. وكما سنرى » فإنهم شاركوا فى سنة 745١م‏ فى هجوم ناجح على سميرنا 
83 . وكان عليهم أنذاك أن يجملوا معظم أعباء الدفاع عنها حتى استولى عليها 
تيمورلنك ودمرها سنة ١"‏ 1١م.‏ وقرب نهاية القرن الرابع عشر كان الاسبتارية 
متورطين أيضمًا فى جهود الدفاع عن جنوب بلاد اليونان التى كانت أنذاك واقعة تحت 
الهجوم التركى ٠‏ بيد أتهم كانوا يفتقرون إلى الموارد اللازمة للتدخل بشكل فعال فى 
الموقف الفوضوى المتفاقم هناك. وقد ترك انتصار تيمورلنك على العثمانيين فى أنقرة 
سنة 07 1١ح‏ أثره من حيث تخفيف الضغط العثماتى على اليوثان ؛ وفى غضون عدة 
سنوات قليلة انتهز الاسبتارية» الذين كانوا على خلاف مع الحكام المسحيين الآخرين 
فى الإقليم. الفرصة للانسحاب. وإ تجنب الاسبتارية الحاجة إلى إنفاق مواردهم على 
سميرنا واليونان » فإنهم ركزوا جهودهم فى ذلك الحين لحماية رودس ذاتها » وقلعة 
بودروم 8986015 القريبة قى الداخل والجزر المحيطة. 

وفى القرن الخامس عشر صارت رودس مشهورة بأنها قاعدة للقراصنة , وقى 
سنة ٠1814١م,‏ وصرة أخرى فى سنة 1554م رد السلطان المملوكى بإرسال أسطوله 
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لمهاجمة ممتلكات الاسيتارية. وعلى أية حال » فعلى عكس القبارصة الذين كانوا 
قد عانوا بشدة فى ظروف مماثلة فى عشرينيات القرن الخامس عشر »ء كان 
فرسان القديس يوحنا مستعدين تمامًا ولم يجدوا صعوية فى التصدى لتلك 
الهجمات . وثمة خطر أشد وأقرب تمشل فى العثمانيين . وفى 557١م‏ .كان الأتراك 
أن قنتضوا القسطتطيئية #.ويطلول هبنة 2 اعاكانوا قد اجتاسوا كل جنسوب 
اليونان تقريبا؛ وفى سنة 477١م‏ احتلوا لسبوس 895058 ثم احتلوا نجرويونت فى 





كنيسة الدومينيكان فى أندرافيدا 8707811052 » فى شمال غرب المورة (البلويونيز)» 


كان مقرًا مفضلاً لإقامة أمراء آخايا 865288 الذين كان بلاطهم فى القرن الثالث عشر 


مشهورً بفخامته وفروسيته. 
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سنة ١87١م.‏ وأغلقت رودس بالفعل الطريق أمام أى توسع بحرى باتجاه الجنوب 
أى الشرق. وفى سبعينيات القرن الخامس عشر كانت هناك هجمات تركية متكررة على 
ممتلكات الاسبتارية . وفى سنة ١48١م‏ شن العثمانيون هجوم كبيرا فى محاولة لفزو 
الجزيرة وطرد الاسبتارية منها إلى الأبد . واستمر حصار مدينة رودس ما يقرب من 
ثلاثة أشهر وفى النهاية كان لابد من رفع الحصار. وعلى الرغم من أن المدافعين 
نجحوا فى التصدى للفزى فإن ذلك أضعفهم كثيرا » وكانت نجاتهم بفضل فترة لالدقّاط 
الأنفاس وفرها موت السلطان محمد الثاني فى السنة التالية وما أعقب ذلك من 
منازعات على العرش . وفى أثناء هذه الفترة تمكنت القوى الغربية من استفلال التهديد 
بإطلاق سراح أسير من المطالبين بالعرش لمنع السلطان الجديد » بايزيد الثانى؛ من 
مهاجمة الأراضى الأوربية. ولم يحدث حتى سنة 1655م أن قام العثدانيون مرة أخرى 
بغزى شامل . وفى هذه المناسبة كان السلطان سليمان الكبير يقود قواته بنفسه ركما 
حدث سنة 118١م‏ ضيق العثمانيون الخناق على مدينة رودس ؛ بيد أنها استسلمت 


هذه المرة بعد حصار دام ستة أشهر. 


إمارة أخايا 


بنهاية القرن الثالث عشر كانت إمارة أخايا الفرنجية قد انقضى ربيعيا. إن كانت 
الهزيمة على أيدى البيزنطيين فى بلاجونيا 261396518 سنة 505١م‏ قد أدت مباشرة 
إلى الاحتلال البيزنطى للجزء الجنويى الشرقى من شبه جزيرة الورة وإلى توقع المزيد 
من الخسائر . وكان الأمير وليم الثاني فى غمرة احتياجه إلى من يحميه قد تحول إلى 
ملك صقلية من الآنجوى ؛ الملك شارل الأول. وقبل سيادته عليه فى سنة 751١م‏ اف 
شارل الذى كانت ترأوده الآمال فى أن يحل محل النيِرْنطيين وإعادة تاسسى 
الإمبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية. مكان حليفًا طبيعيًا . ولك نم ود 


نل 
ىن ١‏ 
3 


سنة 1787م الذى عرف باسم صلوات المساء الصقلية!*), لم يعد بوسع خلفائه تقديم 
المساعدة العسكرية والمالية التى كانت ضرورية . وعلى أية حالء فإنهم كانوا قادرين 
على استغلال وضعهم باعتبارهم السادة الكبار للتدخل فى الشئون الداخلية للإمارة ٠‏ 
كما أن انتهاء خط الذكور فى أسرة قلهاردوان «أنه195808|ة/ا الحاكمة سنة 11/48ام 
منحهم فرصة سانحة لمزيد من التدخل. وفيما بين سنة 744١م‏ وسنة 1551م كانت 
الإمارة تحت حكم ابنة وليم الثانىء إيرَابيللا ٠‏ وزوجها فلورنت الهينولتى ؟ه أمعمهام 
4315811 ؛ ولكن بعد موت قلورتت سعى موك آل انسوفن نابول حكن عن الطرق التى 
قفون دوا لكي محل إيزابيلا وابتتها ماهو إئاة95/! واحدا من أسرتهم . هذا 
القصد لم ب بتحقق سوى لوقت قصير عندما قادتهم طموحات أخرى سنة 7١5١م‏ إلى 
ترتيب الزواج بين ماهو ولويس الأخ الأصغر لدوق يورجندى . وعند هذا حدث أن 
تعرضت السيادة الآنجوية للتحدى من أحد المطاليين بالعرش من أراجون ؛ وهى قيرائد 
#مومعء , الاين الأصغر للملك جيمس الأول ملك ماللوركا 3015:63/! . ومع وجود 
الشركة الأراجونية القطلانية التى كانت تحكم بالفعل دوقية أثينا المجاورة كان 
الاحتمال قائما بأن يسيطر الأراجونيون على كافة مناطق اليونان التى احتلها اللاتين . 
بيد أن هذا لم يكن يحدث ؛ إذ إن حريًا بين الأحزاب المتعارضة أنتهت فى يوليى سنة 
م بمعركة مريرة فى مانولاد! 1136513043 قتل فيها فيراند. ثم مات لويس دوق 
تورماندى يعد ذلك بوقت قصير . وفى سلسلة من الأقعال الاستيدادية قام الملك رويرت 
ملك نابولى آنذاك بطرد الأرملة ماهو وفى سنة 1777م, تم تنصيب أخيه يوحنا 
الجراقينى ممم ]0 اول أميرًا وماتت ماهى سجينة فى نابولى عام ١1371ام.‏ 





(») صلوات المساء الصقلية 15م 30 1اأءا5 ثورة مضادة لآل أنجى الفرنسيين فى صغلية ؛ وقد عرفت 
بهذا الاسم لأنتها اندلعت فى يوم عيد الفصح (الاثنين) سنة 1787م فبمجرد أن دقت أجراس الكنائس 
تعلن عن بدء صلوات المسا ء اندفعت الجمامير الغاضبة فى صقلية لقتل الفرنج » ويشروق شمس اليوم 
اثتالى كان من لم يهرب منهم قد لقى حتفه؛ ؛ ثم انتشرت حركة التمرد فى سائر أنحاء ء الجزيرة . وقد انتهى 
التمرد بسقوط حكم آل آنجى الفرنسيين فى جزيرة صقلية .وتم إعلان بطرس الثاني ملك أراجون ملكًا 
على صمقلية شريطة أن يحكمها وفق قوانينها الخاصة . وأن تكون مملكة مستقلة غير تايعة لأراجون ٠‏ 
(المترجم) 
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وعلى أية حال ؛ فإن حكم آل آنجى المباشر فشل فى علاج المشكلات التى كانت 
تواجه الإمارة وحوالى سنئة ١77١م‏ كان البيزنطيون قد حققوا مكاسب أساسية فى 
وسط المورة مما نتج عنه أن الإمارة منذ ذلك الحين فصاعدا كانت محصورة إلى حد 
كبير داخل المنطقة الساحلية فى الشمال والغرب. وفى سنة 750١-7>73٠م‏ قاد يوحنا 
الجراقينى حملة كبيرة ولكنها فشلت فى استعادة الأرضية المفقودة . وحينئذ عاد إلى 
عندمأ سلم حقوقه فى أخايا إلى ابن أخيه الشاب رويرت التارانتوى -8ة3] أه نومع 
سيطرة فعالة . ومن ثم فليس هناك مبرر للدهشة فى أن الإقطاعيين الباقين كانوا 
ميالين إلى اتباغ سياساتهم الخاصة دونما اعتبار لمطالب سيدهم حاكم الإمارة. وفى 
سنة 1554م أحضرت كاترين قالوا 5زهاةلا أه 08108:196 , التى كانت أم رويرت كما 
كانت حاملة لقب إمبراطورة القسطنطينية , قوة ضخمة من الرجال المسلّحين من 
البارونات على حالهم من العناد وعدم الامتثال كما كانوا دأانمًا . دلما كان البارونات 
ساخطين من تغير سياسة «دعهم يعملون» "16ه] -815562]" ومن سسياسة التدخل التى 
انتهجتها أسرة آنجو تجاههم ؛ فإنهم قد تحولوا بدورهم فى أربعينيات القرن الرابع 
عشر إلى سمسار القوة البيزنطية يوحنا كانتاكوزينوس 5لا260ناء8013© اطول وملك 
ماللوركا جع ع1 ياعتيارهما اليديلين لسيادة حكام نايولى. وكان ما بريدونه هى 
شخصا يدافع عن ممتلكاتهم ويضمنها ولايتدخل فى شئونهم . وكان ذلك أكثر مما 
ينبغى طلبه؛ وعلى أية حال فإن كلا من الحاكمين لم يكن فى حال تسمم له بالقيام 
بالدور الذى تصوروة. 

وتحت حماية كاترين قالوا فى ثلاثينيات القرن الرابع عشر بدأ مستشارها 
الفلورنسى وممولها , نيكولى أكشيايولى 1اهدانداءءة مادءه881 » يحوز الضيا ع ويرز فى 
الصدارة فى الإمارة. وفى سنة 717١م‏ منجه الحاكم الغائي المجرد من الفعالية. الأمير 
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رويرت التارنتوى السيادة على كورنثة بما تحمله من قيمة ومكانة استراتيجية . وفي 
ذلك الحين كانت الإغارات التركية قد باتت مشكئة كبرىء وكان من الواضح أن آل 
أنجو عاجزون عن فعل أى شئ فى مواجهتهم. والواقع أنه بعد موت روبرت سنة 
4٠م‏ ؛ اشتبكت الأسرة فى سلسلة من المنازعات حول من يستحق الإمارة على حين 
كانوا فى الوقت نفسه يتخلون عن أخايا بحيث تركوها لقدرها . وفى سنة 71/1ام 
قامت الملكة جوانا ملكة نابولى 03008ل بترك الإمارة لفرسان القديس يوحنا 
الاسبتارية. وكانوا هم الذين استقدموا قوة جاسكون والمرتزقة الناقاريين إلى أخايا 
والمعروفين ياسم الشركة الناقارية /إمهمه© 10303::656 . وفى أواخر سبعينيات 
القرن الرابع عشر كان ابن أخى نيكولى أكشيايولى ؛ نيريو 16:10, قد صار سيد 
كورئثة وكان قد حاز فوستيتا على خليج كورنثة وميجارا من الحكم الكتلانى المتداعى 
فى أثينا ويذلك قُيّض له أن يسود الإقليم بأسره . وفى سنة 1719م وفى ظل تستر 
نيريو غرًا جزء من الشركة الناثارية دوقية أثينا واستولوا على طيبة 79505 , المدينة 
الرئيسية , تاركين الكتلان صامدين فى أثينا ذاتها . وظل بقية الشركة فى أخايا حيث 
فرض قادتهم السيطرة على المدن والقلاع فى الأملاك الأميرية. واستمروا فى ممارسة 
السلطة على أساس الأمر الواقع 06810610 حتى سنة 181١م‏ عندما سلم الاسبتارية 
بشكل رسمى الإمارة مرة أخرى إلى الملكة جوانا 0308ل . وفى أوأئل ثمانينيات القرن 
الرابع عشر انتهت سلسلة الأزمات السياسية فى جنوب إيطاليا والتى أدت إلى 
الإطاحة بجوانا والقضاء على سيادة آل آنجى قضاء مبرمًا . وفى سنة 797١م‏ منح 
الملك لاديسلاس 8015/135! ملك تابولى لقب أمير آخايا إلى قائد الناقاريين بطرس 
السان سويرانى 980عمنا5 858 أه معاع2,. 

وقد أجبر التهديد العثمانى المتصاعد القوى المسيحية المختلفة فى شبه جزيرة 
المورة على اتخان تدابير للتوافق سويًا. فقد تحول الناقاريون إلى البنادقة الذين كان 
أسطولهم وسيطرتهم على كورون ومودون ؛ وكريت ٠‏ وتجرويونت ٠‏ تكشف عن أنهم 
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كانوا أكبر قوة عسكرية وبحرية فى المتطقة . كما اتجه نيريو أكشيايولى إلى ثيودور 
باليولوجوس 05 :16000 الطاغية البيزنطى الحاكم فى موريا 810:88 , 
الذى أعطاه سنة 1588م ابنته زوجة له. وفى السنة نفسها نجح فى إحراز السيطرة 
على أثينا . وعلى أية حال , فقد ثيت عدم إمكانية بناء جبهة مشتركة ضد الأتراك. وقد 
سيدهم الراحلء إلى تزاع مطول تفاقم عندما قام الناقاريون بالقبض على نيريو 
أكشيايولى غدرًا فى أثناء المفاوضات لفض هذا النزاع . ومأت نريو فى سنة 1754م 
واستولى ثيودور على كورنثة . وفى ذلك الحين كانت القوة العثمانية قد وصلت إلى 
,١1 541‏ 1554- 1550م وفى سنة 75917١م,‏ أدت إلى نتائج سلبية . وفى سنة 1191م 
0 ء 6 : 
رنب تيودور للاسبتارية أن يتولوا مسئولية كورنثة » ويحلول سنة ١٠18م‏ كان مستعدا 
حنى للتفكير فى بيع الحكم كليا لهم. وقد خفقت هزيمة العثمانيين على يدى تيمورلنك 
دن حدة الضشغط . ومات بطرس السان سويراتى سنة 5١8١م؛‏ وفى سنة 5م قام 
السنتوريونى زكريا 22623018 عووأءنامء© , ابن أخى أرملته وأحد أيناء عائلة بارونية 
عريقة وراسخة , بإزاحة ورثة بطرس جانبًا وجعل ملك نابولى يعينه أميرًا على أخايا . 
وكان سنتوريونى فى غضضون ربع القرن التالى هو الذى ترأس ميراث الإمارة . وقد 
استسلمت لا للأتراك وإنما لرغبة الامتلاك العدوانية من جانب طفاة المورة» وكان آخر 
سنة ١187م.‏ 


دوقية أثينا 
فى أثناء القرن الثالث عشر كانت دوقية أثينا قد ازدهرت تحت حكم أسرة لاروش 
0 3ا البرجندية. فقد كان الدوقات قد تمرسوا فى الحفاظ على دوقيتهم على الرغم 
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بثمار الرفاهية والازدهار واستقرار الأسرة الحاكمة والنجاح العسكرى . وفى سنة 
4م مات الدوق جاى الثانى !ا لإا© دون أن يخلف ذرية , وانتقل حكم الدوقية إلى 
أحد أبناء عمومته , وهو والشر البريينى 0 4/8116 . وفى غضون فترة قصيرة 
من الزمان بعد اعتلائه العرش , جوبه والتر بوصول جيش من المرتزقة المعروفين 
بالشركة الكتلانية على حدوده الشمائية. وكان هذا الجيش باعتباره قوة مقاتلة قد نشأ 
أصلا فى جنوب إيطاليا فى أثتاء الحروب بين آل أنجو وحكام أراجون والتى كانت قد 
بدأت فى أعقاب حركة التمرد المعروفة ياسم صلوات المساء الصقلية عمعموعلا 0وأاله81 
فى سنة 1147م . وفى سنة 1717م كان الكتلان قد أجروا خدماتهم للامبراطور 
البيزنطى الذى كان قد استخدمهم ضد الأتراك فى آسيا الصغرى؛ ثم تحولوا ضده 
والحقوا قدرًا هائلاً من الدمار بالأراضى البيزنطية فى تراقيا قبل أن يتحركو! إلى 
داخل تسانيا. وظن والتر أن بوسعه أن يستخدم الكتلان لتحقيق طموحاته الخاصة فى 
السيطرة على ذلك الإقليم؛ وشن حملة فى سنة ١١5١م‏ كللت بنجاح كبير؛ بيد أن والقر 
لم يكن مستعدًا لمكافاتهم حسب توقعاتهم . وتقدموا دالخل دوقيته وفى مارس سنة 
كام سحقوا قواته فى معركة جرت قرب ثهر كيفيسوس وهووأطامع» . وكان 
الفرسان الآثينيون الذين عززتهم فيالق من جميع بلاد اليونان التى يحمكها الفرنج » أن 
يقوموا بمسيرة » مثلما فعل الإتجليرٌ بعد ثلاث سنوات فى يانوكيورن 048ا1)6 8800206 ٠‏ 
وكانت المذبحة هائلة. وتم قتل والتر نفسه واستطاع الكتلان احتلال دوقيته بأسرها . 
كان الحكم الجديد يقتقر إلى الاعتراف الدولى. وبطبيعة الحال تصول الكتلان 
إلى البسيت الملكىي الأراجونى طلبًا للمسائدة والدعم وقبلوا السيادة الاسمية 
أسلسلة متتالية من الفرع الصقلى للأسسرة الحاكمة الأراجونية باعتبارهم 
دوقات. بيد أن العداوة من جانب نابولى الآنجسوية والفرنسيين والبابوية تجاه 
الأراجونيسين أبقاهم فى حال من العزلة . ولم يكن ممكنا أن يكون هناك 
تعاون بين أثينا الكثتلانية وأخايا الآنهوية وهكذا لم يعد قائمًا الدعمم المتبادل 
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بودونيتسا 800901158 بالقرب من ثيرمو بايلاى القديمة 8الإم186/570 , كانت قلعة 
رئيسية فى أليونان تحت حكم الفرنج لسد حالات التوغل من الشمال. كانت تمثل 
الممتلكات الرئيسية لماركيز مستقل . 
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الذى كان ملمهًا طبيعيًا من ملامح العلاقات بين الإمارتين الفرنجيتين 
الرئيسيتين فى جنوب بلاد اليونان فى القرن السابق . أما آل بريينء الذين كانت 
تربطهم علاقة جيدة بكل من فرتسا ونايولى ؛ فكان بوسعهم أن يعتمدوا على المساندة 
البابوية . وعندما حدث أن قام ابن والتر البريينى؛ وسميه. والتر الثاني» بقيادة جيش 
قوى فى محاولة لاستعادة دوقيته كانت للحملة الوضعية القانونية التى للحملة الصليبية. 
وحتى مع هذا فإنه لم يستطع أن يحرز أى تقدم ضد الكتلان .على الرغم من أنه 
هو وورثته استمروا فى التدخل ضدهم . وفى معظم الوقت حتى يواكير السيعينيات 
من القرن الرابع عشر أبقت البابوية القيادة الكتلانية تحت طائلة الحرمان الكنسى » 
ولم يليّن موقف البابوية سوى الخطر المتزايد من جانب الأتراك منذ أربعينيات القرن 
الرابع عشر قصاعدًا . 

وقى العقود الأولى من القرن الرايع عشر كانت الشركة الكتلانية قد صارت قوة 
ذات بأسء ولكن مع مرور الزمن تلاشت قوتها . وفى سنة 115١م‏ غزت الشركة 
الناقارية الدوقية واستولت على طيبة؛ ولم تترك للكتلان سوى أثيذا وأماكن قليلة أخرى. 
وكان المستفيد هو سيد كورنثة الفلورنسى ٠‏ نيريو اكشيايولى, الذى كان بحلول 
منتصف ثماتينيات القرن الرابع عشر قد احتل كل أملاك الكتلان السابقة تقريبًا وأكمل 
زوه باحتلال الأكرويول فى أثينا سنة 1144م . وقد تحول نيريى إلى الملك لاديسلاس 
ملك نابولى لإضفاء الشرعية على حيارنه ولكن عند موته فى سنة 5٠14م‏ حينما 
حقق الاين غير الشرعى لنيريو, والمسمى أنطونيو , السيطرة على طيبة؛ وانتزع المديئة 
منهم. وفى البندقية اعتبر نجاح أتطونيى بمثابة إهانة كبرى ولكن ما إن اتضح أنه لن 
يتبع ذلك بالهجوم على نجرويونت حتى اختار البنادقة أن يذعنوا لما حدث . وشّيض 
لأنطونيى أن يحكم حتى وفاته سنة 856 أم. وكان التهديد العتمائى , الذى تفاقم فى 


تسعيتيات القرن الرايع عشر قد تراجع ٠‏ وتمتعت أثينأ مرة أخرى بقدر من الرخاء. 
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ذاتها حتى تم اغتيال الدوق الأخير من حكامها على أيدى العثمانيين. 


الجنوية فى بحر إيجه وفى البحر الأسود : 

كانت الحملة الصليبية الرابعة قد جعلت من البندقية القوة البحرية الغربية 
المسيطرة فى رومانيا » وكانت مصالح حنوه ؛ منافستها الرئيسية؛ قد عانت لفترة من 
الزفان من جراء هذا وغلى آية خالء: فمع القضاء على الشكم اللاتينى فى 
القسطنطيتية سنة ١57١م‏ تولى الجنوية دورهم. وحدث فى ذلك الحين أنهم استولوا 
على بيرا 568 ؛ الضاحية الواقعة فى الجانب المواجه من القرن الذهبى للعاصمة 
البيزنطية. وحولوها إلى مركز رئيسى للتجارة. بيد أن نشاطهم التجارى انتشر فى 
مساحة أوسع . ويحلول سنة ٠178م‏ كان الجنوية قد استولوا على كافا 18018 فى 
القرم؛ وحتى أواخر القرن الخامس عشر كان تجارهم يتواجدون فى كافة المراكز 
التجارية الأخرى حول شواطئ البحر الأسود. وقد يسسّرت لهم موانئ البحر الأسود 
الوصول إلى روبسياء والأهم من هذا , الوصول إلى آسيا . وقبل نهاية القرن الثالث 
عشر كانت هناك سفن مملوكة للجنوية فى بحر قزوين » وجماعة تجارية جنوية معتبرة 
فى تبريز. وفى النصف الأول من القرن الرابع عشر نجدهم يتاجسرون فى الهند 
والصين. وكان الوصول إلى أسيا من أجل هذه المغامرات الأكثر بعدًا إما عن طريق 
بيرا والبحر الأسود أى عبر ميناء أياس 888 فى أرمينيا القليقية . وكان انقطاع 
الطرق التجارية فى داخل آسيا وفقدان الثقة فى أعقاب الوياء الأسود يعنى أنه 
بعد سنة 1100م تقريبًا توقفت مثل هذه المغامرات إلى حد كبير . بيد أنه كان لا 
يزال هناك ريح كبير يمكن كسبه فى البحر الأسودء ويحر إيجه ؛ وشرق البحر 
المتوسط: 





المخطط الذى رسمه كريس توفورو بوند لمونتى 007068/100111ا8 0115101010 


للقسطنطينية يرجع تاريخه الى سنة ١152١م؛‏ وسانت صوفيا فى المبنى الكبير تجاه 
اليمين: على حين يوجد فى أعلى الصورة:؛ على الجانب الآخر من القرن الذهبى: ضاحية 
بيو المؤدهوة: التى سيظز طيها الحتوية عفد سيق 45 
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ولم يكن الجنوية مهتمين على نحو خاص بالحصول على الأرض من أجل الأرض 
ذاتها. وقد كانت الأماكن التى يمكن لتجارهم أن يتاجروا فيها بأمان هى ما يريدونه. 
وقد بقيت كافا بأيديهم حتى سنة 1810م ؛ وبيرا حتى سنة 1407١م؛‏ وفاماجوستا فى 
قبرصء التى استولوا عليها سنة 17١٠م‏ حتى سنة 134١م‏ . كانت المنافسة مع 
البنادقة حامية. ومنذ بواكير القرن الثالث عشر كانت البندقية قد تحكمت فى المياه 
الجنوبية والغربية فى البحر الإيجى؛ وعلى النقيض من هذا سعت جنوه إلى تأكيد 
نفوذها على الأجزاء الشرقية والشمالية . ولكن ترك للأفراد الجنوية حرية حيازة 
الأراضى. وفى ستينيات القرن الثالثك عشر كان الإمبراطور ميخائيل الثامن قد متح 
عائلة زكريا 23668318 فوكايا 2566362 على الساحل الغريى لآسيا الصغرى وحق 
استفلال مستودعات الشب يها . ومضى أيناء عائلة زكريا لتأسيس فوكايا الجديدة , 
وفى ٠١٠١5‏ احتل يتديتق ركريا 236318 887698110 جزيرة خيوس 1105اء البيزئطية 
القريبة . وقد استمر حكم أقاريه فى خيوس حتى سنة 559١م‏ عندما استطاع 
اليوناتيون استردادها . وعلى أية حال» كانت خيوس دفركايا منذ سنة 1517م فى 
أيدى الجنوية مرة أخرى: وكانتا أنذاك تحت حكم كونسورتيوم من رجال الآعمال عرف 
باسم ماهوئا 1130053 خيوس. كانت الجزيرة مرموقة يسيب إنتاجها من المصطكى 
(المستكة) ؛ ولكن الجنوية طورو! ميناءها باعتبارها مركرًا للتجارة فى بضائع أخرى, 
ولاسيما الشب الوارد من فوكايا والعبيد . وفى النصف الاول من القرن الرابع عشر 
بدأ الجنوية ينظرون يعيون طامعة إلى حزيرة ليسبوس 5555عهنا قى الشمال ٠‏ ولكن 
لم يحدث حتى سنة 1788م عندما قام مغامر جنوى اب . > فرنشيسكو جاتيلوسيو 
621110 معوومومق:2 , كان قد ظهر فى الصدارة بسيب دوره فى الانقلاب الذى 
أطاح بالاميبراطور حنا السادس كانتا كوزينوس 05ا260ئا80126© الا 0110ل , بالاستيلاء 
على هذه الجزيرة . وفرض العثمانيون سيطرتهم على فوكايا وفوكايا الجديدة في سنة 
0م ثم استولوا على ليسبوس سنة ”187١م.‏ وعلى أية حالء بقيت خيوس بأيدى 
الجنوية حتى سنة 1677م. 


رومانيا تحت حكم البندقية 

فى أعقاب الحملة الصليبية الرابعة أحرزت البندقية السيادة المباشرة على كريت 
والميناعين التوعم كورون ومودون فى جنوب البلوبونيز . وفى الوقت ذاته شجعت الأفراد 
من أبناء العائلات النبيلة البندقية على السيطرة على الكشير من جزر بحر إيجه 
الصغيرة لأنفسهم. وكان من أهم أولئك المستفيدين من هذه السياسة أبناء عائلة 
سائودى 531001 الذين حكموا منذ بواكير القرن الثالث عشر جزر الكيكلادس -0 
5 وسبوراديس 5008068 بلقب «دوق ناكسوس 05<«ةل! ؛ه هكالا» أو« دوق 
الأرخبيل 6وةاءم1طاءه8 4ه عاناق». وفى سنة 1747م انتقلت دوقيتهم إلى عائلة كريسبى 
امةا6. وهناك بنادقة آخرون استحونوا على جزر لأنفسهم وحكموها بوصفهم أفضالاً 
إقطاعيين لدوقات ناكسوس . ومن الناحية القانونية كانت عائلة سانودى أفصالاً لأمراء 
أخايا وبذلك لم يكونوا تابعين للبندقية بئى شكل رسمى , ولكن فى الواقع كان الينادقة 
حريضين على ضسمان أن تكون هذه الجزر بأايدى قومهم باعتبار ذلك جزما من 
سياستهم فى الحفاظ على الناطق القريبة من القسطنطينية فى أيد ديفغة. كان آل 
سانودى حكامًا غيورين , ولكنهم مع هذا لم يستطيعوا منع تعرذر. الجزر من النهب 
على أيدى القراصنة , وخاصة فى بعض الجزر الصغديرة . التى قام تجار الرقيق 
الأتراك بتجريها من سكانها. وكثيرا ما اضطر الحكام إلى استقدام المستوطنين من 
كل مكان آخر للمجئ؛ وإصلاح الخسائر . وباتت الجزر مشهورة باعتبارها أوكارا 
للقراصنة ‏ وبشكل عام كان الموقف السياسى والعسكرى المضطرب يتفاقم بسيب 
بعض الحروب الإقطاعية طويلة المدى فيما بين السادة المحليين . ومع بداية عشرينيات 
القرن الخامس عشر كان دوقات ناكسوس يدفعون الجزية إلى العثمانيين ٠‏ بيد أنه كان 
لا يزال هناك تاريخ طويل ينتظر دوقيتهم. إذ لم يتم خلع آخر دوق حتى سنة 701هام, 
واستمرت بقايا السيادة المسيحية فى هذه الجزر الصغيرة ببحر إيجه حتى سنة 
17م حينما وقعت مجموعة من الجزر الصغيرة:, كانت سيفينوس 1005امأ5 أهمهاء 
تحت الحكم العثماني المباشر فى نهاية المطاف . وقد احتفظت البندقية نفسها بكل من 


تينوس 18805 وكيثيرا 46,8 الا»! حتى القرن الثامن عشر. 
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البيزنطية السابقة بقة لكى يحصلوا رمو ننه مهمة على ”0 الطريق 0 
إلى القسطنطينية واليجر الأسود . وكانت كورون ومودون «عد عينى الجمهورية» على 
الطرف الجنويي الغربى أبلاد اليونان» ميناعين مهمين يتم اللجوء إليهما فى الطريق إلى 
بحر إيجه وإلى شرق المتوسط على السواء . وكانت جزيرة نجرويونت (أو أويويا -نا 
8 الأقرب إلى القسطنطينية . قد صارت حِرْءًا من الأرأضى المخصصة للبندقية 
فى زمن الحملة الصليبية الرابعة, ولكنها فى خضم الأحداث خضعت لسيطرة ثلاث من 
العائلات اللمباردية التى حازت أراضيها باعتبارها إقطاعات من البنادقة . وثمة 


مُحضر 0815 بندقى كان مسئولاً عن الميناء الرئيسى؛ مدينة نجرويونتء ولكن لم يحدث 
سر لحري او لكر لد الصادة باكر واي ب لجرو 5 فسوي 1 





مودونء مبينة هنا فى حفر على الخشب عمله حجيوفرانكى كاموشسيو 5/2060 610 
دأدهحةتن ([الادام) استولى عليها البنادقة فى أعقاب الحملة الصليبية الرابعة ويقيت 
ميناء عبور مهما للسفن البندقية الذاهبة إلى القسطنطينية وشرق المتوسط ختى تسقوطها 


في أيدى الأتراك عند بداية القرن السادس عشر. 
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تمت بشكل ما فى ثمانينيات القرن الرابع عشر. وبقيت نجرويونت أهم قطعة فى 
أملاك البندقية قيما بين كريت والقسطنطينية حتى سقطت فى أيدى الأتراك سنة 
م. وكان هناك انقطاعان كبيران فى سلسلة الموانئء التى يسيطر عليها البنادقة 
على امتداد الطريق إلى القسطنطينية . أحدهما يقع فى الطرف الجنويى للبحر 
الإدرياتي. وبيعد سنة 5١1١م‏ كان البنادقة يأملون فى السيطرة على كورفو 0144© 2 
ولكنهم حرموا منه . وعلى أية حال. فإنهم حصلوا على هذه الجزيرة فى نهاية الأمر 
سنة 1587م, واحتفظوا بها حتى إنهيار الجمهورية فى سنة 937/ا١م‏ . وكان الانقطاع 
الثاني فى السلسلة يقع على مقربة من القسطنطينية ذاتها. وهناك أراد البنادقة أن 
يأخذوا جزيرة تينيدوس 18086005 التى تحتل مكانا استراتيجِيًا فى مواجهة مدخل 
مضيق الدردنيل. ولكن منافسيهم الجنوية كانت لَهُم أيضا مخططات بشائها . وسرعان 
ما أدت الطموحات المتصارعة للمدينتين إلى نشوب الحرب. واستمرت الأعمال العدائية 
من سنة 771١م‏ إلى سنة ١178م‏ . وعلى الرغم من المشهد الدرامى لإغلاق الجنوية 
المنافذ أمام البندقية : فقد انتهى الأمن بإعلان تيتيدوس أرضنا بلا صاحب وكان لايد 
من طرد سكانها اليونانيين . 

ويعد حرب تينيديوس فإن نمو القوة العثمانية , الذى تزاوج مع ضعف الإمارات 
اللاتينية فى جنوب بلاد اليونان , والنهاية الفعلية لأية ادعاءات لحكام نابولى بالسيادة 
العليا هناك , أتاح للبندقية الفرصصة والذريمة للحصصول على المزيد من الأراضى . 
فبالإضافة إلى كورفى. حصلت البندقية على مواطئ أخرى لأقدامها عند المدخل 
الجنوبى للبحر الأدرياتى فى المنطقة المشتركة فيما يسمى الآن ألبانيا. ويعيدً! فى 
الجنوب استولت على ليبانتو3:510م6! (211405م30/ة) على خليج كورنثة فى سبنة 1137م 
وناقشارينو 13030150 على الشاطئ؛ الغربى لشبه الجزيرة البلويونيز فى سنة /11411١م.‏ 
وعلى شاطيئ؛ بحر إيجه كان البنادقة قد اشتروا أرجوس 05هاثْ ونوبليا 8زامن03ا فى 
سنة 1788م , وفى النهاية مونمقازيا لحكمهم فى سنة 1477١م.‏ وعلى مدى سنوات 


235 


قليلة. حسبما رأيناء كانت راية سان مارك (علم البندقية) تخفق حتى فوق أثينا 
وتسالونيكا (1570-1457١م)‏ . ومع مرور الزمن كان على هذه كلها أن تخضع للضغط 
العثمانى. فقد كان سقوط القسطنطينية سنة 155١م‏ يعنى أن هذه الجزر , والموانئ » 
والقلاع قد فقدت نقطتها المحورية . وكانت هذه الجزر لا تزال لها قيمتها بحد ذاتها, 
بيد أن مصالح البندقية السياسية والتجارية كانت تتحول بشكل متزايد بعيدا عن 
رومانيا باتجاه ممتلكاتها البرية فى شمال إيطاليا والتى كانت فى القرن الخامس عشر 
تتوسع بشكل درامى . أما ما لم يكن بوسع البندقية أن تفعله فهووقف التقدم 
العثمانى. ولكى تحافظ على تجارتها حاوات أن تنهج سياسات التهدئة. وعندما فشلت 
هذه السياسات نشبت الحرب . وفى حرب - 877١-1415م‏ خسرت نجرويونت؛ وفى 
حرب 1155--07١1ام‏ خسرت مودونء وكدرون وناقارينىو وفى حرب ٠-1671!‏ 05ام 
خسرت موتمقازيا » ونويبليا ويعض الجزر يما فيها أيجينا 8691623 . وفى حرب سنة 


كانت قبرص وكريت أقوى ممتلكات اليندقية فى حوض البحر المتوسط الشرقى. 
إذ كانت قبرص فى أيدى اليتادقة على مدى أقل من قرن من الزمان وفى أثناء ذلك 
الوقت نممت بفترة من السلام والرجاء النسبى. وعلى أية حال . فإن كريتء؛ التى تم 
الاستيلاء عليها فى أعقاب الحملة الصليبية الرابعة . بقيت بحوزة الينادقة ما يقرب من 
خمسة قرون. وما إن تغلب الينادقة على المشكلات الأولية الناجمة عن تولى الأمور, 
حكن وجدوا! اتبيه فى نؤاعية شلصلة من حوادك السرة: التى قازها علاك الأرافدئ 
الكريتيون. وقد نشبت أخطر هذه الحوادث فى ثمائينيات القرن الثالث عشر يقيادة 
أليكسيس كالليرجيس 6318:8415 8/85 واستمرت على 58 ستة عشر عاما . وفى 
نهاية الأمر اضطر البنادقة إلى السماح للكريتيين بالاحتقاظ بممتلكاتهم والحفاظ على 
عاداتهم ؛ بل كان عليهم تقديم التنازلات بخصوص تراتبية الكنيسة الأرثوذكسية. وفى 
سنة 1517مء: جاء دور المستوطنين البنادقة فى كريت للتمرد على حكومتهم الوطنية. 
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وقد أشعلت شرارة العصيان تلك المطالب الباهظة التى فرضها عليهم رجال الإدارة 
البنادقة فى جزيرة كريت . واستمر العصيان حتى سنة 1771م حين تم إخماده 
بوحشية لا ترعوى من جاتب السلطات . ويعد ذلك ظل السكان عامة فى حال من 
الطاعة والانقياد . وقد سار التبادل الثقافى بين اليونانيين واللاتين فى مساره رنعمت 
الجزيرة بالازدهار. ولم يكن يعكر هذا الازدهار سوى غارات الأتراك . لاسيما فى 
سنوات ١6557” .١658‏ ,16710 . وقد أنفق البنادقة الكثير فى تحصين المدن الرئيسية 
٠‏ مثل قلعة هيراكليون 1110| وأسوارها. والتى عرفت يما بعد باسسم كانديا 6800(8, 
وقلعة ريتمنون 7207الاط861 الضخمة التى تشهد على هذا . بيد أن الاستراتيجيين 
العسكريين أدركوا أن الدفاع عن كريت ٠‏ إذا ما قرر الأتراك شن هجوم قوى عليهاء 
سيتوقف بالضرورة على قدرة البندقية فى استخدام القوة البحرية للتصدى للجيش 
الغازى. ولم تجئ الضرية القاصمة حتى سنة 1540م . إذ استطاع الأتراك انتهاز 
فرصة تردد الأوربيين ليمسكوا بزمام المبادرة . ويحلول سنتة 1748م: كانوا قد 
اجتاحوا كريت بأسرها فيما عدا إيراكليون . واستمر حصار إيراكليون إحدى وعشرين 
سنة أخرى؛ وصارت «حرب كانديا» فى نظر الأوربيين كافة بمثابة ملحمة نضالية . وفى 
تلك الأثناء انتصر الينادقة فى عدة اشتباكات يحرية كيرى » وعندما سلموا إيراكليون 
سنة 115١م‏ عملوا على إنقاذن البحرية عند سودا 5008 وسبينالونجا 8ومه1قرام5 
وجرابيوسا 6730053 التى احتفظوا بها حتى سنة 1715م إلى جانب جزر تينوس 78805 
وكيثيرا 36:8 ال69 وبعض المناطق فى كرواتيا التى كانوا قد استولوا عليها من 
العتمانيين. 


لم يكن استسلام إيراكليون نهاية تورط الينادقة فى رومانيا . فقى سنة 744١م,‏ 
برزت إلى الوجود العصبة المقدسة عناوهوها لزآه1) 1858 ؛: تحت رعاية اليابا إنوسنت 
الحادى عشرء لتضم اليندقية , والتمسا ٠‏ ويولندا » يهدف شن الحرب ضد العثمانبين . 
وقاد البنادقة عملية اجتياح جنوب اليونان فى حملة علقت بالذاكرة أساسا بسبب تدمير 
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البارثنون فى أثناء حمصار أثينا سنة 13141م. وفى صلح كارلوفيتز #ااناه01ة»! سنة 
6م ,ثم تشثبيت ممتلكات البندقية فى البلويوتيز , ولكن فى سئة 716١م‏ أعناد 
العثمانيون غزوها دون مقاومة كبيرة. وعندما تسبب صلح باساروقيتن عاانلاه)68553 فى 
إقواة الفغزوات +كاقت البناسية لابعوال مسف الجرن ف متطفة ايوبا والمعافل 
المجاورة على الأراضسى الرئيسية فى بوترنيتق 8011240 ويارجا 238:08 , ويريقيزًا -م,م 


8 وقُونْسِزًا قعاآأمملا , 


وفى أثناء العصور الوسطى المتآخرة كان الشقاق والتشرذم أيرز سمات الشرق 
اللاتيني. فللوهلة الأولى نرى مواقع عسكرية متجانسة للغرب تحف بصورة خطرة 
بهوامش العالم الإسلامى وفيها كان ملاك الأراضى من الفرنسيين والإيطاليين 
يتسيدون الفلاحين اليونانيين على حين كان التجار البنادقة والجنوية ومن يشتغلون 
بالبحر فى المناطق المحيطة يتشاجرون حول التجارة. أما الفحص الأكثر دقة . فإنه 
يكشف عن بنية أشد تعقيدًا فى العلاقات. فقد كانت الحملات الصليبية الموجهة نحو 
الشرق تهدف أساسا إلى الوصول للعالم الإسلامى. ولكن الأراضى التى كانت آنذاك 
تحت الحكم اللاتينى كانت قد انتزعت كلها من اليونانيين المسيحيين ؛ وفى القرن 
الثالث حقق البيزنطيون بعض النجاح فى اإسترداد الأراضى التى خسروها ٠‏ ولكن 
باستثناء البلبونيز حيث قضصى حكام المورة على إمارة أخايا سنة ١147م‏ » 
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صورة قلعة إيراكليون على جزيرة كريت فى مدخل الميناء وقد بنى البنادقة الشطر الأكبر 
منها فى الربع الثانى من القرن السادس عشر 
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صورة قلعة البنادقة فى ريتيمنون بجزيرة كريت قلعة ضخمة بنى أكثرها أواخر القرن 


السادس عشر بعد سقوط قبرص بايدى الأتراك. وكان من بين أجزائها الكاتدرائية 
الكاثوليكية المحلية والمكاتب الإدارية البندقية. 
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كان التهديد البيزنطى للملكات اللاتينية قد تبخر حوالى سنة ١٠15م.‏ وفى القرن 
الرابع عشر كان اللاتين مرة أخرى هم الذين يكسبون على حساب اليونانيين عندما 
انتقك: رودس ؛ وخيوسء وليسبوس من أيدى البيزنطيين إلى أيدى أبناء الغرب 
الأوربى. وقد ريحت البندقية وجنوة من الصراع داخل الأسرة الحاكمة وأذكت نيران 
هذا الصراع الذى أضعف الإمبراطورية منذ ثلاثينيات القرن الرابع عشر فصاعدا. 
وعلى سبيل المثال ؛ فى خمسيندات القرن الرابع عشر , كانت البندقية تسأند بقوة 
الإميراطور بوحنا السادس كانتاكوزينوس 5ئا2©0ناء030180 الا 0تاولء: على حين كانت 
جنوة تدعم منافسه يوحنا الخامس باليولوجوس , وقدما بعدء فى سبعينيات القرن 
الرابع عشر تطلعت البندقية إلى باليواوجوس لكى يكافئهم بجزيرة تديندوس, فى الوقت 
نفسه الذى كانت جنوة تساعد ابنه المتمرد أندرونيكوس ؛ على أمل أن يسبقوا 
متافسَيهم ويعوزؤا 'الجزيزة لأتفسهم.وفى القرن الرابع عشن ويؤاكين القن الشامين 
عشر تمكن الإيطاليون من السيطرة بصورة أكبر على الحياة التجارية في 
القسطنطينية؛ وكونوا لأنفسهم الثروات على حساب البيزنطيين . وقد ازدهرت 
المستعمرة الجنوية فى بيرا 2868 على حين كانت القسطنطينية نفسها تعانى التدخور. 
ومنذ عام ؟8؟١م‏ كانت جواهر التاج البيزنطى مرهونة فى البندقية , ولم يتم 
استرجاعها قط. 

على الرغم من أن الأباطرة كانوا أحيانًا يستفيدون من المشروعات الصليبية 
الغربية » فإن اللاتين الذين استقروا فى منطقة بحر إيجه لم يتمكنوا من تقديم أية 
مساعدة فعالة لهم فى مواجهة التقدم العثمانى . ولم يكن الاسبتارية فى رودس فى 
وضم يجعل لهم أى تأثير فعال على أحوال الإمبراطورية. وعلى أية حال ٠‏ فإن مواقف 
كل من !ليونانيين واللاتين تجاه الأتراك كان يمكن فى بعض الأحوال أن تكون 
متناقضة بشكل واضح . ففى أثناء الحرب الأهلية البيزنطية فى أربعيتيات القرن الرابع 
عشرء تحالف يوحنا كانتاكوزينوس مع القائد العثمانى أورخان الذى زوجه أبنته سنة 
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لم . ثم حدث فى سنة 107١م‏ أن دخل الجنوية الذين كانوا مسعادين لهذا 
الإمبراطور فى تحالف رسمى مع أورخان أيضا. وقد حدث فى خضم الظروف ‏ 
السياسية المرتبكة فى هذه السنوات أن تمكن العثمانيون للمرة الأولى من توطيد 
أنفسهم على الأرض الأوربية . ففى سنة 1547م كان حاكم المورة كورنثة » نيردو 
أكشيايولى تاهدأواءءة :8/6 . بسيب مساعدته الأتراك فى مهاجمة ممتلكاتهم ؛ وفى 
سنة 1594م - 1590م كان الأتراك ؛ بالاشتراك مع بطرس السأنسويرانى 6ه “عامم 
0معمنا5 5880 حاكم أخايا . يهاجمون حاكم المورة. وفى خضم التحول التبادلى 
للتحالفات فى هذه الفترة أظهر اليونانيون واللاتين على السواء استعدادا للانضمام 
إلى الأتراك ضد رفاقهم النصارى. وكانوا يفعلون ذلك فى بعض الأحبان بداقع الخوف 
مما قد يحدث لهم إذا ما رفضوا المطالب التركية بالمساعدة؛ وفى مناسبات أخرى كانوا 
يتطلقوق عدا لاستفلال العكمانين قن التغلت على رفاكه فى الدين: وفكذا حدت فى 
سنة 755١م‏ أن كان أنطونيو أكشيايولى والأتراك يهددون بالاستيلاء على أثينا التى 
كانت من قبل ملكا لوالد أنطونيوء والتى استولى عليها البنادقة منه. ومن بين انحكام 
المسيحيين فى رومانيا كان البنادقة والاسبتارية هم فقط الذين يتجنبون باستمرار 
التحائفات مع الأتراك. على حين كان الجنوية مرتبطين بتحالف مريح معهم على مدبى 
المائة سنة التى تمتد من منتصف القرن الرابع عشر حتى منتصف القرن الخامس 
عشر . والواقع ؛ أن الجنوية تورطوا حتى فى الصصمراعات داخل الأسرة الحاكمة التى 
كانت من أن لآخر تزلزل السلطنة العثمانية ؛ مثلما حدث سنة ١185م‏ عندما كانوا 
يمدون مراد الثانى بالسفن والقوات فى صراعه ضد أخيه مصطفى. وقد انتهى 
التحالق العثمانى- الجنوى فى سنة ٠55١م‏ عندما شئ الأتراك هجوما بدون ميرر 
واضح على ليسبوس . وياستثناء خيوس ؛ خسر الجنوية كل ممتلكاتهم فى منطفة بحر 
إيجه والبحر الأسود أمام الأتراك فى غضون سنوات قليلة بعد سقوط القسطنطينية 
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أما فى قبرص فقد كان الموقف السياسى أقل ارتباكًا . ذلك أن العلاقات بين 
الملوك القبارصة وحكام أرمينيا الصغرى, التى كانت المملكة اللسيحية الوحيدة 
المجاورة؛ كانت ضعيفة فى معظم الأحيان . وترجع جذور المشكلات إلى العقد الأول من 
القرن الرابع عشر. إذ إن أمالريك الصورى , الذى كان قد اغتصب السلطة فى قبيرص 
سنة 5١11م‏ , كان قد تزوج أخت ملك أرمينيا وظل نسلهم . والذى ايتعد عن الفرع 
الحاكم من أسرة لوزينيان فى قبرص, يتمتعون بمكاتة مرموقة فى مملكة أرمينيا . 
وفيما بين سبنة 547١م‏ وسنة 1484؟1م ؛ ومرة أخرى عند تهاية وجود المملكة 
فى سيعينيات القرن الرابع عشر . احتل نسل أمالريك العرش الأرمنسى . وريما 
كانت المشاعر السيئة المتبادلة بين ملوك قبرص وأيناء عمومتهم الأرمن قد 
تصاع.ت بسبب المنافسة التجارية بين مينائى فاماجوستنا فى قسِرص وأباس فى 
أرهسبنيا . وريما نتج عن ذلك أن قل مقدار المساعدة العسكرية التى ترسل إلى أرمينيا 
عما ينبغى أن تكون عليه . ومن ناحية أخرىء فإن حكام قبرص لم يجدوا قط أنهم 
بحاجة إلى التحالف مع قوة إسلامية ضد المسيحيين الآخرين ؛ على الرغم من أن 
السلطان المملوكى فى مصسر » الذى كانت له السيادة عليهم ؛ لم يكن يصرٌ فى 
ارتعتتنات القزرن الخائس عسو على :يتمع القباركية الأساطيل بان حوره بالمؤن 
وهى فى طريقئها لشن هجمات على رودس. وفى مرحلة واحدة ؛ على أية حال» فكرت 
قوة مسيحية جديًا فى التحالف مع المسلمين ضد قبرص . إذ كان الجذرية فى سنة 
7أم مشغولين بفرض مرش حهم ٠‏ جيمس الأول؛ للجلوس على عرش قيرص , 
وعندما واجهت خططهم بعض العقيات والعراقيل برز اقتراح بأنه يجب عليهم إحضار 
قوات تركية من الإمارة القرمانية القريبة لكى تساعدهم على فرض إرادتهم . ولكن 
الأحداث برهنت على أن ذلك لم يكن ضصروريًا . وقد كانت هذه وجهة نظر القبارصة 
أنضا. 
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ومن ثم سيكون من الخطا أن نفترض أن الناس فى الشرق اللاتينى أواخر 
العصور الوسطى كانوا تلقائيا يعلون قيمة التضامن المسيحى فوق كل ما عداه وأنهم 
رفضوا الدجول فى علاقات ودية مع جيرائهم المسلمين. فعلى المدى الضويل حكم 
الصراع ضد الأتراك تاريخ المنطقة بأسرها ؛ بيد آن المنافسات مع القوى المسيحية 
المتنافسة كان يمكن أن تؤدى إلى تعاون عسكرى مع الأتراك. وهو ما حدث بالفعل . 
حتى لو كان مثل هذا ؛لتعاون يحفز ويسهل المزيد من ااتوسع التركى على حساب 
التصارى. كما أن اعتبار أن الصر؛ ع فيما بين القوى كان يمكن أن يجعل ا!لغزوات 
الإسلامية أكثر سيولة أمر فيه مبالغة كبيرة . إذ كانت الحروب الداشلية فيما بين 
المسيحيين آمرا شائع الحدوث . وقد تراوحت م بين الحروب الإتطاعية بين السادة 
الإقطاعيين فى جزر بحر إيجه الصغرى أو أعمال القراصنة والصراعات !لتى شملت 
بعض أعظم ؛لقوى فى أوربيا المسيحية. وفى النصف الأرل من القرن الرايع عشير القى 
الصراع بين الفرنسيين والأراجونيين بظلاله على الشرق اللاتينى. فمنذ ثمانينيات 
القرن الثالث عشر فصاعدًا كان محور هذا الصراع متمركرًا فى الصراع المرير بين 
أراجون وأل أتجو -- الذين كانوا هم أتفسهم فرعا من البيت الملكى الفرنسى- من أجل 
السيطرة على حنوب إيطاليا . فقد كانت أخايا خاضعة لحكم آل أنجو ؛ »كانت أثينا 
تحت حكم الشركة القطلانية تتطلع إلى حماية البيت الملكى الارأجوني. ولم بكن ممكنا 
أن يكون هناك توافق أو تعاون بين الاثنين» ولاغرابة فى أن والتر البربينى أه عوفاونث 
© الذى ادعى لنفسه الحق فى عرش أثينا فى ثلاثينيات القرن الرابع عشر: كان 
قادرًا على أن يتوجه إلى آل أنجو طاليًا مساعدتهم فى محاولاته أن يحل محل النظام 
القطلانى. فمنذ سبعينيات القرن الثالث عشر كان الآنهويون وأل لوزينيان فى قبرص 
قد دخلوا فى نرا ع حول لقب مملكة بيت المقدس. وفى بواكير القرن الرابع عشر تزعم 
ملوك فرنسا المساعي لتنظيم حملة صليبية لإعادة غزو الأراضى المقدسة, ولكن على 
نحو ما رأينا , لم تكن فكرة حملة صليبية تحت قيادة فرنسية تروق كثيرا لحكام 
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قبرص؛ فقد كان آل لوزينيان يعرفون أنهم لن يكونوا ملوكًا على بيت المقدسء وأنه فى 
حال فشلت الحملة الصليبية فمن المرجح أن تتحمل قبرص مفبة أى رد من جانب 
المسلمين. وفى العقد الثانى من القرن الرابع عشر , كان ملك قبرص هنرى الثانى 
الذى لم يخلف وريئًا مستمدًا لأن تنتقل مملكته إلى البيت الملكى الأراجونى . وعلى 
المستوى الفعلى لم تكن هناك حملة صليبية تحت قيادة قرنسية ولم يكن هناك استحواذ 
أراجوني على مملكة هنرى ٠‏ ولكن الأمور جرت على نحو مختلف تماما . فقد كانت لآل 
أنهو مارب أخرى ؛ مثل الإطاحة بالحكم اليونانى فى القسطنطينية وإعادة بناء 
الإمبراطورية اللاتينية هناك, ولايمكن أن يكون هناك شك فى أنه فى الربع الأول من 
القرن الرابع عشر كان هذا البرنامج المتباطئ غير الواقعى حائلاً دون محاولات البابوية 
لساعدة البيزنطيين . وعلى أية حال, فإنه مع منتتصف القرن الرابع عشر كانت 
قوة آل أنجو فى إيطاليا آخذة فى الأفول وانشغلت فرنسا تمامًا بالحرب مع إنجلترا . 
وفى الوقت نفسه , كان الأراجونيون يكتشفون أنهم لن يكونوا قادرين على التدخل 
بشكل فعال فى الشرق اللاتينى. إذ كانت هيمنة الجنوية والبنادقة قوية لدرجة أن 
تجار الأراجونيين لن يتمكنوا قط من أن يفعلوا ما هى أكثر من اقتفاء آثارهم عن بعد 
فى المركز الثالث. ومع الإطاحة بحكم شركة القطلان فى أثينا ازداد تدهور نفوذ 
أراجون. 

وفى بحر إيجه ومياه البحر المتوسط المجاورة » حيث كانت الاتصالات عن طريق 
البحر أهم من الاتصالات عن طريق البر فى غالب الأحيان» كانت القوة البحرية ذات 
أهمية فائقة . إن كان الحكام من أمشال سادة الاسبتارية أو ملوك قيرص 
يمتلكون السفن التى يمكنهم استخدامها لحماية البحار من القرصنة , ييد أن 
التركيز الأعظم للقوة البحرية كان فى أيدى الجنوية والبنادقة بين أوريا 
والنصف الشرقى من البحر المتوسط تعنى أنهم يسيطرون على القوة العظمى. 
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فقد كاتوا قادرين على استخدام أساطيلهم لحماية تجارتهم ؛ ويبناء تجارة بحرية 
كان يمكنهم تعزيز أساطيلهم. وفى حالة البندقية » حيث نظمت الحكومة الملاحة 
لدرجة مقبولة . كانت هناك سياسة مقصودة لبناء موانئ تسيطر عليها البندقية 
على طول الطريق إلى القسطنطينية والشرق . وفى جذوة لم تكن هناك مثل 
هذه السيطرة المركزية» بيد أن الجنوية لم يكونو!ا أقل عدوانية فى البحث عن مراكز 
تجارية يمكنهم امتلاكها لأنفسهم . وقد تنافست كلتا القوتين البحريتين من أجل 
الأسواق والامتيازات التجارية وكانت كلتاهما على استعداد للتلويح بالقسوة لضمان 
أن يستمر تجارها فى تعظيم مكاسيهم والاتجار مع أقل قدر ممكن من الع وائق 
والعراقيل. 

وتقدم لنا علاقات الجنوية بقبرص مثالاً جيدًا على كيفية عمل هذا التأكيد 
في الممارسة القعلية . فقد كان الجنوية يتمتعون بامتيازات تجارية فى الجزيرة 
منذ أوائل القرن الثالث عشر. ويحلول سنة ١١7١م‏ , كانت علاقاتهم بالسلطات 
علاقات ضعيفة. وقد حدث هذا من ناحية لأنهم رأوا أن القبارصة أظهروا تعاطفًا 
أكشر مما ينبفسى تجاه منافسيهم البنادقة . ومن ناحية أخرى لأن القبارصة 
كانوا يحاولون تحديد مدى امتيازاتهم وفرض الحظر البابوى على التج .ارة مع 
الموانئ المملوكية . ولم ينخذ الجنوية موققًا وديًا تجاه ما اعتبروه محاولات 
لتقييد قدرتهم على المتاجرة حدتما يريدون وحينما يشاءون ويأقل قدر ممكن من 
النفقات . وفى العقد الثاني من القرن الرابيع عشر تدهور الموقف إلى حد أثتهم 
تورطوا فى غارا . عقابية على ساعل قبرص. ومن الطبيعى تمامًا أن 
السلطات القبرصية أرادت أن تضمن بقدر الإمكان أن تجد الثروة التى حققتها 
التجارة طريقها إلى خزائنهم ولم يكونوا مستعدين لمزيد من التضحية بسسيادتهم 
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كانت قبرص بحاجة إلى التجار الجنوية إذا ما أرادت للازدهار التجارى فى الجزيرة 
أن يتعزز؛ وأن تستمر التجارة الخارجية » على الرغم من وجود خلفية من المنازعات 
التى لاتنتهى ؛ ومعظمها منازعات تافهة فى حد ذاتها . وفى سنة 14١١م‏ وقعت حادثة 
أكثر خطورة فى فاماجوستا عندما قتل عدد من الجنوية. وبهذه المناسبة سلّم الملك 
بطرس الأول بجميع مطالب الجنوية فى التعويضات لأنه كان قلقًا من أن يعوق شيئء 
الحمئة الصليبية التى كان على وشك القيام بها!"). وعلى أية حال , فإن الحكومة فى 
قبرص رفضت سنة ”1717م مطالب حجنوة بالتعويضات يعد حادثة ممائلة. وكما رأينا, 
كانت الحرب نتيجة لذلك الرفض. وفى 1177م أرسل الجنوية أسطولاً حربيًا استولى 
على فاماجوستا والحق بالجزيرة قدرًا كبير] من الدمار. واحتفظوا بفاماجوستا 
باعتبارها قاعدة أمنة يتاجرون منها وحاولواء بقدر متفاوت من التجاح: أن يفرضيوا 
إتاوة على آل لوزينيان . وريما يجادل البيعض بان القبارصة قد جليوا هذه الكارتة على 
أنفسهم إلى حد كبير . ولكن تبقى الحقيقة أن الجنوية استخدموا قوتهم البحرية للدفاع 
عن مصالح تجارهم وتوسيعها وفى سبيل ذلك كانوا قد أضعفوا موقا أماميًا مهما 
ووكيسنا للدفاع عن العالم المسيحق بورج كر . 

كاند. هناك كمية مائلة من الأرباح التى تدرها التجارة . وكثيرا ما اشتبكت جنوة 
والبندقية فى صدام يسيب صراعهما من أجل الاستحواذ على أكير قدر ممكن من هذه 
الأرياح . وقيما بين خمسينيات القرن الثالث مشر وسنة ١114م‏ نشبت أريع حروب 
كبرى ييثهما . ومن بينها كانت حرب سان ساياس 58095 .!5 , التى بدأت سنة 701١م‏ 
.قد تشات أصلاً عن صبراع حول الملكية فى عكا , ولكن الحروب الثلاث الأخرى؛ أى 
تلك التى وقعت سنة 794١599-1١م‏ سنة .10١-1500م‏ , وسنة 719/1١1581-1م,‏ 
تقباك أسناسا تكيجة كتافسهما فى زوماتيا وطن الرع كن أنمفظة الأصضمنال 


(+) هى الحمئة التى قام بها على ميناء الإسكندرية فى تلك السنة. وكانت أقرب إلى غارة بقصد السلب ' 
والنهبء ثم هرب يعد عدة أيام ومعه ما نهبه من حمولات ثقيلة اضطر إلى التختص من بعضيها في مياد 
المتوسط: قبل وصول قوات الجيش المصرى لنجدة المدينة. (المترجم) 
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العسكرية حدثت فى الغرب » فقد كانت تجارة القسطنطينية واليحر الأسود هى التى 
قدمت «دسيب الحرب ألاعط 28805©» في كل من هذه الحروب. ومن المتناقضات ٠‏ أن 
النجاح العسكرى لم يكن يؤدى بالضرورة إلى الهيمنة التجارية ولم يحدث فى أية حرب ' 
أن انتصر أى من الجاتبين بشكل حاسم ينهى تجارة الجانب الآخر. بيد أن إخفاق 
جنوة فى الحرب فى تنيدوس 78088405, التى وقعت بسرعة كبيرة بعد النفقات التى 
أنفقتها فى غزو قبرص كان نذيرًا بفدرة من الاضطراب السياسىء ويعدها تلاشت 
مصال الجنوية فى شرق المتوسط تدريجيًا . وفى القرن الخامس عشر احتفظت 
البندقية بنصيب الأسد فى التجارة مع مصر ويلاد الشام وتحملت وطأة النشاط 
البحرى العثمانى فى البحر الإيجى وحوله. على حين توقفت جنوة عن التطئع إلى تفوق 
منافستها . كانت كريت ٠‏ وقبرص منذ سبعينيات القرن الخامس عشرء كانت من 
الممتلكات الثمينة لدى البندقية, ولم يكن ممكنًا مقارنة خيوس الجنوية يهما. 

ولم يكن الأوربيون الغرييون يشكلون غالبية السكان فى أى من ال ممتلكات اللاتينية 
فى الشرق. وفى المناطق الريفية بصفة خاصة كانت جمهرة السكان من اليونانيين . 
أما المواني؛ فكانت مدنًا عالمية. فقد كانت فى فاماجوستا مثلاً جماعة كبيرة من الشوام 
الناطقين بالعربية عاشوا جنيًا إلى جنب مع اليونانيين والفرنج والإيطاليين واليهود 
والأرءن. وكان كثير من الناسء: حتى الفقراء منهم. يمتلكون عبيد المنازل» وتشى 
الوثائق التى نجت من عوادى الزمن بأن أولئك العبيد كانوا من أصول صقلبية » أو 
آسيوية؛ أى من الأفارقة السود. ولابد أنه كان هناك باستمرار سكان عابرون يمكثون 
فترة قصيرة من التجار ورجال البحرء ولكن من بين أولتك الذين كانو!ا يقيمون فترة 
طويلة كان هناك كثير ممن يتمتعون بالمكانة مثل البنادقة والجنوية على الرغم من أنهم 
لم يكونوا يعيشون فى مسقط رأسهم . وثمة أدلة بقيت من أوائل القرن الخامس عشر 
توحى بأنه كانت هناك لغة شائعة تحتوى على خليط مختار من الكلمات والتعييراتِ 
المأخوذة عن جميع اللفات المحلية تستخدم فى الحديث اليومى . وربما كان معظم 
الناس ذوى الأصول الأوربية فى الشرق يتحدثون شكلا ما من اللغة الإيطالية. وفى 
قبرص ٠‏ وأخايا . وأثينا كان ملاك الأراضى الإقطاعيون الأصليون من الفرنسيين » 
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ولكن بمرور الوقت حل الإيطاليون أو القطلان محلهم . وفى حالة أثينا جاء التغيير 
عنيفًا مع قدوم شركة القطلان سنة ١١7١م‏ . أما فى أخايا فكان أن حلت الأسماء 
الإيطالية محل الأسماء الفرنسية فى أثناء القرن الرابع عشر. وفى قبرص كانت العملية 
أكثر بطئًاء وعلى الرغم من أنه عند نهاية القرن الرابع عشر لاحظ زائر أوربى غربى 
للجزيرة بدهشة واضحة أن الملك «يتحدث الفرنسية بطلاقة». ولم يحدث سوى مع اعتلاء 
جيمس الثانى العرش والحرب الأهلية التى نشبت قيما بين سنة ١641٠‏ وسنة 474١م‏ 
أن برزت الأسماء الإيطالية أى الإسبانية لتسود بين النبلاء . 

وفى المراحل الباكرة من الحكم اللاتينى كان الغزاة القربيون عامة ينأون بأنفسهم 
بعيدًا عن جماهير السكان. ولكن حدث بالتدريج أن تسببت الزيجات المختلطة والتقارب 
العام فى كسر الحواجن وأتاحت للتفاعل الثقافى بين العناصر المختلفة فى السكان أن 
يمضى قدمًا . وكان الولاء الدينى عاملاً حاسما. إذ كانت نظم الحكم الغربية جميعا 
تقدم الأساقفة ورجال الكنيسة الكاثوليكية وتسعى بكل الطرق إلى وضع رجال الكنيسة 
الشرقية فى منزلة أدني. ومن الطبيعى أن هذا كان يؤدى إلى نقل الأوقاف إلى 
الكاثوليك واستنصال الأسقفيات اليونانية أو تخفيضها , وكان الأكليروس اليونانى 
مضطرين إلى الاعتراف بسلطة رؤسائهم اللاتين » أى سلطة البابا فى التحليل الأخير 
. ولا غرابة فى أن كثيرا منهم اعترضوا ؛ ولكن عددًا كبيرًا لم يعترضوا بل إنهم كانوا 
نماذج من رجال الكنيسة اليونانيين الذين يأخنون قضاياهم إلى روما. وعرف الحكام 
اللاتين أن عليهم أن يخطوا بحذر . فلى أنهم سمحوا للكنسيين اليونانيين بقدر من 
الاستقلال أكبر مما ينيفى لكان من الممكن أن يصبحوا بؤرًا للسخط ؛ وإذا ما كانت 
وطاتهم قاسية أكثر من اللازم فى تعاملهم مع هؤلاء الكنسيين لكان من المحتمل أن 
يندلع التمرد الشعبى ضدهم. وفى قبرص بحلول سنة ٠م‏ كان مع كل أسقف 
لاتينى أسقف يونانى بمشثابة أسقف مساعد مسئولاً عن قساوسة الطقوس اليونانية 
والكنائس فى أسقفيته . وحدث مرتين على الأقل فى القرن الرابع عشر أن تدخلت 
سلطات الجزيرة لمنع رجال الكنيسة الواصلين حديثا من غرب أوريا من محاولة فرض 
انصياع القساوسة اليونانيين للطقوس اللاتينية مما قد يشعل شرارة الشغب. وعلى 
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مستوى الممارسة الفعلية تطور التعايش بين رجال الكنيسة اليوناتيين والكنسيين 
اللاتين. ولم يكن على مسستوى تطلعات اللاهوتيين أى رجال الدعاية على أى من 
الجانيين» ولكن يبدو أنه بصفة عامة كان مرضيًا لفالبية السكان . وفى القرن الرابع 
عشر شاعت مسالة غياب كبار رجال الكئيسة اللاتين عن مناصبهم بشكل مطردء وريما 
يكون هذا قد أدى أيضا إلى الحد من التوتر. وقد أسهم كل من الأزمات السياسية , 
والموت الأسود , والانشقاق البابوى الذى حدث سنة 14١1م:‏ كلّ على طريقته فى 
إضعاف مؤسسة الكنيسة اللاتينية فى الشرقء وقد استمر هذا الاضمحلال طوال 

القرن الخامس عشر. 
وانطلاقا من هذه الخلفية التى بدأت فى القرن الرابع عشر نبدأ فى اكتشاف 
شكاوى من أن اللاتين كانوا يحضرون الخدمات الكتسية اليونانية . وريما كانت المسالة 
ببساطة أنه فى حالات كثيرة جاء هذا السلوك عقب غياب القساوسة اللاتين؛ ولكن 
غالبًا ما كان الناس يفعلون ذلك على سبيل التفضيل : ولابد أن الزيجات المختلطة 
واللغة المزدوجة كان لها بعض التأثير على المواقف الاجتماعية والدينية. ومن حين لآخر 
أيضنًا نجد أمثلة على اليونانيين وغيرهم من المسيحيين الشرقيين الذين غيروا مذهبهم 
إلى الكاثوليكية . ففى القرن الخامس عشر تقدم لنا عائلة أوديث #0»17داه القبرصية 
الدليل على تآكل الولاءات الدينية . فقد كانت هذه العائلة من الشوام اليعاقبة ؛ ولكن 
حدث فى خمسينيات القرن الخامس عشر أن كان واحد منهم هو المشرّع فى 
كاتدرائية نيقوسيا وصار فيما بعد حامل لقب الأسقف اللاتينى فى طرطوس ؛ وفى 
الوقت نفسه تقريبًا كان واحد آخر من أفراد العائلة يقيم صلوات القدس بإرادته فى 
الكنائس اليعقوبية , والقبطية , والمارونية ٠‏ والروم. والكنيسة الأرمنية وكذلك فى 
الكاتدرائية الكاثوليكية فى نيقوسيا . ومن الصعب أن نعرف مدى شيوع مثل هذا 
التحول فى الولاء أى أن نحلل بدرجة مرضية العناصر التى كانت تحركه . وقد انعكس 
تفشى الانقسامات المذهبية فى الفن والعمارة المعاصرة . فعلى سبيل المثال: حفظ لنا 
الزمان أيقونات من الواضح أنها من عمل فنانين يونانيين ولكنها تحمل نقوشا لاتينية 
أى تحمل نقوشا يونانية ولكنها صنعت على نفقة مانحين لاتين؛ فقد ألف أحد ملوك 
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قبرص قداسا لكى يستخدم فى مهرجان قديس يونانى هى سانت هيلاريون 18008أها ؛ 
وفى فاماجوستا , أعيد بناء الكاتدرائية اليونانية فى القرن الرابع عثسر على طراز 
غربى خالص وهو الطراز القوطى الإيطالى ؛ ويوجد فى أماكن أخرى تهجين للأشكال 
المعمارية لأفكار فنية رئيسية (موتيفات) أخذت عن التراث الفربى والتراث الأرثوذكسى 
على السواء . وتشى بعض مبانى الكنائس بعلامات على التغيير الذى سمح بوجود 
مذابح كنسية منقصلة يستخدمها كل من اليونانيين واللاتين على حدة . وفى كريت ترك 
التلاقح الثقافى المتبادل للتراث الفنى أعظم تأثيراته مع تطور مدرسة المرسم التى كان 
الجريكى 6665 6١‏ أشهر أعضائها . وفى القرنين السادس عشر والسابع عشر كان 
أهل كريت يكتبون الأدب الشعبى باللفة اليونانية على غرار الأساليب اللاتينية التنمطية . 
وفى بعض الأحيان كان الرحالة الغربيون ينظرون شزرًا إلى أولئك المستوطنين اللاتين 
فى الشرق الذين كانوا يحاكون فى كلامهم وملابسهم جيرانهم من اليونانيين . ولكن 
حقيقة أن هذه التغيبرات قد حدثت توحى بأن المجتمع قد انصهر واندمج إلى حد كبير» 
وكان أبعد ما يكون عن الاستقطاب » إذ كان المجتمع قد انصهر سويًا إلى درجة 
كبيرة. 

وفى قبرص كانت العادة أن يستخدم الملوك الصليبيون اليونانيين الأرثوذكس فى 
وظائف إدارتهم المالية المركزية (السكرتارية ©566:41 ) ومع ستينيات القرن الخامس 
عشر كانوا يحررون خطاباتهم بالفرنسية ؛ أو الإيطالية ٠‏ أو اليونانية حسبما كانت 
تقتضى انضرورة . وفى القرنين الرابع عشر والخامس عششر كان يبدى أن شسبكة 
مجموعة عائلات «الموظفين المدنيين» الأرثوذكس هى السائدة فو صفوف الموظفين . 
وكان المؤرخ القبرصى ليونتيوس ماخيراس 8918885 4001155 الذى عاش أوائل 
القرن الخامس عشر ٠‏ ينتمى إلى واحدة من هذه العائلات . كما أن مؤرخته قد تأئرت 
باللغة اليونانية الدارجة التى كانت مستخدمة أنذاك: وقدم لنا نظرة متبصرة قيمة على 
المدى الذى استوعب به المثقفون المحليون الكلمات الغربية التى استعاروها من اللاتينية. 
كما أنها تعكس مواقف أحد أبناء تلك الطبقة : فقد كان فخورًا ومدافعًا عن 
أرثوذكسيته ربما بدافع من الشوق إلى مجد غابر من أيام الإمبراطورية البيزنطية ؛ 
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وكان يسخر مفتاظا من الذين تحولوا من الأرثوذكسية إلى الكاثوليكية , ولكنه كان 
أيضا مواليًا للحكام من آل لوزينيان ويكنْ لهم الاحترام . 

وإلى حد كبير كان الحكام فى الشرق اللاتينى راضين بأن يسمحوا لرعاياهم بأن 
يعيشوا حياتهم حسبما كانوا يعيشونها دومًا . وفى كريت وجنوب يلاد اليونان بقيت 
طبقة من مصلاك الأراضى نجت من عملية الاستيلاء على الأراضى , ويحلول سنة 
ع كانوا قد أقنعوا السلطات بقبولهم باعتبارهم جزْءا عضويًا من التراتبية 
الاجتماعية . وقد استعادت الجماعات الريفية بالتدريج تنظيمها الذى كان موجودًا قبل ' 
الغزى . وكان الاختلاف الرئيسى متمثلاً فى أن الحاكم أو مالك الأرض الذى كانت 
الضرائب تؤدى إليه قد صار آنذاك من اللاتين بدلاً من اليونانيين . وليس هناك سيب 
يدعونا إلى افتراض أن أنظمة الحكم اللاتينية كانت أشد وطأة على الفلاحين مما كان 
أسلافهم من الحكام اليونانيين . وبالفعل فإنه ربما ظل كل شىء , بما فى ذلك الأقنان 
غير الأحرار الذين عرفو! باسم البارويكوى [0ظ523001 , ألذين بقوا على حالهم, كما هو 
. وإلى جانب ثروتهم الزراعية » كان معظم الحكام يتوقعون أن يحصلوا على نصيب ما 
من أرباح التجارة. وكانت أراأضى البنادقة تدار على أيدى موظفين يتم إرسالهم من 
البندقية وظلت الحاجة إليهم لتسهيل مشروعات التجار الينادقة تحتل الأولوية . والواقع 
أن توسيع مصالح التجارة البندقية كان بمثابة سبب الوجود الأساسى لكثير من 
ممتلكات البنادقة فيما وراء البحار. بيد أن جميع الحكام كانوا قادرين على الإفادة من 
الرسوم على التجارة رمن الازدهار العام الذى كان يمكن للأنشطة التجارية أن 

وفى بعض الحالات كان الحكام أو ملاك الأراضى يستشمرون فى عمليات 
زراعية أى صناعية ‏ وثمة مثال جيد يتمثل فى صناعة السسكر التى كانت قد قامت 
فى كل من كريت وقبرص. ذلك أن نمى قصب السكر يتطلب كميات كبيرة 
من الميساه ؛ ويذلك يكاد يكون من المؤكد أن الصناعة جلبت تغييرات فى 
اسنغلال الأرض من الأنماط الاعتيادية للفلاحة وزراعة المحااصيل المختلطة إلى 
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إنتاج محصول نقدى واحد. أما معامل السكر مثل تلك التى كشفت الحفائر عن آثارها 
فى كوكليا 8 انا وإبيسكوبى أمه60وام فى قبرص فلا يد أنها كانت تتكلف الكثير 
فى بنائها كما كانت تتطلب قوة عمل كبيرة . ومن ثم فلابد أن الملاك كانوا بحاجة 
إلى رأس مال كبير » وربما يكونون قد استخدموا العبيد فى تشغيل المعامل. وليسس 





المخطط البندقى لمعمل السكر فى إبيسكويى- كاستيللى دى بيسكوبى 6ك 58491(5©) 
وأمهه515 يرجع تاريخه إلى ١50١م‏ ؛ وكانت الشديعة التى تقع جنوب قبرص ملكا 
أعائلة كورنارو البندقية منذ منتصف القرن الرابع عشر. 
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قلعة كولوس بالقرب من ليماسول كانت ملكا لفرسان القديس يوحناء وكانت مركرًا لإدارة 
ضياعهم الشاسعة فى قبرص. وقد تم بناء المبنى الحالى فى منتصف القرن 


الخامس عشر. 
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هناك ما يدعو إلى الدهشة فى أن أغنى الأقراد والمؤفسسات فقط هم الذين كان يمكنهم 
الاشتفال بتكرير السكر : فقد كان للملك معامل فى كوكليا ؛ وكانت للاسبتارية معامل 
فى كولوسى أووهاه»! ؛ أما عائلة كورنارى 66:83:0 اليندقية فكانت معاملها فى 
ابيسكوبى. ولابد أنه كان يتم تصدير الإنتاج كله تقريبا إلى غرب أوربا. ولابد أن أرباح 
الاسبتارية وعائلة كورنادو كان يتم تصديرها كذلك : إلى رودس باعتبارها جزءا من 
الاستجابات القبرصية أى إلى البندقية لكى تزيد من حجم ثروة إحدى العائلات النبيلة 
الكبرى. هذا النموذج لمشروع زراعى- تجارى- صناعىيء يؤدى بطبيعة الجال إلى 
التفكير فى حقيقة أن الحكومات الصليبية شرق المتوسط كانت بمثابة السابقة 
للمشروعات الاستعمارية التى ظهرت فيما بعد . ففى جوانب بعينها من زراعات 
وصناعة السكر القبرصية نجد بشائر بما صارت عليه زراعات قصب السكر فى منطقة 
البحر الكاريبى ؛ بيد أن التشابه هنا لم يكن كاملاً بأية حال من الأحوال . 

فى كل مكان بالشرق اللاتيني كانت النخية الحاكمة من الأجانب : الذين أقحموا 
على مجتمعات كانت اللفة: والتنظيم الاحتماعىء والدين فيها تختلف عن لقتهم 
وتنظيمهم الاجتماعى وديانتهم. وكان هذا بحد ذاته أمرا عاديًا : فقد كانت النخبة 
الجحاكمة فى الإمبراطورية العثمانية من الدخلاء , فى القطاع الأوربى على الأقل؛ كما 
كانت النخبة المملوكية فى مصر متمايزة عرقيًا عن السكان الأصليين وحافظت على 
البقاء بمعزل عنهم. ولكن أنظمة الحكم اللاتينية كانت مختلفة إلى درجة كبيرة . ففى 
المعتلكات البندقية كان الحكام المحليون يعينون من جانب الجمهورية فى البندقية لوقت 
محدد لكى يديروا الأراضى وفقًا لمتطلبات الجمهورية. وعلى الطرف الآخر من المشهد 
لم يكن ملوك قبرص مسئولين أمام أحد ويحكمون مملكتهم حسب فواهم ولصالحهم . 
ومن ثم فإنه بالمعنى السياسى يمكن اعتبار الموانئ والجزر التى كانت بحوزة البندقية 
مستعمرات: على حين لايمكن أن نعتبر قبرص تحت حكم آل لوزنيان كذلك . أما 
الأملاك الجنوية , التى تمتعت بقدر من الحكم الذاتى أكبر مما تمتعت به أملاك البندقية 
وآخايا وأثينا تحت حكم آل أنجوى أى حكم أراجون . فكانت السيادة تقع فى متزلة ما 
بين الطرفين. 


ولكن هل يمكن القول إن الشرق اللاتينى كان مستعمرا بالمعنى الاقتصادى؟ لقد 
كانت كل من البندقية وجنوة تتطلعان إلى ممتلكاتهما فيما وراء البحار لكى تمدهما بالمواد 
الغذائية والمواد الخام: مثل النبيذ وزيت الزيتون ‏ والغلال: والفواكه المجففة . وحجر 
الشب من فوكايا 5006863 والسكر ثم القطن فيما بعد من كريت وقبرص. وقد حاول 
الينادقة على وجه خاص أن يضمنوا أن تجارهم وأصحاب السفن يتاجرون بين 
البندقية نفسها وأسواقهم الشرقية , ولكن الجنوية كانوا أقل تنظيمًا , كما أن السفن 
الجنوية التى تحمل منتجات الممتلكات الجنوية كانت أقل التزامًا بتفريغ حمولاتها فى 
موانئ الوطن. ولذلك فإنه على الرغم من أن الشرق اللاتينى كان يرسل بالفعل المنتجات 
الأولية إلى أورباء فإنه لايمكن اعتبار هذه العلاقة علامة استعمارية تمامًا سوى فى 
حالة البندقية . أما غير ذلك من المنتجات فكانت تباع فى أجزاء أخرى من عالم البحر 
المتوسط . أما البضائع الأغلى ثمئًا . مثل الحرير من طيبة والمصطكى من خيوس, 
والسكر, فكانت تتطلب مستويات أعلى من الاستثمار , ولكنها لم تتصور أبدًا إلى المدى 
نفسه الذى تطورت إليه الثقافات الأحادية التى طبعت بطايعها اقتصاديات جزر 
الكنارى» وجزر الكاريبى؛ أى جنوب الولايات المتحدة فى أوقات لاحقة . ونتيجة لهذا لم 
يكن هناك مكان فى الشرق وجد نفسه معتمدًا إلى هذه الدرجة على محصول واحد 
فقط وبذلك يخاطر بحدوث كارثة فى جالة انهيار السوق . وفكرة أن الاقتصاد المحلى 
كان موجها صوب خدمة مصالح القوة الحاكمة البعيدة لم تكن مطبقة . فبالنسية 
للجمهوريات البحرية الإيطالية كان جزء كبير من الثروة يأتى عن طريق التجارة الدولية 
فى بضائّع الرفاهية . وفيما يخص الشرق اللاتينى؛ كان هذا يجلب معه نصيبًا من 
الأرباح التى كانت تتحقق من التجارة التى كانت تجارة عبور قى أساسها . فقد 
ازدهرت القسطنطينية وفاماجوستا وأياس فى أرمينيا الصغرى وموانئ البحر الأسود 
كلها ؛ لفترة من الوقت على الأقل. باعتبارها مستودعات لتجارة التوايل الشرقية كما 
أن ازدهارها اعتمد بشدة على وجود التجار الغربيين . فقد كان هؤلاء التجار ككل 
يشكلون قوة اقتصادية كبيرة: بيد أن ذلك لم يساعدهم بالضرورة فى السيطرة على 
المؤسسة السياسية المكلية , 


فقى المناطق الريفية استغل ملاك الأراضى حقوقهم على الأرض والفلاحين 
واستاثروا بالأرباح لأنفسهم . وكان كثير من ملاك الأراضى, حتى فى كريت المملوكة 
للبندقية, يعيشون عيشة محلية . وهناك آخرون لم يعيشوا كذلك؛ وكان معنى ذلك أن 
الأرباح المجنية من الأرض كان يمكن جنيها كذلك من الاقتصاد المحلى برمته . وهكذا؛ 
فإنه على سبيل المثال؛ كان جزء على الأقل من الثروة يتولد عن مزارع قصب السكر 
ومعامل تكريره فى إبيسكويى فى قبرص الملوكة لعائلة كورنارى يخرج من الجزيرة 
لكى يزيد من ثراء العائلة فى البندقية . ومن الواضح أن استثمارات عائلة كورنارى 
كانت سابقة للمشروعات الاستعمارية اللاحقة ؛ ولكن من ناحية أخرى يمكن المجادلة 
بأنهم كانوا لايتصرفون بش-كل يختلف عن ملاك الأراضى فى العصر البيزنطي 
السايق والذين كانوا يأخذون الأرياح من ولايات الإميراطورية لإعالة أتنفسهم فى 
القسطنطينية. 


وفى فصل سابق من فصول هذا الكتاب ورد اقتراح أن فقلسطين وبلاد الشام فى 
العصور الوسطى المركزية كانت قد خضعت لاستعمار دينى . وكانت هذه المستعمرات 
قد ضاعت آنذاك؛ ووصف المجتمع الغريى فى الشرق اللاتينى فى فترة العصور 
الوسطى المتأخرة بأنه مجتمع استعمارى فيه قدر كبير من المغالاة. فقد كان الحكام 
والمستوطنون والتجار مهتمين بتكوين ما يكفى من الثروات لضمان معيشتهم. ومن 
بعض الوجوه فإنهم كانوا سابقة لتصرفات المزارعين والإدارة الاستعمارية فى الأزمنة 
الحديثة . ولكن تركيز الانتباه فقط على مثل هذه الملامح كان لابد أن يشوش الحقيقة. 
ولم يكن الحكم الغربى مختلفا إلى هذا الحد عمًا كان يجرى من قبل. ولم ينطلق اللاتين 
لكى يغيروا المجتمع وربما لم يكن السكان الأصليون فى حال أسوأ مما كانوا فيه قبل 
ذلك. وربما لم يكن هناك من الأدلة ما يكفى للبرهنة على مثالية الصليبيين فى القرن 
الثانى عشرء ولكن علاوة على التحريض على تكوين المال والحفاظ على ممتلكاتهم فإن 
فكرة أنهم كانوا يكبحون قوات الإسلام ويدافعون عن العالم المسيحى لم تسقط نهائيا . 
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وذلك أن حكام قبرص ؛ والاسبتارية فى رودسء والبنادقة فى صراعهم الذى استمر 
قروا ضد الأتراك, كانوا جميفًا يعرفون أن عليهم واجبًا دينيًا للحفاظ على أنفسهم فى 
مواجهة الهجمات الإسلامية » وإذا كان شعورهم بالدوافع الدينية مختلطا بالمتطلبات 
الاكثر دنيوية للدفاع عن أنفسهم والحفاظ على معيشتهم ؛ فإنهم لم يكونوا أول من 
وجدوا أنقسهم فى هذا الموقف ولا آخرهم. 
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النظم الرهبانية العسكرية 


افر م - 46ؤلاام 


أنتونى لوتريل 

العصور الوسطى المتأخرة : دول النظم الرهبانية العسكرية , والنظم الرهبانية الوطنية. 
عند مطلع القرن الرابع عشر كان الوضع الرسمى لأعضاء النظم الرهبانية 
العسكرية فى الكنيسة اللاتينية قد تغير قليلاً منذ النشأة الأولى لهذه المنظمات فى 
القرن الثانى عشر , على الرغم من تقدم عمليات جمع القانون الكنسى وتمرير قوائين 
وتشريعات جديدة داخل كل منظمة على حدة . وقد تضاءل احتمال أن الرهبان كانوا 
مدفوعين بالحماسة الروحية أى بمنظور الفعل الموجه مباشرة لاسترداد القدسء ولكن 
معظم العسكريين الدينيين كانوا لا يزالون يقسمون قسم الفقر والطهارة والطاعة؛ على 
حين كان من المفروض أن يعيشوا جميعا وقًا لدستور النظام الذى ينضمون إليه . فقد 
كان لكل من هذه النظم الرهبانية العسكرية دستور وافقت عليه البابوية . التى تجلت 
قدرتها على التدخل فى شئون التنظيم » بل وحله , عندما حل البابا كليمنت الخامس 
841 تنظليم الداوية سنة 5١7١م‏ . وياستثناء بروسيا وليقونيا 8ذدهنان! , كان 
الرهبان أقل تعرضا لمواجهة عدو كافر وأكثر ميلاً إلى السعى لتحقيق وضع آمن نسبيًا 
وإن كان غير مميز غالبا فى المجتمع المحلى؛ كذلك كان من غير المحتمل أن يجريوا 
الحياة الطقوسية الجماعية داخل جماعة دينية كبيرة . وقد اختلفت النظم الرهبانية 
العسكرية العديدة عن بعضها البعض اختلافًا بِيَدًا , ولكنها بصفة عامة كانت تستقبل 
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الفرسان, والمشاة , والقساوسة والراهبات , الذين كانوا جميعا مكرسين للقيام بنضال 
مسلح ضد الكفار . ولم يكن مسمرحًا لأعضاء هذه النظم بأن يقسموا قسم الحروب 
الصليبية رسميًاء على الرغم من أنهم بطبيعة الحال كانوا يسهمون فى الحملات 
الصليبية التى تم شنها ضد الكفار (أى أعداء البابوية) . وبحلول سنة 515١م‏ كان 
هناك تمييز متزايد بين الحرب المقدسة الدائمة التى تشنها النظم الرهبانية العسكرية 
والتى كان يفترض ألا يقوم أعضاؤها بمحارية المسيحيين- سوى فى مواقف معينة 
محددة- ويين الحملة الصليبية التى يعلنها الباباء وهى حدث عارض كان يوجه غالبًا 
ضد اللاتين وغيرهم من المسيحيين أكثر من توجيهه ضد الكفار. 
ولابد أن الأثر النفسى لقضية فرسان الداوية كان عميقًا وشاملاً, بيد أنه لم تكن 
هناك سوى مؤشرات قليلة مباشرة على حدوث أى تراجع فى تجنيد الأعضاء فى النظم 
الرهباتية الأخرى . فقد كانت الوظيفة الحقة لهذه النظم قد صارت موضوعًا لنقد واسع 
المدى وجدل عارم؛ مع طرح اقتراحات بتوحيدها فى تنظيم واحد بل حتى بمصادرة 
أراضيها . وعلاوة على ذلك » حثت البابوية فى سنة ١١7١م‏ على القيام بتحقيق ويحث 
الشكاوى الصارخة ضد نشاط الفرسان التيوتون فى ليقونيا . إذ كان ذلك التنظيم قد 
نقل فى سنة 05٠5ام‏ مقرهء أى هيئة أركانه , من البندقية إلى مارينبورج 019ا0120هلا 
فى بروسيا » على جين كان الاسبتارية فى سنة 7١5١م‏ قد بدأو! غزوهم لجزيرة رودس 
. هذا الغزو الذى يشبه القرصنة: والذى يحتمل أنه لم يكتمل حتى سنة 705١م‏ . سبق 
اليجوم على الداوية سنة 1017م وذهب إلى مدى جعل الاسبتارية بمأمن من أى هجوم 
مماثل. وعلى الرغم من إن هجوم الاسبتارية كان موجها إلى حد كبير ضد المسرحيين 
اليونانيين المنشقين (الهراطقة) » فإنه أعطى الاسبتارية مهام يمكن تبريرها ضد 
الكفار كما وفر لهم استقلالاً لم يكونوا يتمتعون به أثناء وجودهم فى قبرص . وقد 
استغل قائد الاسبتارية المكانة التى نتجت عن هذ! بطريقة ماكرة » وهى فولك القيلاريتي 
فعرواإزلا ؛ه ووباو!نوع ؛ الذى زار الغرب وجرد حملة صليبية بابوية- اسيتارية أبحرت 
من إيطاليا فى سنة ١٠51ام‏ تحت قيادة رئيس الاسبتارية وقامت بغزوات ضد الأثتراك 
على أرض الأناضول . وبعد سنة 1717م كان الاسيتارية فى جميع أنحاء الغرب 
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مشغولين فى عملية ممتدة لتأمين واستيعاب ميراث الداوية الهائل من الأراضى التى 
نقلها البابا إليهم. كذلك واجه الاسبتارية أزمة مالية كبرى أشعلتها حملتهم المكلفة على 
رودس وتهور فولك الفيلاريتى الذى أدى إلى خلعه سنة 1١7١م‏ وإلى المنازعات الداخلية 
المدمرة التى نشبت . وكان ملوك شبه جزيرة أيبيريا يمانعون فى قبول حل الداوية 
وقبول ثروة الاسبتارية وقوتهم » ويجادلون باستمرار بأن الداوية كانوا يتلقون الدعم 
للمساعدة فى إعادة استرداد شبه الجزيرة من المسلمين وليس للاستيلاء على مناطق 
اليحر المتوسط؛ وفى قشتالة استولى النبلاء على الكثير من أملاك الداوية على حين 
عسكرية جديدة وطنية فى قالنسيا والبرتغال. 


أذ شد نيسيك نخلم رهبانية 
1 1 11 





عو مصحمم جمبد ور بس 0 





اقل ,كم تي عر ع لدوم سدع ممم 'ك المغزمعه1-] عط كه وعدم طوئط قصة كللدى تمه منط عط بوعممسم 
عمط عط صا لأنط علا هه مكامطة كذ ,6و8 ها 4عترمسفعل ععفلدم مع كمس عط بعصم معد عط عصملة رمقج عدماعط 
53 أ0 عماتددوم مد مز متنافاق 


رودس : الأسوار الرفيعة الساترة والأبراج العالية فى تحصينات الاسبتارية قبل 
استخدام البارود ٠‏ ترجع إلى ما قبل سنة م على امتداد جبهة البحر؛ وقصر القائد 
الذى تم تدميره سنة 61م يبدى واضحا على التل فى الخلفية فى نحت تاريخه دمام 
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لقد فشل اليابا كليم نت الخامس فى إنقاذ الداوية , لكنه لم يحفظ الكثير 
من أملاكهم بمنأى عن أيدى العلمانيين على حين كان يدافسع عن المبدأ القائل 
بأته لاينتيغقى للقوى العلمانية أن تحهكم أو أن تتدخل فى شئون النظم 
الرهبانية العسكرية . وكثيرا ما كانت مصالح النظم الرهبانية العسكرية المنفردة 
تخرج من دائرة اهتمامات الباباء ولكن منذ سنة 7١7١م‏ حتى سسنة 118١م‏ شجع 
بابوات أقينيون هذه النظم ٠‏ ووبخوها , بل هددوها أحيانًا » وكانوا يتتصرفون 
باعتبارهم محكمة استئناف للرهبان؛ يفضون المنازعات الداخلية ويتدخلون 
باستمرار قى جميع أنحاء العالم المسيحى الكاثوليكى لحماية مصالحهم وامتيازاتهم . 
وهناك عدد من المنظمات الصغيرة مثل تنظيم سانت توماس الإنجليزى الذى 
كانت له مؤسسة صغيرة فى قبرصء تخلت عن أية مهام عسكرية فى أثناء القرن 
الرابع عشر. وفى شمال شرق أوربا سعى البابوات إلى موازنة أنشطة تنظيم 
التيوتون » التى كان من الصعب التحكم فيها من مسافة بعيدة على هذا 
النمى »ء فى مواجهة مصالح تنظيمات أخرى كانت تسسعى أيضا إلى تحويل 
الوثنيين فى ليتوانيا وليقونيا إلى المسيحية: وغاليًا ما كان الرهبان 
قادرين على أن يتملنصوا من أوامر البايوية وهم يتنازع ون مع الرهبان 
الفرنسيس كان,ء وكبير أساققة ريجا 813 ؛ وملك بولندا , وغيرهم من الحكام 
العلمانيين. وفى سنة 4١7١م‏ حل البابا يوحنا الثانى والعش ريون النزاع 
الدستورى داخل الاسبتارية من خلال اختيار هفيليى الفيللا نيقى أه 50ذافا! 
هنانا 111606 القدير زعيمًا جديدًا للتنظيم . ومن أقينيون ضغط البابوات على التوالى 
من أجل الفعل والإاصلاح على حين تطورت ونس لتستهيين شيضا يان ذا 
ضد الأآتراك . وقد زاد باب وات أفينيون بصورة هائلة من تدخلات 
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عضى غير معروف من النظام القالنسى نظام رهبان مونتيسا 11001658 , الذى يُفترض 


عادة أنه نظام رهبان فرسانء حسبما نسبته مانحة أواخر القرن الخامس عشر «عذراء 
فارس مونتيسا» إلى باولى من سان ليوكاديى . 
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التأثير على التعيينات داخل النظم العسكرية؛ لاسيما فى إيطاليا حيث استخدموا 
عددًا من الاسبتارية فى مناصب كهنوتية لحكم الولايات البابوية. إلا أن البابوات كانوا 
مقيدين بشكل حذر فيما يتعلق بالاسبتارية والرهيان التيوتون ؛ ولم يحدث سوى فى 
سنة /13/8ام أن قام اليابا جريجورى الحادى عشر , الذى كان قد شكل فى وقت سابق 
هيئة للتحقيق فى موارد الاسبتارية فى الغرب؛ وقدم شخصًا بقى تحت حماية البابوية 
م طويلاً هو خوان فرنانديز دى هريديا 6018:ول! و 35082م:56 «3نال » ليكون سيدا 
على الاسبتارية فى رودس. وقد ازداد الموقف سوءًا من بعد ذلك بالنسبة لجميع النظم 
الرهبانية باستثناء الفرسان التيوتون » لأن تدخل البابوات زاد بشكل مطرد فى 
انتخابات رئيس التنظيم أى غيرها من الانتخابات وكانوا ينتزعون أراضى التنظيمات 
بشكل مؤقت بل ودائم من خلال الشروط البابوية أى بطريق منحها إلى المقربين, 
والأقارب وغيرهم . 
وفى إسبانيا كانت الحدود الإسلامية بحلول سنة ”١51١م‏ قد تقلصت إلى أعمق 
منطقة فى الجنوب وصار النشاط ضد المسلمين عمليات متفرقة متقطعة . وقد استمرت 
النظم الرهبانية العسكرية فى الاستقرار واستغلال ممتلكاتها الشاسعة ٠‏ بيد أن الملوك 
الإسبان كانوا يتوقون إلى التحكم فى الأراضىء والصلاحيات والامتيازات التى كانوا 
قد منحوها من قبل إلى التنظيمات بل ومحاولة استردادها . وقد أمن التاج الأراجونى 
أراضى كل من الداوية والاسبتارية فى قالينسيا لكى يؤسس تنظيم مونتيسا الجديد 
للدفاع عن الحدود مع المسلمين فى مرسيه , وفى سنة 711١م‏ كان من المتفق عليه أن 
قادة الاسبتارية فى أراجون يجب أن يدينوا بالولاء للملك شخصيًا قبل أن يمارسوا 
مهامهم الإدارية . ذلك أن الملك كان قادرًا بالفعل على منع الأموال والرجال من مغادرة 
بلاده إلى رودس . وبذلك كان قادرا على التحكم فى التعيينات بحيث يمكن أن ينشر 
جزْءًا من دخل الاسبتارية وقوتهم البشرية لأغراضه الخاصة؛ وقد اتضحت أهمية هذا 
بشكل مذهل فى أثناء حركات التمرد الكبرى من سنة 1741 م إلى سنة 554١م‏ عندما 
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وقفت جميع التظم الرهبانية العسكرية إلى جانب الملك, ومرة أخرى بعد سنة 1101م 
فى الحروب ضد قشتالة . ولم تحقق المحاولات الملكية لتطوير تنظيم سان جورج دى 
ألفاما 08:قات و0 6و:مل 535 الصغير ء, الذى كان قد تم تأسيسه على الساحل 
القطلانى» سوى قدر قليل من النجاح ؛ وفى سنة /17؟١م,‏ أسر قراصنة شمال أفريقيا 
رئيس التنظيم وأخته من ألفاما؛ وفى سمنة ٠٠‏ 141١م‏ تم دمج التنظيم فى تنظيم مونتيسا . 
ويعد ذلك بسنتين اقترح الملك مارتى 3:41ل1 أن تتحول جميع النظم الرهبانية العسكرية 
الأراجونية , بما قبها الاسبتارية , إلى «سيادات 863651815 تحت السيطرة الملكية 
وتخدم فى البحر ضد الكفار قى شمال أفريقيا (أى المسلمين) ؛ وفى سنة ١45١م‏ 
درس الفونسى الخامس ملك أراجون فكرة تأسيس تنظيم مونتياء الذى لم يكن له أية 
وظيفة عسكرية حقيقية » فوق جزيرة مالطا . 

أما النظم الرهبانية القشتالية , سانتياجو, والقنطرة وكالاتراقًا » فقد حافظت على 
نشاطها الأصلى فى الاستيطان والدفاع عن ضياعهم الشاسعة فى الأندلس ضد 
المسلمينء على الرغم من أن الحدود كانت قد تحركت باتجاه الجنوب بعيدًا عن الكثير 
من أراضيهم. وفى غضون القرن الخامس عشر كانوا لا يزالون يعيدون توطين الناس 
فى القرى الحدودية التى كان المزارعون المسلمون قد هجروها؛ والواقع أن مثل هذه 
المؤسسات الجديدة استمرت فى كل مكان » مثل لانجدوك الاسبتارية فى القرن الرابع 
عشر. وكانت للنظم الرهبانية العسكرية القشتالية وظائف أخرى؛ فنظام القنطرة مثلاًء 
كان يتولى حراسة الحدود البرتغالية فى منطقة اكستريمادور! 65120108 6اءاع . وفى 
سنة ١77١م‏ رفض البابا طلبًا لاحقًا من الفونسى الحادى عشر بإنشاء نظام رهباتى 
عسكرى جديد فى أراضى الداوية فى قشتالة . وكان هذا الرفض يبدو مبررًا عندما 
شاركت كل النظم الإسبانية فى الانتصار المسيحى عند نهر سالادى سنة ٠114م‏ الذى 
أدى إلى الاستيلاء على الجسر سنة 545١ح‏ . ويعد ذلك بوقت قصير ؛ عندما دخلت 
قشتالة فترة مطولة من الحروب الأهلية أدت إلى المزيد من توريط جميع المنظمات. 
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الرهبانية العسكرية فى مكائد الأسرة الحاكمة وفى صراعات وانقسامات سياسية 
مريرة. وكما .حدث مع تنظيم المونتيسا » لم تستخدم المنظمات الرهبانية العسكرية فى 
قشتالة مواردها ضد الكفار سوى فى بعض الأحيان . ففى سنة 711١م‏ حارب السادة 
القشتاليون الثلاثة ومقدم الاسبتارية فى جيش ملكى أحرز نصرًا ضد المسلمين ثم لم 
تلبث أن حلت به الهزيمة خارج حجوادكس “0301© . حيث تم أسر قائد تنظيم 
كالائراقًا . 


وفى قشتالة واجهت النظم الرهبانية العس كرية موقفًا يكاد يكون ساكنًا 
عسكرية إلى أبواب غرناطة . ونهبوا الضواحى ٠‏ وشكلوا تحدنا للماك الممسسلم. 
وعندما حدث سنة 1794م , أن خرق زعيم فرسان القنطرة مارتين يانيز دى 
لاباريودا 02ناطرة8 ةا ع0 8562ل 613:10 الهدنة ولقى مصرعه فى عملية اقتحام متهورة 
تولدت عن شعور متعاظم بالإخلاص للحرب المقدسة , كان الملك قد حاول أن يوقفه , 
واعتذر فعلاً للمسلمين . وتم إحياء الاسترداد 86655001518 فى قشتاألة على يدى 
فرناندى الوصى على العرش الذى استولى على أنتيكويرا 801201068 فى سنة ١٠53أم‏ 
بمساعدة التظم الرفبانية العسكرية . وقد استمرت هذه النظم فى تكوين حاميات 
القلاع وشن الحملات على الحدود حيث حدث كثيرا أن كان زعماؤها يتولون قيادة 
الجيوش الملكية, بيد أنهم غاليًا ما كانوا يفعلون ذلك بفضل كفاء تهم الشخصية 
باعتبارهم قادة ملكيين وكانوا يستخدمون قوات لاتضم أعضاء أى تنظيم رهيانى 
على أركيدونا 8مه8/6510 فى سنة 5117 أم. وقد حارب الرهبان من جميع النظم 
الرهبانية العسكرية فى الحملات الخطيرة المريرة التى اتتهت بفتم غرناطة 
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سنة ؟1855١م؛‏ وقد لقى كل من زعيم تنظيم سانتياجو وكالا تراقًا مصرعه فى لوخا 8[ما 
سنة 1587م ؛ كما قتل قائد تنظيم مونتيسا فى بيزا 8628 سنة 448 ١م‏ ؛ على سبيل 
المثال . لقد كانت النظم الرهبانية العسكرية تقدم الأموال؛ والغلال والقوات. فمن بين 
حوالى عشرة آلاف حصان تم جمعها فى غرناطة سنة ١1491١م,‏ قدم تنظيم سانتياجى 
”57 حصانًا , مع 191١6‏ فردًا من المشاة , أما تنظيم القنطرة فقدم 517 حصانًا , 
وقدم الاسبتارية اثنين وستين حصانًا ؛ أما فرقة كالاتراقا فلم يرد بشأنها شىء؛ لكنها 
كانت قد وصلت فى سنة 545١م‏ إلى أربعمائة فرد. 

لقد شكلت النظم الرهبانية العسكرية القشتالية هيئات وطنية يقودها قادة كبار 
كانوا يقومون بحملاتهم العسكرية فى سييل التاج ضمن الحملات الصليبية ضد 
المسلمين وكذلك فى الحروب الوطنية والأهلية ولكن كان معظمهم يفعل هذا دون اهتمام 
كبير بالجانب الدينى؛ وغالبًا ما كانت قواتهم ومواردهم تدمج فى الجيوش الوطنية 
وتخدم بمبادرة ملكية . وعبر قشتالة كانت النظم الثلاثة الرئيسية . والاسبتارية بدرجة 
أقل. يحصلون على دخل هائل من قطعان الماشية الكبيرة ومن الطرق التى يهيمنون 
عليها . ومثلما صار الاسبتارية أكبر مالك للأرض فى أراجون ٠‏ كان نظام القنطرة 
يحوز تقريبا نصف أراضى أكستريمادورا ويمتلك نظام سانتياجو معظم أراضى 
قشتالة الجديدة #63دالا 13 03511113 . وقد ساعدت هذه الثروة على دعم الأعضاء الذين 
جاءعا من النبلاء من المحاربين الأكفاء المتحمسين . لقد كانت فرصة أمامهم لخلق دولة 
تنظيم تنعم بالاستقلال الذاتى مثل تلك التى كانت على أرض رودس أو فى يروسيا؛ 
وبدلاً من ذلك فإن ثروتهم ونفوذهم جعلت السيطرة عليهم أمرًا حيويًا بالنسبة للتاج . 
وكان بوسع الملوك أن يتدخلوا فى الانتخابات وأن يقنعوا البابوات أن يقدموا للمناصب 
القادة الذين كانوا تحت السن القأنونى أى ممن كانوا أبناء غير شرعيين أو أن يمنحوا 
الإعفاءات لمن ينتخبونهم ؛ وقى بعض المناسبات رقض الملوك قبول الولاء من جاتب 
القادة الذين تم انتخابهم؛ وأجبروا آخرين على التنازل ‏ بل اغتالوا يعضهم. وعلى 
الرغم من المقاومة المتكررة والكثير من الخصومة ٠‏ فإن الملوك وكبار النبلاء قد أمنوا 
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السيادات للمقريين منهم وخاصة أيناءهم . سواء كانوا أبناء شرعيين أم غير ذلك؛ 
وهكذا قام فرناندى دى أنتيكويرا لضمان السيادة على نظام القنطرة وسانتياجى لأبنائه 
فى سنة 4٠1١م‏ ووعد باستخدام مواردهما فى الحرب ضد غرناطة. وكان هناك رهيان 
مشاليون وكانت هناك محاولات جادة ولكنها غير كافية للإصلاح . وقد لقى هؤلاء قليلاً 
من التشجيع من البابوية ٠‏ التى كانت تسهل بصورة متكررة التملص من القواعد. ولم 
يكن بمقدور الحكام المتزوجين أن يتولوا مناصب السيادة ولكن كان يمكن منحهم إدارة 
أحد النظم الرهبانية » كما حدث سنة 503١م‏ عندما عين البأبا كاليكستوس الثالث -8© 
الا ونا»ة! إنريك الرابع /ا! ©داو85:1 مديرًا وجاكما على كل من نظام سانتياجو 
وكالاتراقا . وقد مضى تورط قادة النظم الرهبانية العسكرية شوطًا بعيدا بحيث أقسد 
الوظيفة الحقيقية لهذه النظم: مما ورط الرهبان فى الدسائس والانقسام والعنف الذى 
تمثل غاليًا فى اقتتالهم ضد بعضهم البعض . وقد تجنب الاسبتارية والتيوتون مثل هذه 
المتاعب باستبعاد النبلاء المحليين داخل دولتيهما من الدخول بوصفهم رهبانا - 
فرسانا . 

لم تعد للبرتغال حدود مع المسلمين . وانتخب الفرع البرتغالى من سانتياجو قائده 
وكان قد صار مستقلا إلى درجة كبيرة: على حين كان نظام آفيس ولاه نظاما رهبانيًا 
وطنيًا مثل نظام المسيح, الذى كان قد تم تأسيسه بأملاك الداوية سنة 1719م. وقد 
حاربت النظم البرتغالية يما فيها الاسبتارية المسلمين عند نهر سلادى 581800 سنة 
<٠‏ ولكن على مدى عشرات الستين كانوا غارقين بشكل أساسى فى الشئون 
السياسية الوطنية وخاضعين بدرجة كبيرة للتاج الذى عمل؛ ملما حدث فى قشتالة ٠‏ 
على فرض الأمراء الملكيين وغيرهم ليكونوا قادة عليهم. أما بالنسبة 
للاسبتارية البرتغاليين» فإنهم لم يكونوا قد دفقعوا فى سنة هام أية أموال 
لرودس على مدى تسع سئين . وفى سنة 1180م قام الوصى ؛ وهى الابن غير الشرعى 
للملك بدرى الأول الذى كان قد جاء به رئيس فرسان المسيح والذى كان قد صصسأر رئيس 
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منمنمة ترجع إلى سنة 1١81١‏ تقريبًا تبين الربى موسى آراجيل يقدم ترجمته للكتاب 
المقدس من العبرية إلى اللغة القشتالية إلى لويس دى جوزمان قائد فرسان كالاتراقا 
الجالس على العرش ومعه سيفه الاحتفالى؛ والرهبان - الفرسان من كالاتراقا بضليبهم 
الأحمر, يحيطون المترجم على حين يقوم رهبان آخرون بغير سيوف بعمل بعض أعمال 
الإحسان » فيوزعون الطعام والكساء » يواسون المصابين ويدفنون الموتى. 
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فرسان أقيس . وتزعم المعارضة الوطنية للغزو القشتالى وصار ملكا باسم خواى الأول 
١ل‏ وعادت النظم الرهبانية باختصار إلى شئون الحرب المقدسة عندما كانتت حرب 
الاسترداد البرتغالية قد امتدت إلى ما وراء البحارء إذ إن قائد تنظيم المسيح ومقدم 
الاسيتارية كانا يقاتلان فى عملية الاستيلاء على سبتة فى المغرب سنة 516١م‏ . وقد 
عدن البابا مارتين الخامس الأمير هنريك حاكمًا على تنظيم فرسان المسيح سنة 
م تقريبًا . واستطاع أن يستخدم الرهبان القرسان فى هذا التنظيم وثروته 
لتمويل رحلاته الاستكشافية الشهيرة . وفى سنة 1547م أعطى اليابا لتنظيم فرسان 
المسيح حق الحصول على أية أراض يمكنهم الاستيلاء عليها مستقيلاً فى المغرب؛: وفى 
جزر الأطلنطى وأى مكان آخر فيما وراء البحار . وكان التنظيم قد تلقى امتيازات 
مادية وروحية هائلة فى جر المحيط الأطلنطى, وعلى امتداد الساحل الأفريقى: ثم فى 
آسيا أخيرا . وأنه فى سنة 1551م منح هنريك التنظيم نسية واحد على عشرين من 
العوائد المتحصلة من غينيا؛ وتجلى فى حقيقة أن ثروة التنظيم العظيمة فيما وراء 
البحار قد ظهرت فى وقت لاحق فى دير راهباته القاخر بأروقته العديدة فى تومار. وقد 
استمر التدخل الملكى فى الأنظمة البرتغالية: وتورط هذه الأنظمة فى الشئون السياسية 
العلمانية . ومنازعاتها الداخلية, وكثرة تعيين الأمراء الملكيين للسيطرة على مواردها : 
ولكن إسهامهم فى الحملات الصليبية التى دعت إليها البابوية ضد المسلمين فى المغرب 
لم يحدث سوى من حين لآخر . وقد حاربت الفيالق العسكرية للنظم الرهبانية البرتغالية 
الثلاثة فى الهجوم الفاشل على طنجة سنة /871١م,‏ وعلى الاسبتارية البرتغاليين فى 
أرزيلا قاا:8 سنة ١87١م.‏ وقد رفضت النظم الرهبانية البرتغالية الثلاثة والاسبتارية 
البرتغالية كلها الاقتراحات التى قدمها البابا سنة 407١م‏ لهم بتأسيس مواقع عسكرية 
وبحرية وأن يحتفظوا بثلث الرهبان فى سويتا؛ وفى سنة 411١م‏ وافق البلاط البابوى 
حتى على أن النظم الرهبانية البرتغالية ليست ملزمة بالاشتراك فى أية حرب هجومية 
مما أثار الاحتجاج فى اليرتقال . 

وفى أقاليم البلطيق فى بروسيا وليقونياء التى كان يفصلها شريط من الأرض كان 
موضع نزاع لاينتهى؛ كان الألمان قد نجحوا فى اتباع طريقة مواجهة مختلفة تماما, 
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وذائكل القارة اساسا : وكاتت هذه الواجهية قو كارت أقل هرارة ما “كاتك عليقن 
القرن الثالك عشر . خاصة فى الأجزاء الغربية من بروسيا التى كانت أكثر سلمية , 
بيد أنها كانت لا تزال مواجهة مستمرة ٠‏ وغاليا ما كانت مرعبة ودموبة . وقد احتفظ 
تنظيم فرسان التيوتون بيعض ممنلكاتهم فى إقليم البحر المتوسط ؛ لاسيما فى صقلية 
وأبوليا , بالإضافة إلى مقاطعاته الشاسعة وأراضى التجنيد فى فرانكونيا ثورينجيا 
على طول نهر الراين: فى الأراضى الألمانية الأخرى . وعلى الرعم من أن هذا التنظيم 
كان يعتمد على ممتلكاته الألمانية فى الحصول على القوة البشرية , فإنه لم يكن مقيدا 
داخل حدود أية مملكة مثلما كانت النظم الأيبيرية. فقد كانت بروسيا وليقونيا تقعان 
حارج الإمبراطورية . وكانتا مملوكتين أى محميتين بطرق غامضة وتثير الجدلء لكل من 
الإمبراطور واليابا . وكان هناك نزا ع مرير على الغرض الصحيح للتنظيم : فقد كان 
الرهبان الفرسان فى البلطيق يلجأون إلى رئاستهم لكى يتحركوا شمالاً لإنهاء العبء 
المزدوج فى بروسيا والشرق بالتركيز على وظيفة التنظيم الجديدة فى محاربة 
الليتوانيين» على حين كان أخرون يريدون الاستمرار فى متابعة هدف الاستيلاء على 
القدس. وأخيرا فى سنة 5١١١م‏ نقل القائد سيجفريد قون فيختفانجن ههلا 51991160 
0 مقر الأركان من البندقية إلى بروسيا بدون موافقة زملائه الرهيان 
الفرسان. وقد تم نفى خليفته كارل قون تريير 7118 808 [:3ك! إلى ألمانيا سنة 11١١م‏ 
وهى السنة نفسها التى شهدت خلع الاسبتارية لقائدهم . أما القائد التالى فيرنئر ثون 
أورسلن 5اع015 8هلا :6706/! فقد انتخب فى يروسيا سنة 554١م‏ ؛ ومن بعدها كان 
القادة يحكمون بلاطًا فخيمًا من القصر المهيب على ضفاف النهر فى مارينيرج , 
يمشاكنه اليتنة نالطون الأعسن ‏ ومنت اماع الرهنان :واقصلي: 

المسيحيين فى ليقونيا؛ ويأنهم نهبوا الكنيسة فى وحشية . وهاجموا كبير أساقفة ريجا 
إلى الارتداد . وكان التنظيم فى خطر محدق معرضا للحل: وصار متورطًا فى 
دبلوماسية مرتبكة مع الليتوانيين الذين كان تظاهرهم الماكر باعتناق المسيحية محرجا 


2/715 


لاويهيوكة مخ هدزيهه ويد :أقه و صل عقف سرك عقي هما حقيفا , 
على الرم مخ المغارضة المسلحة مخ جاتب النولفيين وك الاسقيلاء غلى كقير 
من الأراضى . فقد تم الاستيلاء على دانزج 037219 وشرق بوميريليا وزاونوموم 
فى سنة 4١١1م,‏ وتم شراء استونيا 5810818 , إلى الشمال من ليقونيا ؛ 
من الداتمركيين سنة 45م ولكن الممارهة العنيدة والفعالة من جاتب 
الليتوانيين الوثنيين وحاجة التنظيم إلى كل من الأسلاب والمتنصرين كانت تتطلب 
القيام بكثير من الحملات . وتحت قيادة قينريخ قون كينبيرود ع200:مهلكا مهنا طءأعماللا ؛ 


القائد من سنة 5١١١م‏ حتى سنة 1157م: تمت هزيمة الليتوانيين هزيمة 
فادحة يمساعدة النيلاء الغربيين الذين اجتذيتهم حملات فرسان التيوتون 
المهيبة التى عرفت ياسم 8615607 . كان حون البوسيكوتى 014ا63أءناه8 014 (ااول فى 





مدخل كنيسة المقر الكبير لتنظيم فرسان المسيح البرتغالى فى تومار 101721» وقد بنى 
على الطراز المانويلى 1310061116/] الثرى الذى يرجع إلى بواكير القرن السادس عشر 
إلى جانب الخارج الذى يرجع إلى فترة أسبق ويضم مصلى يشبه الحهين كان ملكا 
للداوية بدعاماته الصلدة . 
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شبابه »قد. خدم ثلاث مرات فى بروسياء قبل أن يصبح مارشال فرنسا فى وقت لاحق , 
كما خدم الأمير الإنجليزى: الذى صار فيما بعد الملك هنرى الرابع» مرتين فى بروسياء 
وغالبًا ما كانت هناك حملتان بروسيتان سنويا وحملة واحدة على ليفونيا. وقد تسببت 
هذه الحملات فى الكثير من القتل والخراب: على حين عانى الرهبان الفرسان من 
الخسائر فى الشئون الحربية التى كانت تجرى بأسلوب وعلى نطاق غير معروف فى 
رودس أو فى إسيانيا . ومن المتناقضات أن انتصارات الألمان قد أسهمت فى سقوطهم 
قوض المبرر الأساسى للحرب المقدسة التى يخوضها فرسان التيوتون . وقد أكد تنظيم 
دبنية ومسيحية ٠‏ ونتيجة لهذا سرعان ما تضامن أعداؤه فى عزمهم على استرداد 
أراضيهم ؛ وفى سنة ١٠5١م‏ كان البولنديون وتنويعة من حلفائهم يفوقون جيش 
التيوتون عددا ودمروه عند تانبرج 7180868679 , 





الظرف الديرئ من مقر أوكان فرسان التيؤتون فى ماريتبؤرج ببروسيا الذى تحيط به 
أسوار من الطوب الأحمر ؛ مع الفناء الرئيسى , وقصر قائد التنظيم؛ ومساكن الرهبان, 
والبرج الذى يضم دورة المياهء والمكاتب الأخرى (كما وردت فى الرسم التخطيطى الذى 
سيرد فى الصفحات التالية . 
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مسطح ومخطط الطاحونة المائية الكبيرة للفرسان التيوتون التى بنوها فى القرن الرابع 

عشر فى دانزج : مثال على التنظيم الفنى والتجارى الكفء الذى استند عليه اقتصاد 

التنظيم 

لقد جلب تنظيم فرسان التيوتون المستوطنين الألمان كما نجح فى تنصير العديد 
من السكان الأصليين الوثنيين فى عملية استعمارية كبرى كانت أوسع كثيرا من تلك 
التى قامت بها النظم الرهبانية العسكرية القشتالية فى الأندلس. فقد خلقت نموذجًا 
للكفاءة الإدارية والبيروقراطية الموحدة هى التى عرفت باسم الدولة التنظيم -00608 
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1 بامتياز . وبينما كانت بروسياء التى ربما كان عدد سكانها ثلاثمائة وخمسين 
ألفا, لاتطلب المال من قياداتها فى ألمانيا , كان تجنيدها للأفراد يعتمد على تدفق 
الرفيان الفرسان القادمين من المانيا . وكانت القيادات البروسية لاتدفع أية رسوم 
منتظمة بالمقارنة مع ما كان الاسبتارية يدفعونه وكانت البيوت الألمانية لاترسل أبة 
أموال تقريبا . ولكن فى بروسيا نفسها كان تنظيم القرسان التيوتون يحصل على 
الإيرادات من التجارة ؛ ومن إيجار الأرضء ومن الغنائم والأاسلاب » ومن الضسرائب 
التى تفرض على تغيير مناصب الرهبان الفرسان التى كانت تحدث كثيرا ؛ وفى القرن 
الخامس عشر كان التنظيم قد فرض الضرائب أيضا على السكان. وكانت الموارد من 
مختلف المصادر يتم توزيعها فى حصص ليزانيات معينة؛ مثلما كان الحالل مع تنظيم 
مونتيسا والنظم القشتالية. كان بعض الرهبان - الفرسان يدفعون رسوم دخولهم 
التنظيم, وكان يتم استقبالهم فى منزل بثلانيا » ويظلون هناك ببساطة : أما البعض 
الآخر فكانوا يقابلون بالرفض فى المانيا ويسافرون إلى بروسيا أو ليقونيا ومعهم 
أسلحتهم , وثلاثة خيول, ومبلغ ستين فلورين. وكان أولئك الذين يذهبون إلى بروسيا » 
وكثير منهم من فرانكونيا؛ نادرا ما يعودون. أما القساوسة ورهبان الخدمة فكان يتم 
تجنيدهم إلى حد كبير من بين المستوطنين الألمان فى بروسيا. 

وربما كان هناك مائة من الرهبان الفرسان فى مركز القيادة بمارينيرج؛ ومثات 
غيرهم فى القيادات الفرعية ؛ وكانت بعض بيوت الرهبان تضم أقل من عشرة من 
الرهبان الفرسان ولكن بيوتا أخرى كانت تضم ثمانين رجلا أو أكثر. ومع مرور الوقت 
قلت الفروع العامة ولم يكن هناك ما يعادل الخاتم الديرى لدى الاسبتارية ٠‏ ولكن كبار 
الموظفين كانوا يتمتعون بخبرة إدارية واسعة وكان بوسعهم, مثل كبار الاسبتارية, أن 
يكبحوا جماح قائدهم. فقد كان مُجِبرًا على أن يستشير كبار موظفيه وقادته؛ ويمكن أن 
يقع تحت تهديد الخلع ؛ بل تم اغتيال أحد القادة . وقد أقام بعض صغار الموظفين فى 
مارينبرج حيث سيطروا؛ مثلاً. على الخزانة » ولكن أخرين غيرهم كانت لهم مقارهم 
الإقليمية الخاصة , مثل مقر مارشال كونيجسبرج ٠‏ وكانوا يقيمون بها. أما الطبقة 
الأكثر عددًا بين الرهبان الفرسان» أى الفرسان» فقد شكلرا فئة أرستقراطية إلى حد 
كبيرء بيد أن ذلك ساعد على إبعاد رعاياهم من المستوطنين الألمان , الذين كان 
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بوسعهم عادة أن يدخلوا التنظيم بوصفهم قسراوسة , أى رهيان خدمة وممن كانوا 
يفتقرون إلى التمثيل فى حكومة بلادهم. ولم يكن لدى تنظيم فرسان التيوتون أسطول 
حقيقى ولكن جيشه كان مسلحًا تسليحًا ممتارًا » ويعد سنة ٠18١م‏ كانت لديه مدافع » 
كما كانت قلاعه مشيدة بشكل حيد . ويعد سنة ١٠11م,‏ أدت الحاجة لاستتئجار 
المرتزقة بمبالغ طائلة إلى قرض قيود مالية صارمة بشكل متزايد . 

وهناك فى الشمال شن فرسان التيوتون حربًا مقدسة متمايزة تماما فى ليقونيا » 
حيث كان نظامهم قد طور نظام حكم شبه مستقل كانت له يعض خصائص الدولة - 
التنظيم 1 المستقلة وله تنظيمه الخاص وسياساته الخاصة. وكان هناك قائد 
ليثونى منفصل يصادق على تعيينه القائد الأعلى أى الهوخميستير :5:6أ26اء105! فى 
بروسيا من بين اثنين من المرشحين يتم اختيارهم فى ليثونيا؛ وبعد سنة 18174 م كان 
الرهبان الفرسان فى ليقونيا يختارون قائدهم بالفعل. وكان الرهبان- الفرسان فى 
ليقونيا يأتون بصفة خاصة من شمال المانيا وحو بحوض الراين: ومعهم بعض القسأوسة 
ورهبان الخدمة من ليقونيا. وكانت شروط الخدمة أكثر قسوة مما كانت عليه فى 
بروسياء كما أن الزحف شرقًا تضمن غارات لا نهاية لها على الغابات » وحالات نهب؛ 
وهدتات : وتحولات فى التحالفات . وكان عنصر الاستغلال أكثر وضوحا فى ليقونيا 
حيث كان الزواج المختلط قليلاً بين الأقلية الألمانية من المستوطنين والسكان الأصليين. 
وقد احتفظ الرهبان القرسان فى ليقونيا ؛ والذين لم تمسهم الكارثة النى جرت فى 
تاننيرج سنة ٠‏ والتى لم يلعبوا فيها أى دور : بدور أشد وضوحا وعدوانية ضد 
الوثنية. كما أنهم حاربوا الهراطقة الروس مرات ومرات. وعلى أية حال ؛ فكما كان 
الموضع فى بروسيا كانت هناك منازعات داخلية خطيرة تتمركز بصورة خاصة حول 
السيطرة المنفردة على الثروة. وفى سنة ١87١م‏ خلع الرهبان الفرسان فى ليقونيا 
م دوهان وولئوس 55ناطأأهلا! لمقطول , الذي انهم + بالعديد من المقاسسس 1 ا 
مراكز القيادة وثرواتها تكرت الحروب ل ؛ وفى ستة ١‏ 5 مكلا هب 
الروس شرق ليقونيا ولكن الهزيمة نالتهم فى السنة التالية على يد القائد وولتر قون 
بلبيتنيرج ورعطمع هام وهنا ءعةاو/لا الذى عمل الكثير فى سبيل استقرار الموقف الليقونى. 
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خرائب قلعة فرسان التيوتون والبرج المثمن فى فيسينشتين «أ18همعوواءالا فى 
إيستونيا فى الجزء الشمالى من يقونيا التى كانت دولة للتنظيم ؛ وقد استمر الفرسان 
الرهبان فى الدفاع عن هذه المنطقة النائية حتى سنة 1١‏ دأم. 
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اجتماع عام للاسبتارية يفترض أنه فى رودسء وثمة كاتب يسجل أعمال الاجتماع؛ هذا 
الحفر على الخشب نشر سنة 451١م‏ يبين الهيئة التشريعية للتنظيم التى كانت تمرر 
القوانين الأساسية , وتحل المنازعات وتسمع لممثلى الاسبتارية فى الغرب ببعض 
السيطرة على القائد. 
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وبعيدًا فى رودس دبّر الاسبتارية لأنقسهم وظيفة مزدوجة فى تحديد مسار السفن 
اللاتينية وحمايتها وفى مواجهة الأمراء الأتراك فى أراضى الأناضول الساحلية ٠‏ قبالة 
رودس أولا ثم مجابهة قوة النظام العثمانى الذى توسع بسرعة فى الشمال بعد ذلك . 
لقد كانت نظم الرهبان الفرسان التيوتون فى شبه جزيرة أيبيريا فى أساسها نظمًا 
وطنية , ولكن الاسبتارية كانوا حقًا منظمة عالمية» قادرة على النجاة من الهجمات التى 
تشن عليها داخل الممالك كل على حدة . وكان نضال الاسبتارية أقل تركيرًا من نضال 
الفرسان التيوتون » كما كان عملهم العسكرى أقل استمرارية وكثافة, بيد أنهم لم 
يكونوا بالضرورة كيانًا أضعف . ذلك أن المعادلة السعيدة لدولة- تنظيم رهبانى 
عسكرى (مثل دولة الاسبتارية فى رودس ) تقوم فوق جزيرة , أتاح لها البقاء على مدى 
عدة قرون » على حين كان دستورها يقيد القائد الذى كان يتمتع يسلطات واسعة على 
رودس ولكن سلطته داخل منظمته كانت محدودة تماما بالفعل ومتوازنة بقعل 
الأوليجاركية متعددة الجنسيات من كبار الضباط؛ ويفعل قيود قانونية مثل تلك التى 
تحكم استخدام أختامه. وثمة ترتييات أخرىء مثل مؤسسة الألسن (اللغات) 5هلاوقهاء 
أى التجمعات الوطنية؛ وبيوت السكن 60965طداج للتجمعات الوطنية» قد خدمت فعلاً فى 
توزيع المناصب وقى تخفيف التوتر بين الرهبان القرسان ذوى الأصول المختلفة؛ على 
الرغم من أنها شكلت مصدرا لاينتهى للاحتكاك على أحد المستويات . 


كانت جزيرة رودس صغيرة نسبيًا ومواردها محدودة , ولكن كان يمكن تحصينها 
بالحجارة والدفاع عنها بأقل قوة بشرية ممكنة : ولم يكن الصراع المسلح دائم الحدوث 
على حين كان يتم استئجار السقن والقراصنة عند الضرورة . وريما يكون عدد 
الفرسان الرهبان الاسبتارية قد اختلف بدرجة كبيرة فيما بين مائتين وخمسين 
وأريعمائة وخمسين فرد! ؛ وكانت رودس» بخلاف بروسيا لاتحتاج إلى الرجالء الذين 
كان وصولهم أحيانا لإيلقى التشجيع بالفعل, لكنها كانت تحتاج المال؛ ولاسيما لدفع 
أثمان واردات الطعام , وكانت بعض الميزانيات يتم تدبيرها من خلال تطوير الميناء ' 
واقتصاد الجزيرة ؛ أما معظم الباقى فكان يأتى من الأديرة الفريية التى كان لابد من 
تبرير الاحتفاظ بها بقدر من التظاهر بالحرب المقدسة. وكانت دولة الاسبتارية فى 
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رودس نتطلب تأسيس تقاليد بحرية وترتيب الاقتصاد المحلى والحكومة المحلية بطرق 
تخدم التدابير الدفاعية. وكان الميناء يجلب السقنء والحجاج.ء والقراصنة؛ والتجارة 
والضرائب ؛ كما أن الجزيرة كان بها من السكان من ينتجون المواد الغذائية ويوفرون 
القوات المساعدة ؛ وكانت غاباتها توفر الأخشاب اللازمة لبناء السفن؛ وينى السكان 
الأبراج والقلاع وحشدوا بها الرجال أي خدموا مجذفين فى السفن . وكانت رودس تم 
الاستيلاء عليها نتيجة الاستسلام يشروط متفق عليها كما أن اليونانيين الذين ريما 
كان عددهم عشرين ألفًا بحلول سنة ؟67١ح‏ كانوا يحظون بالطعام والحماية والتمثيل 
فى الحكم بدرجة معقولة. على حين كانت رودس تعترف باليايا الرومانى وتحتفظ 
بالطقوس اليونانية؛ وعلى العموم كان السكان يشعرون بأنهم يلقون معاملة معقولة , 
وكانوا مستعدين للتعاون . 

لقد أدار الاسبتارية عندما انتقلوا من قبرص إلى رودس ظهورهم لنموذج الحملة 
الصليبية القديم الموجه إلى القدسء على الرغم من أنهم ظلوا يقدمون المساعدة من 
حين لآخر للمسيحيين فى أرمينيا الصفرىء كما أنهم احتفظوا بقاعدتهم الغنية 
بصناعة السكر فى قبرص . ويعد سنة 1٠7١م‏ تمثل إنجازهم فى التقليل من 
الاعتداءات البحرية للأتراك فى منطيش 119018588 ودفع مركز التوسع التركى شمالاً 
صوب أيدين 8/015 كما جعل القاعدة اليحرية للتوسع فى سميرنا #8الز5:0 . كما 
أسهم الاسبتارية فى العصب البحرية اللاتينية التى قامت ضد أومور عنانانا العظيم 
حاكم آيدينا ٠‏ خاصة سنة 584١م‏ . وفى ذلك الحين تمت إعادة مالية تنظيم الاسيتارية 
إلا أن الاقتراحات بالقيام بحملات صليبية سنة 10١١م‏ وسنة 757١م‏ لقيت الرفض 
من البابا بندكت الثانى عشر ٠‏ وريما لكى يمنع الاسبتارية من نقل ائتماناتهم الكبيرة 
من المصارف الفلورنسية المملوكة للبايا ؛ ونتيجة لهذاء خسر الاسبتارية فيما بين سنة 
747١م‏ وسنة 740١م‏ ميلفًا ضخما يزيد على ثلاثمائة وستين ألف فلورين عندما أعلن 
الصيارفة باردى 83/01 وأكشيولى ااددأداءعه , وبيروتزى أ2دبااءع5 إفلاسهم. ومن 
بعدها تسيبت الحرب الأنجلو - فرنسية وغيرها من الحروبء والوياء الكبير الذى جاء 
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سنة 11417م, ثم التدهور الاقتصادى والسكانى العام قى الغرب فى تقليص الموارد: 
وانكماش التجنيد وتناقص النشاط العسكرى بدرجة كبيرة . كانت فعالية الاسبتارية 
تعتمد على كفاء تهم وخبرتهم بقدر ما كانت تعتمد على مواردهم . كانت السفينة أو 
السفينتان اللتان تحرسان رودس مع خمسين رجلاً أى مائة رجل مع قواتهم المساعدة 
قادرة على أن تلعب دورًا مهما . وقد تعاون الاسبتارية فى الحملة الصليبية التى 
استولت على سميرنا فى سنة 44١١م‏ وفى الدفاع عنها بعد ذلك؛ ومن سنة 6/ا11م 


حارب خمسون من الاسبتارية ضد العثمانيين فى لامبساكوس 181705861605 فى 


الدردنيل سنة ١509‏ م, كما خدمت قوات الاسبتارية ضد الأتراك على السواحل 
الأناضولية المواجهة لقبرص فيما بين سنة ١1١١م‏ وسنة 1717م. كذلك شارك حوالى 
مائة من الرهبان الفرسان ومعهم أربع سفن حربية تحت قيادة الأدميرال فيرلينى دى 
إيراسكا 4812568 0:ذ1ا6؟ فى جملة صليبية كبرى نهبت الإسكندرية سنة 21756(, 
وبحلول سنة 775١م‏ كان الاسبتارية القوة العسكرية الوحيدة المتاحة أمام البابوية 
للدفاع عن الإمبراطورية البيزنطية. بيد أن اقتراحا بيزنطيًا سنة 14١١م‏ قدم إلى 
الاسبتارية للدفاع عن تسالونيكا ومدينة بيزنطية أخرى ٠‏ ريما كانت جالليبولى؛ لم يلق أية 
استجابة . أما الحملة الصليبية التى دعا إليها البابا جريجورى الحادى عشر والتى 
أبحرت إلى فونيتزا قتااهه/! فى إبيروس سنة 1778م فكانت صغيرة بشكل يثير 
الرثاء: وقد سحقها الألبان العثمانيون فى آرتا 8:18 وأسروا القائد خوان فرديناندين 
دى هيريدياء وسجنوه طلبًا الفدية. 

أماالقائد التالىء فيلي برت الت يللاكى 36اأئهلة نه مهطنائطم , 
وعحدد قليل من الاسبتارية الآأخرين ف قد حاريوا فى حملة 
نيقويوليس الصليبسية سنة 1195م وكانوا مسئولين عن إنقاذ 


(») هى حملة بطرس لوزينيان التى سبقت الإشارة إليها (المترجم) 
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رية الذين أسهموا فى العملية. 


ارية في شمبانى 
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أبطرس دى بوسريدون: مقدم الا 


رسيم 


وما 
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السفن الحربية الرودسية 
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سنة ١147م‏ تقوبيا 


إدرة 
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أحد الفرسان 


الاسبتارية 
من 


وهو جورج دى 








رسم بورتريه لمجهول» 5 أصلاً فى جراز 6:22 لكونراد فون شتاوقيتز هما 00180)! 
11/112 ,؛ كونت النمسا الذى يظهر فى سلاح مرصع بالجواهر بسلاح الفرسان 
التيوتون وراية فى حديقة حيث يركع أمام العذراء والقديسين كريستوفر وآن ٠‏ كما تظهر 
أسماء وأسلحة أجداده الأربعة لتأكيد أصله النبيل. 
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الملك سيجيسموئد ملك المجر يعد الهزيمة . ومن الواضع أنه كان هناك فريق فى 
أفينيون وفى رودس كان يسعى بدأب منذ سنة 1651ام غصاعدا لإيجاد قاعدة 
اقتصادية أوسع وفرص أكثر مهابة لمعارضة الزحف العثمانى ينقل الاسبتارية إلى 
جنوب بلاد اليونان » مما كاد أن يكون معادلاً اسبتاريًا لليقونيا التيوتونية . وأخذ 
تنظيم الاسبتارية عقدًا بتأجير أخايا اللاتينية لمدة خمس سنوات فى سنة /الا1ام 
تقريبًا واكنه اضطر إلى التخلى عذها فى أعقاب الانهيار الذى حدث بالقرب من 
فونيتزاء إلا أنه حدث فيما بين سنة 147١م‏ وسنة 11484 م تقريبًا أن تجددت المحاولات 
لتثبيت الاسبتارية فى الباوبونيز . وبعد كارثة نيقوبوليس استأجر الاسبتارية الإمارة 
البيزنطية فى شرق البلويونيز على مدى عدة سنين؛ ودافعوا عن برزخ كورنثة ضمد 
غزوات العثمانيين للجزيرة . وعلى الرغم من أن الاسبتارية كانوا مقيدين يش كل قاس 
بسبب الفشل الفربى العام فى مقاومة الأتراك فإنهم كانوا عنصرا فعّالاً فى الدفاع 
عن أوربا المسيجية » سواء كانوا يعملون وحدهم أو ياعتبارهم جرءًا من .حملة صليبية 
عامة. 

وقد أدى الانشقاق البابوى الذى حدث سنة 1704م إلى انقسام الاسبتارية إلى 
نظامين ويذاك زاد من فرص عدم النظان وعدم دفع الرسوم المستحقة إلى دولة 
الاسبتارية قى رودسء .حيث كان الاسبتارية الذين يسودهم الفرنسدون منحازين بقوة 
إلى بابوية أشينيون . وقد ساند التاج الإنجليزى بابا روما ولكنه سمم للرجال والاموال 
الإنجليزية أن تنتقل إلى رودس؛ التى كانت فى سنة 1194م فيما يزعمون لاتحظى 
سوى بتأييد تسعة من بين واحد وعشرين ديرا للاسبتارية فى الغرب. وفى 
سنة ١٠14م‏ أظهر اجتماع عام لقادة الاسبتارية عقد فى اكس أن بروقانس - 5ه - لاله 
ههمو»ه تضامئًا ملحوظًا داخل التنظيم بإنهاء انشقاقاته الداخلية قبل نهاية 
الانشقاق البابوى بحوالى سبع سنوات . ومن سوء الحظ ٠‏ أن الضغوط المالية على 
البابوات المتنافسين أجبرتهم على المزيد من استغلال الشروط المربحة للرتب الكنسية, 
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وقد أدى هذا إلى حرمان الرهبان الفرسان من فرص الترقى التى كان من المفروض أن 
تكون مكافأة على التفوق الذى حققوه من خلال الخدمة فى رودس . وقد انتهى 
الانشقاق البابوى فى سنة ام بمجمع عقد فى كونستانس 6 حي 
تصرف قائد الاسبتارية بوصفه أمين الاجتماع . وقد شهد هذا المجمع الجدل المرير 
الذى زعم فيه تنظيم الفرسان التيوتون أن الليتوانيين ليسوا مسيحيين وأن البولنديين 
متحالفون معهم؛ على حين أكد البولنديون أن' الرهبان الفرسان فشلوا حتى فى تنصير 
البروسيين . 

وقد استمرت مشاركات الاسبتارية بين الحين والآخر فى الحملات يعيدًا عن 
رودس ولكن الجزيرة نفسها لم تلبث أن تعرضت للهجوم المباشر. فقد استولى تيمورلنك 
على سميرنا سنة 7١15م‏ وتم إخلاء المورة عقب ذلك مباشرة . وكانت هناك ضرورة 
سياسية تقضى بإقامة رأس جسر يوفر المواجهة المباشرة مع الأتراك» وفى سنة 
7٠6١م‏ أى سمنة ١8-4‏ م حلت محل سميرنا قلعة فى بودروم 800:08 مقايل كوس 
5 ؛ وقد جلب هذا المكانة » والغقران: والإعفاء من الضرائب الذى ريما جعل القلعة 
المبنية حديئًا استثمارا مربحا أكثر من كونها ميزة استراتيجية. ويدأ المستشفى الكبير 
الجديد فى رودس سنة ٠54١م‏ , والذى اتبهر به الصجاج المسيحيون كثيرًاء وكان 
مبادرة دعائية ناجحة أخرى. وكانت هناك مجموعة من الهدن التى كانت تتعرض بين 
الحين والآخر للانتهاكات والأعمال العدائية . وكانت الغزوات التى قامت بها مصر تحت 
حكم سلاطين المماليك قد لقيت مقاومة ناجحة فيما بين سنة ٠84١م‏ وسنة 544١م‏ , 
ولكن لم يحدث حتى سنة م أن تم شن هجوم عثمانى شامل؛ وقاد القائد بيير دى 
أويسون 0هققناتاناظ'0 61606, الذى صار كاردئيال فيما بعدء دفاعا ملحميًا عن المدينة 
بمهارة وعزم وبعد ذلك تم بناء تحصينات مدقعية ضخمة لمجابهة المدافع التركية الثقيلة, 
وتم كبح جماح العثمانيين بمهارة بفضل امتلاك أخى السلطان العثمانى المستشفى 
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بعد سنة 547١م.‏ وعلى الرغم من أن رودس كانت معزولة بشكل متزايد حين كان 
العثمانيون يتوغلون فى البلقان» ازدهرت هذه الجزيرة باعتبارها حصنا آمنا للتجارة 
اللاتينية والقرصنة اللاتينية فى إقليم شرق المتوسط. وكانت القرصنة الاسبتارية 
”50:ه6" المريحة ذات أهمية خاصة. وفى الجوهر أدت صيغة مربحة من الدعاية إلى 
السماح بنوع من القرصنة الخاصة. وكانت هذه القرصنة 00:80 تجد التبرير 
باعتبارها نمطا من الحرب المقدسة التى كانت تسيب الضيق والإزعاج للمماليك 
والعثمانيين والبنادقة كذلك. ولأن الاسبتارية كانوا يعتمدون على التجارة مع الأراضى 
التركية الرئيسية ولأنهم كاتوا يملكون قوة بحرية محدودة للغاية . فإنهم كانوا مقيدين 
فى حدود عمليات عسكرية على نطاق صغير, ولكنهم بالفعل ألحقوا هزيمة كبرى 
بالأسطول المملوكى سنة ١٠16١م.‏ وبعد الغزى العثمانى لمصرء أدى موقع رودس 
المتقاطع مع طرق المواصلات التركية مع مصر إلى حصار بطولى آخر ولم يرسل 
البنادقة فى كريت وغيرهم من القوى اللاتينية سوى قدر قليل من المساعدة فى أثنائه . 
وحين فشل الاسبتارية فى تعبئة تحالف ضد العثمائيين ؛ استسلموا فى النهاية ورحلوا 


من جزيرة رودس فى بناير 1؟6١ام.‏ 


بنية النظم الرهبانية العسكرية 

كانت جميع النظم الرهيانية العسكرية تتطلب موارد للدخل. وكانوا يحصلون على 
هذه أساسًا من الفلاحة وتربية الماشية فى ضصياعهم إما بالزراعة والرعى المباشر أو من 
خلال التأجير ؛ وكانت السيادة , والعدالة؛ والحقوق الإقطاعية , والإيجارات الحضرية,» 
وبيع المأوى وغيرها من الأنشطة إضافة لهذه الموارد. وكان الفرسان التيوتون خارج 
المانيا يعيشون خارج دولتهم فى بروسيا وليقونياء ولكن على العموم كانت بيوت النظم 
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الرهبانية العسكرية تختلف عن بيوت التنظيمات الرهبانية الأخرى من حيث أن الإخوة 
فيها لم يكن عليهم أن يعولوا أنقسهم فقط وإنما كان عليهم أيضنًا أن ينتجوا فائضا 
نقدمًا للحفاظ على ديرهم المركزى وإخوتهم العاملين فى الخدمة . وعادة ما كانت النظم 
الرهبانية العسكرية تنظم أملاكها فى مقاطعات أو أقاليم يتكون كل منها من عدة 
قيادات: وكانت تعرف أيضا بأسماء الإدارات 260:8188088» , وكاقزمك , وهكذا . وكان 
القادة يديرون بيوتهم (أديرتهم) أو يؤجرونها للغير» ويدفعون رسومًا أو تعويضات 
ارئيسهم أو لرئيس الإقليم؛ وفى بعض الأحيان إلى أمين الصندوق ؛ وكان هؤلاء 
الموظفون ينقلون مبلغا إجماليًا إلى خزانة التنظيم ؛ وغاليًا ما كانت أديرة بعينها تحفظ 
المقدمين والقادة . وبعد سنة ١1714‏ استخدم تنظيم موتتيسا نظام قائمًا على أساس 
توزيع الدخول فى حصص على كل من بيوت التنظيم على حدة: ,ليس على أساس 
الجماعات المقيمة التى تدفع مخصصات , وكانت تتالف فى معظمها من العشور ومن 
ضرائب الدخل ٠‏ وتوزع الحصص على تنويعة من الموظفين لأغراض متتوعة : وهكذا 
فإن أموالاً معينة كانت تذهب إلى قائد التنظيم على حين تذهب أموال أخرى للدفاع عن 
الحدود مع المسلمين. وبالمثل كانت النظم الرهبانية القشتالية الثلاثة ونظام فرسان 
لتيوتون توزع الموارد من منطقة أو قيادة معينة فى حصص توجه مباشرة إلى خزانتها 
الخاصة 8 . وكان قائد الاسبتارية يتلقى الكثير من الموارد من جزيرة رودس» أو 
بعد سنة ٠161م‏ من جزيرة مالطة. 

وعلى الرغم من وجود نظم جيدة للحساب المحلى والزيارات التفتيشية , 
فإن الهيئات الحاكمة فى التنظيم الرهبانى العسكرى لم يكن لديها سسوى 
مفاهيم غير دقيقة وغير مكتملة عن مواردها المحلية وعن القوة البشرية 
وعن أى جزء من هذه الموارد يمكن تعبئشته عن طريق القيادة المركزية . إذ 
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كانت إحصائياتهم تقريبية حتمًا وغير مكتملة . وفى بعض الحالات كان هناك 
عدد قليل جدا من الفرسان ٠‏ وكان بعضهم مسنين بحيث لايمكنهم القتال؛ وفى أماكن 





القيادة الريفية الرئيسية, التى حصل عليها الاسبتارية من الداوية بعد سنة 7١1١م‏ فى 
كورقال (/0010 فى كالقادوس بمنطقة فرنساء وفيها مخازن الغلال والمصلى المرتفع : 
000 مركز القيادة فى المقاطعة التى كانت عادة تدر «دخلاً كبيرًا » 


وى سفة 177 قد 
ونالها الخراب بحيث صارت مهجورة بسبب العمليات الحربية والوياء». 
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الإطلاق!*' وفى بعض الأديان كانت هناك وفرة من القساوسة . وفى سنة 4/ا؟١‏ / 
6ع كانت مقاطعات الاسبتارية فى الغرب تدر حوالى ستة وأزيعين ألف فلورين 
يتسلمها أهين الصندوق فى رودس؛ وفى سنة 1814 م تقريبًا كان مقر تنظيم 
الاسبتارية في رودس يتلقى ثمانين ألف وخمسمائة فاورين من الغقرب وأحد عشر ألفا 
وخمسمائة وخمسين فلورين من الشرق بإجمالي اثنين وتسعين ألف فلورين ؛ وكانت 
معظم هذه الأموال تذهب لدعم ما يقرب من أربعمائة وخمسين من الرهبان الفرسان 
وعدرا من القوات المأجورة فى رودس وبودورم ؛ إلى جانب سيعة آلاف فلورين كانت 
توزع حصصا على المستشفى . وفى سنة 1619 م قيل إن المستشفى كان يعتمد على 
عمليات القرصنة 00:50 لكى توفر له مبلغ سبعة وأريعين آلف دوكات سنويًا . وحسيما 
ذكرنا بالفعل, كان عدد الاسبتارية فى الشرق خلال القرن الخامس عشر يتراوح بين 
مائتى وخمسين وأربعمائة وخمسين فردا . معظمهم من الفرسان؛ على حين كان 
عددهم فى بروسيا وحدها سبعمائة من التيوتون سنة 114م, وأريعمائة سنة ٠140م‏ 
ومائة وستين سنة ؟١16مء‏ وخمسة وخمسين فردا سنة 1656م, وهى تدهور حاد يرجع 
عونا إلى فقدان مساحات كبيرة من الاراضى لاسيما بعد سنة 1117م . وقد 
أستمرت موارد التيوتون فى برووسيا فى الزيادة حتى سنة ١١5١م‏ ؛ ثم تدهورت ولكنها 
بقيت مستقرة من سنة 875١م‏ حتى سنة ٠110م‏ تقريبًا . وكان هناك حوالى 45٠‏ من 


الاسيتارية فرسانًا وسرجندية يدافعون عن مالطا منذ 1510م » وفى سنة ١137م‏ كان 


6 استخدمنا تعبير ضباط الصف هنا للدلالة على كلمة 586088115 . والواقع أن التعبير العربى الذى 
استخدمناه غير دقيق ٠‏ ولايوجد له بديل؛ فى التعبير عن الجتود الصليبيين من هذه الرتية فقد كان 
الفارس 1911| عادة من طبقة النبلاء, وكان له تدريب خاص وتسليح خاص ووظيفة قتالية خاصة. 
أماهالسرجندية» 55 فكانت تعنى الجنود الذين يمكن أن يقوصوا يمهام المشساة. ويمكن أن 
يحاريوا من فوق ظهور الخيلء ولكتهم لم يكونوا يذتمون إلى طبقة النبلاء. (المترجم) 
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التنظيم بأسره يضم ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسين فارسا. ومائة وثمانية وأربعين 
قسيسًا , ومائة وخمسة وخمسين من السرجندية, بإجمالى ألفين وثمانية وخمسين 
فردًا . كانت المقاطعات الفرنسية تقدم منهم تسعمائة وخمسة وخمسين أى ما يكاد 
يقترب من نصف العدد ؛ وفى ذلك الحين كان هناك مائتان وستة وعشرون فارسا فى 
مالطة. وكانت النظم الرهبانية العسكرية الإسبانية تتمتع بعضوية عدد كيير من الأقراد 
وتنعم بموارد كبيرة ؛ فقد كان نظام كالاتراقا وحده يتمتع بدخل بلغ واحدًا وستين ألف 
دوكات حوالى سنة ١١6٠م‏ ؛ أى حوالى واحد على اثتى عشر من الدخل السنوى 
المعتاد للتاج القشتالى ؛ وكان ما يزيد على نصف الدخل الكلى للنظام يذهب إلى 
القائد. وعلى أية حالء فإن القليل من مثل هذه الثروة كان يستخدم فى الأغراض 
العسكرية . وفى الأزمنة الحديثة, فاق اقتصاد الاسبتارية بكثير اقتصاديات النظم 
الرهبانية الأخرى. فبحلول سنة 197١م‏ كان محصول القطن فى مالطة يجلب من 
النقود الى الجزيرة أكثر مما يجلبه نظام فرسان الاسبتارية ؛ وكان أكبر رقم للتصدير 
سكودى!*) فى سنة ١7/41‏ / 784١م‏ . وكان القائد يتلقى حوالى مائتى 
ألف سكودى فى السنة من الجزيرة » على حين كان دخل خزانة النظام يبلغ مليونًا 
وثلائمائة وخمسة عشر ألف سكودى؛ كان معظمها من الخارج؛ وكان التقدير أن 
الرهبان الفرسان الأفراد يستوردون ما يقرب من مليون سكودى فى السنة لنفقاتهم 
الشخصية , وكانت عاصمة الاسبتارية فى فالليتا 16645اولا تعتمد فى ميزانيتها على 
مستعمراتها , أى المقاطعات الغريية . 

كانت المناطق العسكرية تنتج ما هو أكثر من الرجال والأموال. فقد كانت مهمة 
باعتبارها مراكز تجنيد وتدريب » ومنازل للتقاعدء وبيوت إقامة لقساوسة النظام 





(ه) السكودو 501000 (وجمعها 561001) عملة إيطالية قديمة من الذهب أى الفضة (المترجم) 
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الكثيرين» وياعتبارها نقاطًا للاتصال الجماهيرى. لقد كان الفرسان الرهيان جميعا 
مكرسية قناع من المايهية الدينية. وكانت الصلاة واحدة من مهامهم: وكانت قيمتها 
الروحية مهمة حتى ولو لم يمكن قياس ها ؛ كما أنها جلبت بالتاكيد الثروة من 
خلال الأوقاف والهبات كما حليت المبالغ المخصصة لصئوات القداس التذكارية. كان 
كثير من الإخوة من القساوسة وربما كانوا يشكلون أغلبية واضحة فى مناطق وبيوت 
بعينها بين الأعضاء وكان بوسعهم أيضا أن يحكموا مناطق القيادة ويديرونها . وحتى 
حيثما كان هناك تنظيم رهبانى عسكرى ليست له السيادة محليًا » فريما كان بمتلك 











ميس يسيك ميج جوج ون كاتشا ببسيس يسيس رسيو اتاج > حي ويم امي ومسب مه و ا مه بشتاك سه حمسيس مسي سيب 
5 5 ال 
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- سبح سبي بحسب 
مانا أ إأقم ممعي 


ال اا 


"م حنور عو وي 


دير فرسان التيوتون المحصن فى مارينبرج (على نطاق أكبر عر تخطيط رودس) غى سنة 


5ح تقريبا اعون حاكن القاتد والرسيان الفرسار ن داخل السياج ج الداخلى. 
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اليُرل للمسافرين , والمستشفيات , والمقابر » والكنائس الأبرشية والمدارس, والكثير من 
الكنائس التابعة. وكانت النظم الرهبانية العسكرية تبنى الكنائس وغيرها من المبانى 
التى تتجه مع مر القرون إلى أن تكون كبيرة وفخمة باطراد. وكانت لديها طقوسها 
الخاصة؛ ولها قديسوها الذين يحمونهاء وتصاويرها وذخائرها المقدسة التى كانت 
تساعدها فى الحفاظ على روح الجماعة وصرمه 06 1م69 وقى الحصول على دعم 
الجماهير . وقد وظف الفرسان التيوتون قراء مخصوصين للقراءة بصوت عال باللغة 
الدارجة من أجل الرهبان الفرسان , الذين كان بعضهم أميين أثناء تناول وجبات 
الطعام. وكان لبعض النظم قديسوها الخصوصيون . وفى القرن السادس عشر كان 
الاسبتارية على الأقل يروجون لسلسلة من الرهبان الفرسان زعموا أن لهم قدسية ٠‏ بل 
إنهم اخترعوا هذا فى بعض الحالات . وكان من الطبيعى أن النظم الرهبانية العسكرية 
احتفظت بأرشيفات إدارية سهلت أيضا كتابة تواريخ هذه النظم , كما كانت بحد ذاتها 
نشاطًا دعائيًا مفيدًا . 

وفى معظم الحالات كانت النظم الرهبانية العسكرية تحتوى دائما على مكون 
عسكرى» وكان هناك بعض الرهبان المقاتلين من السرجندية الذين ينتسيون إلى أصل 
المكماعي مكواضح تسنييا عن أصل الفرسان. وعلى الرغم من أنه كان هناك اختلاف 
إقليمى كبير» فإن كثِيرًاً من الفرسان فى القرن الرابع عشر كانوا فى الحقيقة من 
البورجوازية » أى من النبلاء حتى لى كان هناك دائْمًا استثناءات من الأرستقراطية 
العالية . وكما أن الأزمة الاقتصادية الشاملة التى حدثت فى القرن الرابع عشر 
خفضت القيمة الحقيقية لدخول النظم الرهبانية العسكرية فإن المنافسة على ثرواتها قد 
زادت . وفى الاسبتارية على الأقل صار من الشائع بالنسبة للقادة أن يتولوا ديرين أو 
أكثر فى الوقت نفسه وكان طبيعيا بالنسبة للصفوة أن يحددوا شروط الدخول إلى 
التنظيم بالشكل الذى يستبعد المنافسة , وهى عملية كانت تسير على نهج اتجاه عام 
فى المجتمع الغربى على أية حال. أما القواعد الخاصة بالدخول إلى النظم الرهبانية 
العسكرية فكانت تطبق بمزيد من الصرامة وكان من المطلوب تقديم الدليل على نبالة 
المحتد بالنسبة للفرسان؛ ويحلول سنة 477١م‏ كان الاسبتارية القطلانيون يطلبون 
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تحقيفًا مع شهود يقسمون اليمين وشهادات مكتوبة. وفى تنظليم 
التيوتون وغيره من التنظيمات الرهبانية العس كرية كانت البراهين الربسمسية . 
على نبالة الأصل قد بدأت قبل سنة ١٠٠١م‏ حين صارت أمورا قياسية وفى كل 
مكان كان الاهتمام الأرستقراطى يتعزز فى موققف ضد البورج وازية والطبقة العليا 


ع1 5 أن بعبوه ذه 


5 


6 0 
4ت 
000 ددا أن ع1 ود 3 د 11 


أمعويم 





/ أي اعرمم 1 
ا | «ممطرهة! أماءبعجومة 


5ع ا م 3041 
00077 





الاسبتارية فى رودس يبين الأسوار الطويلة الرفيعة المزودة بالأبراج والتحصينات ضد 
المدفعية المنخفضة التى تم بناؤها فى بواكير العصر الحديث. والمعاقل البارزة خارجه ؛ 
ودير الاسبتارية وقصر القيادة إلى الشسمال منفصلان عن البلدة 0600 بواسطة 
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غير الأرستقراطية :ومن قشتالة كانت البراقين تتح جتن النمناء التهودية 
+ “9 لقص ةو وواسكتاء عظاء الفران الشوكرن لذ كان تتدكن (لن 0 كلون اللكتا 
الشخصية والنصب الجنائزية قبل أواخر القرن الخامس عشر ؛ كانت نذور الفقر 
والترتيبات التى تحد من الملكية الفردية تنتهك بفعل الممارسات المتزايدة للمؤسسات 
القناسنة)والقابو التتشية: والأشفاء بالاسلعة الفردة بوعبرفاهن تمليات 
الاهتمام بالعائلة والأصل الاجتماعى. 


وقد أدى الهجوم على فرسان الداوية إلى تكثيف الجدل حول النظم الرهبانية 
العسكرية » والتى نالها النقد الذى تجسد فى العديد من المقالات صليبية الطايع بعد 
سنة ١1194م.‏ وكان بعض الكتاب يحبذون وجود نظام رهبانى عسكرى موحد ووحيد , 
كما نادى الكثيرون بحلول وطنية. واقترحوا أن القدس يجب أن تكون تحت حكم نظام 
رهبانى عسكرى جديد باعتبارها دولة نظام رهبانى. وقد احتج الضحايا المسيحيون 
لنظام الفرسان التيوتون مرارا وتكرارًا ضد ممارسات هذا النظام بيد أنه فيما عدا 
ذلك لم يكن هناك سوى قليل من المناقشات حول النظم الرهبانية العسكرية بحد ذاتها . 
وكان فيليب الميزبيرى 216:85ه14 4ه م1اذط9 المستشار السايق لقبرص, والمُنظّر الصليبى 
المتعصب الذى كان يتيه زهوًا بالرهبان الفرسان التيوتون » قد كتب قبل سنة 784١م‏ 
ينتقد الاسبتارية على تدهورهم ؛ ولكن ملاحظته عن أنهم يخدمون فى رودس فقط لكى 
يضمنوا دخلا جيدً! من الغرب تجاهلت آلية نظام الترقى عندهم . وكان المشروع الذى 
قدمه فيليب الميزييرى لإنشاء نظام رهباني جديد ؛ والذى عدله بشكل نهائى سنة 
17م ,ء لايزال رهنا لمصطلحات الإخوة النبيلة التى تهدف إلى استعادة بيت المقدس 
والدفاع عنها بدولة ملكية عسكرية يملكها نظام رهبانى عسكرى يكون على جميع 
أعضائه أن يبقوا فى الشرقء على حين يقوم الإداريون العلمانيون الذين يمكن الاعتماد 
عليهم بإدارة ممتلكاتهم ومواردهم فى الغرب. واقترح أن الفرسان ينبغى السماح لهم 
بالزواج ٠‏ مما كان الحال فى تنظيم سانتياجو وأن يتم إجبارهم على العفة والطهارة 
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ومن الأمور المثيرة أن الأرامل اللاتى مات أزواجهن من الرهبان الفرسان واللاتى كان يتم 
استقبالهن فى سانتياجى كان عليهن أن يبدين رغبتهن إذا ما كن يردن الزواج مرة 
أخرى. 

كانت هناك اقتراحات كثيرة. داخلية وخارجية » من أجل الإصلاح التدريجى 
للتجاوزات داخل كل نظام من النظم الرهبانية العسكرية والتشريعات المتكررة حول 
أمور مثل الممارسات الطقوسية» ودفع الرسوم » وعدم السكن فى مواقع القيادة » وعدم 
الخدمة فى الدير» ولكن القليل من الرجال ذوى القدرة الروحية أو الفكرية كانوا 
ينجذبون إلى النظم الرهبانية العسكرية أواخر العصور الوسطى ٠‏ التى لم يمر أى منها 
بعملية إصلاح أساسية قوية مثل تلك الحركات التى مر بها الفرنسيسكان أو 
الأوغسطينيون . ومنذ القرن الرابع عشر كانت صرامة أيمان الرهبان تتاكل بشكل 
مستمرء على الرغم من أن ذلك كان أقل تفشيًا فى تنظيمى الاسبتارية والفرسان 
التيوتون ؛ كما أن القيم والنظام أخذت فى التدهور مثل التملص من الخدمة العسكرية, 
والحجرات الخاصة. والتوسع فى الملكية الشخصية » وفرص الحصول على ميزات 
مالية» وغير ذلك من الإعفاءات من النظام الصارم. كل هذا قلل من المحتوى الأخلاقى 
لحياة الرهبان الفرسان ؛ كذلك فإن تأجير مناطق القيادة وبيع النُزّل إلى العلمانيين 
كان انعكاسًا لتزايد الاهتمام بالمسائل المادية وبالأموال . كما أن رسوم دخول التنظيم, 
مثلما كان الحال فى نظام الفرسان التيوتون على سبيل المثال . وعقود الإيجار مدى 
الحياة التى تمتع بها الأفراد من القرسان الرهبان؛ كانت هى الأخرى انعكاسًا 
للاهتمام المتزايد بالنواحى المادية والمالية . وباطراد كان القبول فى أحد النظم 
الرهبانية العسكرية يمكن أن يؤدى إلى الوصول نوظيقة ذات راتب عال دون واجبات 
داخل هيئة أرستقراطية تنعم بالامتيازات وتوفر دخلاً مريحًا مدى الحياة . وفى سنة 
5ه احتج النبلاء المحليون لقائد القرسان التيوتون فى التبيسن 568و[طهوةامُ «لماذا 
يحتاج المرء إلى التنظيم بعد ذلك إذا لم يكن هو المثوى والملاذ للنبلاء ؟». 
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النظم الرهبانية العسكرية في بواكير العصر الحديث : في اتجاه 
السيطرة الوطنية : 


فيما بين سنة 141١م‏ وسنة 595١م‏ كانت النظم الرهبانية العسكرية القشتالية 
فى الواقع قد تأممت على يدى التاج ؛ وفى سنة 1677م كان الاسبتارية قد طردوا من 
رودس؛ وفى سنة 670١م‏ كان الفرع البروسى من التيوتون قد صار علمانيًا . إِذْ إن 
الممتلكات الإقليمية الشاسعة والموارد الهائلة, بالإضافة إلى تنظيمهم الشهير 
واتصالاتهم : جعلتهم أكثر كفاءة من الاسبتارية بشكل حاسم إلا أن تنصير 
الليتوانيين وتدهور حملات الرايزن 881565 بعد سنة ١٠11م‏ , والائتلافات 
الدبلوماسية التى كانت تعارض ااتيوتون »٠‏ وتكلفة الجنود المرتزقة كلها » كانت عوائق 
تحول دون ازدهار التنظيم : وقد كانت كفاءة الدولة- التنظيم نفسها هى التى تسيبت 
فى تقويض دعائم التنظيم بعدة طرق. ذلك أن العناصر الأكثر ثراء فى المجتمع 
البروسى ء والذين كانوا مستبعدين إلى درجة كبيرة من العضوية ومن الحكومة » كانوا 
يقاومون النظام بشكل متزايد ؛ لأنه لم يعد بحاجة إلى خدمتهم العسكرية وحاول؛ 
استبدالهم بالفلاحين الذين كان يمكن الحصول منهم على الإيجارات والضرائب لكى 
ينفقوا على الجيوش . وفى سنة ٠م ١.‏ جهن التنظيم جيشا كبيرا للقيام بحملة 
تاننبرج ؛ وحتى بعد أن خسر حوالى ثلاثمائة من الرهبار الفرسان كان التيوتون 
قادرين على الصمود فى مارينبورج تحت القيادة الفردية لهنريخ قون بلاون ءأمماءا! 
معناقا5 وولا , الذى كان قد تم انتخابه آنذاك ولكنه خُلع من منصبه فى سنة 515ام. 
ويعد ذلك أدت الحروب المستمرة إلى تقليل سكان القرى وتخريبها ؛ وكان هناك قدر من 
الانتعاش بين سنة 819١م‏ وسنة 1454م, ولكن عدد الرهيان الفرسان فى بروسيا ظل 
منخقضًا عن عمد. وكان بعض الرهبان الفرسان التيوتون قد حاريوا بالفعل ضد 
الأتراك: كما حدث فيما بين سنة 555١م‏ وسنة 1874م ؛ بيد أن شيئًا ذا أهمية باقية 
لم ينتج عن الاقتراحات المتكررة التى قدمها الإمبراطور سيجيسموند وغيره بأن تنظيم 
التيوتون ينيغى أن يتبنى دورً! جديدًا بمواجهة الأعداء فى البلقان العثمانية » وهى الأمر 
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الذى كان فى الواقع بمثابة مجاملة موجهة إلى الاسبتارية ؛ وفى سنة 414١م‏ كان 
هناك مشروع لنقل تنظيم التيوتون إلى رودس أو قبيرص . وفى بروسيا قامت عصبة من 
النبلاء. تكونت فى سنة ٠81١م‏ لتجلب الحرب الأهلية والتدخل البولندى ؛ وبحلول سنة 
ام كان الرهبان الفرسان التيوتون يحاربون رعاياهم . وعندما استطاع البولنديون 
شراء مارينبورج من المرتزقة العاملين فى خدمة التنظيم سنة 401١م‏ انتقل الدير إلى 
كونجسيرج » ويصلح سنة 1411م خسر التيوتون المزيد من الأراضى ومن المفترض 
أنهم ألزموا أنقسهم بتقديم الخدمة العسكرية للتاج البولندى . ولم يجد التنظيم أبدا 
الحل الذى يرتضيه لمشكلته البولندية . إن كان من الواضم تمامًا أنه يضطهدر 
المسيحيين ولم يكن يوسعه أن يزعم أنه يقوم بالدفاع عن أوربا. 

كانت مهمة الاستيطان والتنصير فى إقليم البلطيق لاتعد بمستقبل جيد. وفى 
دآخل تنظيم الفرسان التيوتون كانت هناك منازعات متكررة بين القادة البروسيين 
والألمان والليقونيين وبين العشائر غير الرسمية التى ترجع أصولها إلى فرأنكونياء 
وأراضى الراين, وعديوها ؛ وفى ليقونيا حوالى سنة .185١م‏ كان جميع الرهبان 
الفرسان قد جاءوا إما من وستفاليا 811م51»/لا بنسبة تصل إلى ستين بالمائة » أو من 
أراضى الراين بنسبة حوالى ثلاثين بالمائة . وكان هناك كلام غامض عن اللفات -200 
(أى الجماعات العرقية واللفوية) وكان هناك قدر من الاتفاق على المشاركة فى 
المناصب , ولكن اللغات كانت أكثر قليلاً من مناطق التجنيد ولم يكن لها أى دور . كما 
كان حال اللفغات 1269065 فى رودس فى إرساء السيادة أو فى حل الصراعات حول 
توزيع المناصب والإيرادات. وصار الرهبان الفرسان أنفسهم من الأرستقراطية وحدفا 
كما صاروا أكثر فسادا بشكل لافت للنظر. وفى بروسيا كانوا يشكلون أوليجاركية قوية 
استطاعت بعد سنة 577١م‏ تحديد سياسات قائد التنظيم . وقد برهن تطورهم إلى 
شريحة خاصة بهم على أنه أمر خطيرء لأنه سهل عملية علمنتهم وتحولهم إلى دولة 
تنظيم فى نهاية المطاف. وكانت دولة الاسبتارية أصفر جدا من دولة تنظيم التيوتون 
ولكنها كان يمكن الدفاع عنها بقدر من التكاليف أقل كثيرا؛ كما أن تنظيم الاسبتارية 
كان أكثر مرونة وكانت خياراته الأوسع تتيح له أن يحتفظ بدور عسكرى بعد أن كان 
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تنظيم التيوتون قد تخلى تقريبا عن أية حرب مقدسة بوقت طويل. وفى سنة 557ام 
نشر مارتن لوثر كراسة بعنوان 0708278 8لعهاناو2 88+نه!! وان دث ؛ وفى سنة دام 
تحول آخر قائد بروسى للتيوتون ٠‏ وهو ألبرخت من براندنيرج - آنسباخ. أهااععطزم 
اع قطاقهة - وثناط065م8:8 إلى المذهب اللوثرى يبساطة وأعلن ولاءه للملك اليولتدى 
وتولى حكم بروسيا باعتبارها دوقية علمانية وراثئية . ومن بين خمسة وخمسين من 
الرهبان القرسان الذين بقوا فى بروسيا كان عدد الذين بقوا على الكاثوليكية قليلاً 
للفاية. وكانت دولة التتظيم +81 فى بروسيا قد صارت دولة سياسية أكثر 
منها دولة دينية؛ وكانت مكرسة فقط للحفاظ على بقاء نخبتها الأجنبية مستمرة بذاتها, 
وكانت تفتقر إلى أية قاعدة أخلاقية راسخة كما كانت عاجزة عن التنافس مع الدول 
العلمانية المجاورة . وقد فقد تنظيم الفرسان التيوتون قائده وقلب أراضيه المركزية , 
ولكن الفرع الألمانى بقى هو والقرع الليقونى حتى سنة ١03١م.‏ كما أن حركة الإصلاح 
الدينى ضريت الاسبتارية الذين كانت أديرتهم قد تم حلها أى علمنتها على أيدى الحكام 
البروتستانت ؛ فى السويد سنة 677١م‏ والنرويج سنة ؟؟١1١م,‏ والداتمرك سنة 
انام وإنجلترا سنة ٠64١ام.‏ 

وقد بدا التأميم المطرد للنظم الرهبانية العسكرية الادبيرية قبل انتهاء حركة 
الاسترداد 8أ115:و1هع86 بوقت كاف . ويعد غزى غرناطة كان التاج القشتالى فى موقف 
قوى وكان يتوق إلى إنهاء الصراعات القوضوية على القيادة . وقيما بين سنة 441١م‏ 
وسنة 1534ام تقبل الملك فرناندى إدارة النظم القشتالية الثلاثة. ولم ببد الرهفبان 
الفرسان مقاومة تذكر عندما تم تشكيل مجلس ملكى للسيطرة عليهم: ولكن 
الإجتماعاتء والانتخايات وأحد عناصر الحياة العسكرية بقيت مستمرة ؛ فقد احتفظت 
نظم كالاتراا ٠‏ ومونتيسا وآشيس بانتسابهم إلى رهبان السسترشيان . وفى سنة 
6١م‏ ضضم البايا أدريان السادس رسميًا النظم القشتالية الثلاثة إلى أجل غير 
مسمى مع افتراض أن الملك يجسد قيادتهم ؛ وأن مواردهم الضخمة ؛ التى تم تقديرها 
بحوالى مائة وعشرة آلاق دوكات فى السنة ؛ أى ما يقرب من نصف الدخل الكلى للنظم 
الرهبانية العسكرية ؛ وكان نصيب التاج قد خصص للصيارفة فى فوجر :0998ا! سنة 
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6م . أما تنظيم مونتيسا بدوره فقد تم دمجه فى أملاك التاج الأراجونى سنة 
101١م.‏ وقد مرت عملية السيطرة على النظم الرهيانية البرتغالية ‏ التى رفضت كلها 
أن تعمل فيما وراء البحارء إلى التاج الذى استخدم يعض قواعدها فى مكافأة 
الأشخاص الذين خدموا فى محارية الأعداء فى أفريقيا وآسيا. وقد تخلت التنظيمات 
الثلاثة عن السمة العسكرية ولكن بعض أعضائها شاركوا في حملات عسكرية بصفتهم 
الفردية ؛ وهكذا كان هناك على الأقل ثمانية وعشرون قتلوا أو أسروا فى القصر أثناء 
الحملة الصليبية على المغرب سنة 61/8١م.‏ 

وعبر السنين صدرت مراسيم بابوية أخرى حررت الرهبان الفرسان فى إسبانيا 
والبرتغال من القيود المتعلقة بالزواج , والملكية » والصيام . والإقامة . والصلوات بشكل 
متزايد. ويينما قام التاج بنزع قواعدهم وممتلكاتهم . صار عدد كيير من الرهبان 
الفرسان من أصحاب الدخل الذين يقيمون عضويتهم فى النظم الرهبانية العسكرية 
بدوافع الشرفء والنبالة , والسيرة العملية. وقد أدت عملية خلق جيش ملكي ثابت إلى 
حرمان النظم الرهبانية العسكرية من قيمتها الخاصة باعتبارها قوات عسكرية جاهزة 
وصارت إلى حد كبير من مصادر الحماية الملكية » حيث كان يتم تعيين الرهيان 
الفرسان فى هذه النظم حتى فى طفولتهم . وفى سنة 1675م يدأ شارل الخامس فى 
انتزا ع أملاك النظم الرهبانية العسكرية لتمويل دفاعه عن المسيحية وياع أربع عشرة 
منطقة قيادة من إجمالى إحدى وخمسين منطقة تابعة لتنظيم كالاترافا » وثلاث عشرة 
من إجمالى ثمان وتسعين منطقة تابعة لتنظيم سانتياجو, وثلانًا من ثمان وثلاثين 
منطقة يملكها تنظيم القنطرة لكى يجمع مبلغا وصل إلى مليون وسبعمائة ألف دوكات 
تقريبا. وكان بإمكان التاج أن يبيع أردية الرهبان الفرسان , إذ كانت العضوية فى 
هذه النظم الرهيانية العسكرية تضفى المهاية ولاتحقق الثروة: بيد أن أية قاعدة , 
وإيراد إيجاراتها كانت تجلب الدخل . وكانت إدارة الضياع الكبيرة التى تملكها النظم 
الرهبانية العسكرية على أيدى قادة هذه المناطق القيادية الذين كانوا غالبا غائبين عن 
أماكنهم كما أنهم لم يكونوا يقومون بأية استثمارات فى مناطقهم قد برهنت على أنها 
إدارة فاشلة من الناحية الاقتصادية . بل كانت إدارة طفيلية فى حقيقة الأمر. 
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كان طبيعيًا أن يبرر التاج استيلاءه على النظم الرهبانية العسكرية 
القشتالية بالحجج القديمة القائلة بأن مواردها كانت لابد أن تستمر بهذه الطريقة 
فى المشاركة فى أعمال التنصير والحرب ن المقدسة: كما أن كمال أفريقيا .كانت 
مثل غرناطة : على الطريق إلى القدس . وفى سنة ". م عقد الملك فرناندو مجلسًا 
فى تنظيم سانتياجو وافق على إقامة دير فى أوران 0. ثم أعقبت ذلك مشروعات 
لأخذ تنظيم كلاتراقا وتنظيم القنطرة إلى بوجى ©أونا80 وطرابلس . وعلى الرغم من 
أن هذه المشروعات الأفنريقية كانت لا تال تردج في القرن السمايع عشره: فإنها مثل 
خطط فرسان التيوتون للقتال فى البلقان » لم تتحقق 3 أندا على أرض الواقع؛ ذلك أن 
نقل شارل الخامس الاسبتارية إلى طرابلس ومالطا فى سنة ١٠١١م‏ سار على منطق 
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رسم معاصر على الجص (فريسكو) رسمه ماتيو بيريز 26162 1/1360 من اليشيو 
1010 فى قصر قائد الاسبتارية فى قاليتا برودس لكى يسجل الحصار التركى 
الكبير على مالطة : ويرفرف علم سانتياجو إلى جانب راية الاسبتارية أثناء وصول 
القوات الأولى من الإمدادات من صقلية تحت قيادة ميلشيور دى رويل 08 56أأهاها/ا 
8 . وهو فارس من تنظيم سانتياجو سنة ١616‏ . 
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مشابه ولكن بمزيد من الفعالية . وكثيرا ما كان الرهبان الفرسان القشتاليون بصفتهم 
الفردية يتولون المناصب العسكرية, ولكن النظم الرهيانية العسكرية نفسها كانت غير 
نشطة إلى حد كبير . وقيما بين سنة 014١م‏ وسنة 1094١م,‏ لم يكن هناك أكثر من 
خمسين أى ستين فارسا من بين ألف ومائتين وواحد وتسعين من الرهبان الفرسان فى 
تنظيم سانتياجو قاموا بخدمات مهمة ضد الأعداء!*) . وقد شارك ثمانية على الأقل من 
فرسان سانتياجى فى الحملة على تونس سسنة 1010م . وفى سسنة 10١١م‏ ساعد آخرون 
من التنظيم فى الدقاع عن مالطة حيث خدم أحدهم وهو ميلشواردى رويل بطريقة 
ممتازة ومات هناك. ومنذ سنة 1005م أتفق تنظيم سانتياجو حوالى أربعة عشر ألقف 
دوكات سنويا على ثلاث أو أربع سفن خربية كانت تنشط فى البحر المتوسط يعد سنة 
١م‏ باعتبارها جزءًا من الأسطول الملكى ؛ وكانت قوانين تنظيم سانتياجو تقضى 
بالخدمة فى البحر ستة أشهر شرطًا لدخول التتظيم » ولكن هذا الشرط لم يكن فمّالا . 
وكانت قيمة هذه السفن العسكرية قيمة رمزية جزئيًا , إلا أنه تحت قيادة لويس دى 
ركيسين 85هوهناون856 عل و5أندا القائد العام ,هلاقم :0:8070300© فى قشتالة, لعبت 
دور مقدرًا فى ليباتتى سنة ١161م‏ . ولم تكن الأساليب الفاسدة تؤدى دوم إلى عدم 
النشاط: فعلى سيبيل المثال ؛ كان لويس دى ركيسين قد دخل تنظيم سانتياجى عتدما 
بلغ إحدى عشرة سنة من عمرهء على حين كان القارى بازان 88288 مءقلاام ؛ الذى 
ضمت سيرة حياته الباهرة مالطا وليبانتى, قد قبل فى التنظيم وهو فى الثانية من عمره 
فقط سنة 1574م . ويعد سنة ١161م‏ تركزت الحهود الإسبانية بشكل أكبر على شمال 
أوربا مما أدى إلى تقليل مجال الحرب المقدسة أمام النظم الرهبانية العسكرية . وفى 
كثير من الأحوال ؛ كان العدد الأكبر من الفرسان يجهلون واجباتهم » وقد واجه 
الشاعر لويس دى جونجورا :60890 08 وأناا نقدًا عنيفًا لأنه رفض إطاعة الأوامر 
الملكية بالخدمة فى أفريقيا سنة 131١م‏ . 


(») استخدم الكاتبٍ باستمرار كلمة [10]148 دأى الكفار» للدلالة على أعداء أوربا الكاثوليكية آنذاك ؛ وقد رأيت 
أن من الانسب استخدام كلمة «الأعداءه (المترجم) 
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بينما جرت على النظم الرهبانية العسكرية الإيبرية, ونظام الفرسان التيوتون, 
تقيرات أنساصية وتضائل اها بوظيقتها + امنضر الاشجتارية فى القفاله ]ذالم 
يكن بوسع أحجد سوى قليل من الحكام القضاء عليهم: كما أن البايا والإمبراطور 
استمرا فى تشجيعهم ؛ بل إن البايا كليمنت السابع, الذى تم انتخابه سنة 675١م‏ 
كان هونفسة ين الانيخارية ؛ وعلن مدى ثمانية سكوات مليكة بالإخباط توا ستة 
7 ام قام قيليب قيللير دى ليل آدم 03:5ه هاأء!"! ول 5ه أ]االا مام ١‏ ثم فيتريو 
وط:ع !ألا » وقيلفرانش #ط417306!|ألا ونيس 118 وسيراكيون و5نا51:36: مما أدى إلى 
الحفاظ على استمرار الحيوية الؤسسية لنظامهم ٠‏ كما أنهم سعوا إلى إيجاد قاغدة 
جديدة . كانت الغالبية الساحقة فى نظام الاسبتارية من الفرنسيين ولكن الإمبراطور 
الإسبانى شارل الخامس هو الذى أقام فى النهاية على جزيرة مالطة الصغيرة الجدباء, 
التى كانت هى وجوزى القربية » إقطاعية من التاج الصققى مع التزامات بالدفاغ عن 
رأس جسر فى مدينة طرابلس (الليبية) فى شمال أفريقيا؛ التى كان الإسبان قد 
استولوا عليها سنة ١٠16م‏ . ولكن الرهبان الفرسان الذين كانو! لا يزالون يأملون فى 
العودة إلى رودس ؛ أى القيام بغزوات فى اليونان» قاموا ويصحبتهم بعض رعاياهم 
اللاتين واليونانيين من رودس باحتلال قلعة بيرجى دو:81 البحرية وظهيرها سنة 
ادام ؛ ولم يكن أمامهم بدائل كثيرة. فإذا ما وضعنا فى اعتبارنا التحالف بين 
الفرنسيين والأتراك » فإن الحركة الأولى إلى مالطة كانت فى أصلها تطور إسبانيا فى 
تارية الاسيغازنة والواق إن قائدالحطيم سن سنة ولام ]لق سنة مام كان 
الفارس الأراجونى خوان الهوميديسى 56085:ج!! 086 مقلاك . 

أما الاسيتارية ؛ الذين عرفوا منذ ذلك الحين ياسم فرسان مالطة. فقد شنوا 
امريد عت الححافت الإرناة فى ياف النؤتان + سيت تاتوب عويون فى سنة ا كولم 
وفى تونس سنة 10١1م ٠‏ وجربة (فى تونس) سنة 1509م , وهكذا . وقد وفرت مالطة 
وميناؤها الممتاز الاستقلال الأساسى ؛ إذ إنها كاتت تقع ما بين صقلية الإسبانية 
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وشمال أفريقيا العثمانية ويذلك وفرت قاعدة تمكن تنظيم فرسان مالطة من الاستمرار 
فى عملياته البحرية الحربية العدوانية ضد أساطيل الأعداء وقراصنتهم . وقد تفاوض 
الاسبتارية على واردات القمعح المعفاة من الضرائب من صقلية كما بنوا الحد الأدنى 
من التحصينات فى الميناء الكبير. وإذ وصلوا ومعهم ذخائرهم المقدسة وأجزاء من 
محفوظاتهم , أظهروا قدرة غير عادية على التكيف فى نقل الاستمراريات الموحدة 
لدولتهم من جزيرة إلى أخرى بل إنهم أظهروا مرة أخرى أن بقاء النظام الرهباتى 
العسكرى لايحتاج إلى الاعتماد على قاعدة إقليمية يعينها . وفى سنة ١66١م‏ ضاعت 
منهم طرابلس التى لم تكن محصنة بما فيه الكفاية وكانت دفاعاتها غير كافية؛ كما أن 
جوزو تهرضت للنهب والتدمير بصورة قاسية . وكانت قلعة سانت أنجيلو البحرية؛ ويلدة 
إيزولا ٠‏ أى ستجليا 5889183 1ه 3اه5! القريبة. وحصن سانت إيلمى 180 58181 فى . 
مدخل الميناء قد تمت تقويتها كثير عندما هاجمها العثماتيون سنة 614١م‏ . وكانت 
أساليب الأتراك العسكرية خرقاء . وقد قاوم قائد الاسبتارية خوان الفاليتى 0613 «معل 
8 الذى كان محاريًا قديرًا فى الحصار النهائى على رودس سنة 615١م‏ ؛ بعزم 
وحكمة تكتيكية , وساعده سكان مالطة ؛ والحذكة الاستراتيجية فى استخدام حملة 
النجدة التى قادها جارقيا الطليطلى 761600 08 63/613 , نائي الملك فى بالرمى والذى 
كان هو نفسه قائد تنظيم سانتياجو . وقد اكتسب الاسبتارية هيبة ضخصة 
بسبب تماسكهم العنيد فى مثل هذا الموقف الذى لايمكن الدفاع عنه من الناحية 
الفنية؛ وتم طرد العثمانيين من قاعدة كان من المحتمل أن تصير خطراً استراتيجيا 


وبعد ذلك بست سنوات ٠‏ عندما تمت هزيمة الأتراك فى ليبانتى؛ تم تقديم خمس 
سفن حربية ومائة فارس من نظام رهبائى عسكرى جديد كان مكرسا لسان ستيقن 
(سانتو ستيفانو) الذى كان قد تم تأسيسه فى سنة 1617م على يدى كوسيمى الأول 
ميدتيشي ا618016 وك 6051:00© , دوق تسكانيا ؛ الذى صار القائد الكبير الوراثى لهذا 
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التنظيم . وقد حول جزءا من الأسطول التسكانى !الضعيف إلى قوات بحرية دائمة 
جاهزة على غرار أسطول مالطة ومصمم لحماية شواطئه وسفنه ولدعم رعاياه من غير 
الفلورنسيين المحيطين بحكمه من خلال خلق طيقة نيلاء جديدة وتحديدها . وفى مدن 
معينة معارضة لفلورنسا؛ مثل سيينا 51808 ولوكا 8هعنا! يقى النيلاء إلى حد كبير على 
ولائهم لتنظيم فرسان مالطة؛, ولكن فى الأماكن الأخرى اجتذب تنظيم سانتو ستيقفانق 
كثيرا من العائلات يعيدا عن الاسبتارية ؛ حتى مع أن النبلاء فيها كانوا يفتقرون إلى 
هيبة تنظيم فررسان مالطة. فقد كان الفرسان قادرين على دخول التنظيم وضمان 
الوضع التبيل بمنحهم منطقة قيادة برعاية العائلة 58100845 لال وكان يمكنهم 
الزراج . كما كان الحال فى سانتياجو؛ وكانوا مرتبطين بأداء ثلاث سنوات خدمة 
عسكرية يقضون جِزءًا منها فى البحر . وكان يمكن لأبناء قادة المناطق المتزوجين أن 
يرثوا قيادات آبائهم تحت حماية العائلة . كما كان يمكن التغاضى عن عدم انتساب 
أمهاتهم إلى طبقة النبلاء بدفع مبلغ إضافى من المال أى زيادة المبلغ المدفوع ؛ وعلاوة 
على ذلك, كان يمكن للتتابع السريع في عمليات التنازل عن الألقاب من جانب القادة 
الأحياء أن يساعد عددًا من أعضاء العائلة نفسها على أن يجعلوا أنفسهم نيلاء بسرعة 
تَامَه : وقد اخطف :هوا كله اختلاها ينا عن ممارساث مالطة فيما يتلق بالعزوبية وتنالة 
الأصلء بيد أنها وفرت أيضا إسهاما بحريا كافيا فى الحرب المقدسة. 

وسرعان ما صار لتنظيم فرسان سانتى تيفانو: بأكاديميته البحرية الخاصة وديره 
وكنيسته فى بيزا إلتى صممها جيورجيو قاسارى 353:1لا وأ610:9 ؛ مئات من الفرسان 
الذين كان بعضهم من خارج تسكانيا » وتم نأسيس ما لا يقل عن ستمائة وخمس 
وتسعين قيادة فيما بين سنة 15١١م‏ وسنة 957١م‏ وكان أسطولها بتنخليمه الجيد فى 
قاعدته بليقورنى يدافع عن شواطئ تسكانيا وتجارتها » كما حارب الأعداء فى ميادين 
أبعد مسافة , وكان غاليًا ما يبحر إلى جانب سفن الاسبتارية؛ وقد أسهم بسفينتين 
حربيتين فى نجدة مالطة فى سنة 1510١م.‏ وكانت السفن الحربية التسكانية التى وصل 
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شمال أفريقياء وفى جميع أنحاء بحر إيجه : وفيما حول قبرص ء وكان أبرزها 
تحت قيادة قائدها الأكير جاكويو إنجرامى أ«نةءأطوه! مممعول . وكانوا يبحرون 
11 ٍ ا اه 





خر 


هته مد 





منظر رسمه مجهول فى القرن السابع عشر لأسطول تنظيم سانتو ستيفانو يتم تسليحه 


الصورة. 
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على شكل أسطول كان يأخذ القدية والأسلاب ويقسمها ء ولكن بخلاف 

الاسبتارية: لم تكن لتنظيم سانتو ستيفانو عمليات قرصنة شبه خاصة. وبعد سنة 
م حول التنظيم ثقل عمليات القرصنة التى يقوم بها باسم المسيحية من غرب 
المتوسط إلى أراضى شرق المتوسط المغربية . ففى السنوات الثمانى ما بعد ١٠5١م‏ 
أخذ تنظيم سانتى ستيفانى أربع وعشرين سفينة مغريية وأسر ألف وأريعمائة وتسعة 
أسرى فى غرب المتوسطء كما نهب عدة بلدات واستولى على تسع وأربعين سفينة تركية 
ويونانية وألف ومائة وأربعة عشر أسيرًا فى شرق المتوسط. وقد حارب تنظيم سانتق 
ستيفانوء مثل الاسبتارية ومثل التيوتون بدرجة قليلة مع البنادقة فى حرب كريت التى 
خاضوها من سنة 1146م إلى سنة 1757م: ولكن من بعدها زادت أعماله قليلاً . وكان 
منصب أمير البحار قد ألفى فى سنة 771١م‏ وقد ألفى نابليون التنظيم فى سنة 
5م . وقى السنة نفسها قام نابليون بإنهاء تاريخ تنظيم الفرسان التيوتون الذى 
خسر أراضيه فى ألمانيا . وتم نقل قيادة أركانه إلى قييناء بيد أن خصائصه العسكرية 
وكل تطلعاته لبناء دولة تنظيم كانت قد ذهبت مع الريح . 





خريطة غارات أساطيل نظام سانتو ستيفانو فيما بين عام 675١م‏ وسنة /118ام توضع 
النشاط المنتشر إلى شرق المتوسط. 
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الغنائم التى حصل عليها القراصنة المالطيون 00150 فى المياه الإسلامية فيما بين 
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فى سئة 314١٠١م‏ حاول كوسيمى دى ميديتشى أن يدمج نظام سان لازاروس فى 
نظام سانتو:ستيفانو, ولكن بدلاً من ذلك وحد البابا جِزْءًا منه سنة 69/5١م‏ مع نظام 
سان موريس ؛ وعين عمانويل فيليبرتى 6215ظ] !ات 6ا08ا220386 » دوق ساقوى » وخلفاءه 
قادة أعلى دائمين مع التزامهم بالحفاظ على سفينتين حرييتين؛ والحقيقة أن سفينتين 
خدمتا فى تونس سنة 14١1م,‏ ولكن النشاط المسكرى لذلك التنظيم توقف بعد سنة 
85م . واستمرت النظم الرهبانية العسكرية الجديدة فى الظهور , فقد أسس البايا 
بيوس الثانى ١١‏ 5105 نظام فرسان بيت لحم سنة 455١م:‏ واستخدم ممتلكات مخنلف 
النطم الزهيائية المسكرية الفتفرق التى قم حلها..وقنبخطط العدد اللدل عن فرسانة, 
تحت قيادة أستازهم ؛ دايميرتو دى أموروسا و5ه:6تهة عل 45مءطما08 للدقفا ع عن 
جزيرة ليمنوس 80005.! فى بحر إيجه؛ ولكنها سقطت بايدى الأتراك وانتقل الرهبان 
الفرسان إلى سيروس 05/ا5 وينو! دُرْلاً لإلإقامة هناك سنة 1814م . وفى أعقاب غزو 
ليمنوس على أيدى البنادقة فى السنة نفسهاء عادوا إليهاء ولكن الأتراك استولوا على 
الجزيرة مرة أخرى فى سنة 815١م‏ واختفى التنظيم عمليا. ويعد ذلك بوقت طويل: فى 
سنة ١٠1١م.‏ ساعد شارل جونزاجا 6002898 أه 6831165 ؛ دوق مانتوا 18ئ0ةل8 
ونيقيرس ١10655‏ على إنشاء النظام الرهباتى اليايوى المسمى تظام جتود المسيح ,© 
اما وزء0 0,6 باعتباره جزءًا من مشروعات فرنسية واسعمة لمحارية الأتراك 
والبروتستانت الألمان. وفى سنة 17م حول البابا أوربان الثامن هذا التنظيم إلى 
تنظيم عسكرى تمامًا مع القسم بالطهارة والعفة الزوجية . وقد انضمت إليه مجموعات 
من الإيطاليين والألمان » وتم الإسهام بالأموال. كما تم بتاء أسطول بحرى: ولكن لم 
يحدث أى فعل . 


الفترة الحديئة : بقاء دولة تنظيم 


بعد سنة ١161م‏ لم يبق سوى تتنظيم فرسان مالطة هيئة مستقلة وفعالة عسكريًا. 
فقد كان بديرفا محاربون أشداء يعرفون ما يعملون ؛ إذ كان القائد حجان دى لاقاليت 
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قد وقع فى أسر المسلمين وظل كذلك ما يزيد على سنة كاملة. وقد وفر حصار سنة 
6ه للاسبتارية غرضًا جديدًا وثقة متجددة ؛ فقد بدأوا على الفور بناء مدينتهم 
الجديدة فى قاليتاء والتى تولى تجميلها جبرولامو كاسار :03558 61618080 . كما 
بدأوا فى تشييد نظام كبير للتحصينات المنتشرة حول الميناء الكبير. 


وقد تحولت الجزيرة الى ثكنة قوية هددت المواصلات الاستراتيجية بين إستنيول 
والإسكندرية التى كانت تعتمد عليها الجبهة الإسلامية من مصر إلى تونس . والجزائرء 
والمغرب بصورة جزئية . وقد وقف الاسيتارية باعتبارهم العقبة الرئيسية ضد هذا 
الخطرء وأكدت دعايتهم على التضامن الإسلامى حتى يبقوا على الخوف من الأعداء 
حيًا فى صدور الغرب ولكى يبرروا موقفهم والحرب المقدسة التى كانوا يعولون عليها 
من الناحية الأيديولوجية. ولأن تحصينات مالطة الحجرية الضخمة لم تتعرض أبدا 
لهجوم خطيرء وهو أمر يدل فى حد ذاته على كفاء تهم؛ فإنهم أعطوا الانطباع بأنهم 
نظام حكم يستحوذ عليه الخوف من الغزى. وقد بقيت على الدوام بعض عناصر الخطرء 
كما أن هذه التحصينات , التى كانت فى حاجة مستمرة إلى التجديد: امتدت فى 
النهاية إلى الكثير من أنحاء الجزيرة ؛ وكان آخر أعمال البناء الكيرى فى برنامج البناء 
المستمر تقريبا . هى تشييد حصن تجنى 71956 1رو2 : الذى استكمل بناؤه سنة 
4م. وكانت التحصينات تتطلب الكثير من الاستثمارات المالية وفرض الضرائب 
محليًا ولكنها وفرت لسكان الجزيرة الحماية وفرص العمل. فقد كانت دور مسناعة 
السفن تدعم الحملات البحرية الكبرى؛ وكان الاقتصاد متنوعا كما أن البلدات الجديدة 
والمستشفى وخدمة الحجر المدحىء ومخازن التجارة ذات الموقع الجيد؛ كلها توسعت 
بسرعة . وقد تضاعف سكان مالطة وجوزى تقريبا فى مدى مائة سنة» من حوالى تسعة 
وأريعين ألفا وخمسمائة سنة .٠78١م‏ إلى واحد وتسعين ألفًا سنة 1784م , ويدنما كان 
هناك بعض السحط على الحكومة . كما كان الحال قى كافة أرجاء أورياء كان 
المالطيون . مثل أهل رودس قبلهم . يلقون معاملة طيبة نسبيا وراضين . هذه 
الإنجازات تم تأمينها بالتدخل الدبلوماسى بلا كلل فى البلاط السابوى؛ والقرنسى 
والبندقى وغيرها , وذلك عندما صار الاسبتارية بالفعل موجودين بكثرة فى الوظائف 
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العلمانية. وصارت قاليتا أكاديمية بارزة للقادة البحريين والذين كان بعضهم قد صاروا 
ضباطًا فى الأسطول الفرنسى, ولكن بحلول القرن الثامن عشر . كانت الحرب فى 





تفصيل من رسم يرجع إلى القرن الثامن عشر لمجهول عن أسر القيادة 02011808 فى 
والتى كانت سفينة قيادة أسطول الاسبتارية وسفينة إبحار على الخط من الطراز الذى 
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أقد تأسس إنجاز مالطة العسكرى على أعداد لاتحصى من الأحداث الصغيرة , 
عندما ساد الاسيتارية بكفاءة على البحر من تونس إلى كلابريا ولم يكن هدفهم الإغراق 
أو القتل بقدر ما كان ضمان الأسلاب والفدية والعبيد. وقد تراوحت الحظظوظ ونال 
الاسبتارية حظهم من الخسائر؛ فمثلاً تم أسر ثلاث من سفنهم سنة ١161م‏ مما قلل 
حضور التنظيم فى معركة ليبانتى قى السنة التالية إلى ثلاث سفن فقط. وبعد تلك 
المعركة لم تبن القوى العظمى أبد! أساطيل كبيرة, لأن تكلفتها بأتت أكبر من اللازم . 
وبدلاً من ذلك كان هناك توارن فى القوى البحرية بالبحر المتوسط بذلت مالطة الكثير 
للحفاظ عليه. إن لم تكن معركة ليبانتى قد دمرت القوة العثمانية؛ فالحقيقة أن الأتراك 
كانوا قد فتحوا قبرص سنة ١!6١م‏ وفى سنة 164١م‏ استعادوا تونس. وزاد 
الاسبتارية اعتداءاتهم . وفى سنة 711١م‏ , مثلاً . هاجموا كلاً من كورنثة فى بلاد 
اليونان وكركينا قبالة الساحل التونسى ؛ ومن ناحية أخرىء كان هناك إنزال تركى 
صغير على مالطة سنة 5١7١م‏ . وكان هناك تعاون مع البندقية فى الدفاع عن كريت 
من سنة 1146م إلى سنة 1135١م,‏ فى أثناء حرب أشعلها هجوم شنه الاسبتارية على 
قافلة مصرية . واستمرت السفن المالطية والتّسكانية فى الإبحار ضد العثمانيين ولكن 
الحرب التركية التى انتهت سنة 714١م‏ شهدت آخر حملاتهم الكبرى فوق مياه شرق 
المتوسط . وفى سنة 170١م‏ كان الاسبتارية قد قدموا سفئا شراعية ثقيلة عرفت باسم 
سفن الخط لكى تحل محل سفنهم التى تسير بالمجاديف . وكانت فناك مؤسسات 
خاصة مولت هذه السفن الحربية؛ والتى كان المفروض أن يمضى الفرسان أربع فترات 
كل منها سدة أشهر فى الخدمة عليها قبل أن يحصلوا على رتبتهم فى التنظيم . وقد 
تضاطت انحرب فى البحر وكان يوسع الاسبتارية أن ينسبوا لأنفسهم الفضل فى هذاء 
ولكن الأعمال العدائية لم تتوقف تماما قط؛ ففى سنة ٠74١م‏ , مثلاً , كان هناك هجوم 
على أوران 288. وقخسى الروس على القوة البحرية العثمانية فى سنة .1١م ١‏ ولكن 
المخاطر ظلت باقية مع هذا ؛ وفى النهاية» عندما تم أسر سفينة تونسية بالقرب من 
جوزى فى أبريل سنة 17/54١م,‏ كان أسطول الاسبتارية لا يرال مؤلقًا من أربع سفن, 
وسفينتين على الخطهء وفرقاطتين . 
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وكما حدث فى رودس ؛ أسهمت القرصنة في توفير قرص العمل وفى إنعاش 
اقتصاد الجزيرة . ولم تكن القرصنة المالطية قرصنة خالصة , كما أنها لم تكن 
القرصنة الحكومية القياسية التى ترخص بها سلطة عامة تحت قواعد سارية قانونا 
ولكن دوما اخصناكض ديشئة: لق كانت شعلا من أشكال الحرن المقدسة المحدودة: عن 
الناهية التظزية ولسن عن الثاحنة القيلية.فى تطاق اليتمهات على سفن الأغداء 
(الكفان) :واد مامرابينا القاكد: الذي كاخ تطقر عتشيرة بالماكة من الأساذن: وستظمة 
بصرامة بواسطة محكمة خاصة؛ سمحت للاسبتارية وغيرهم بالاستثمار فى حملات 
القرصنة بتسليح سفينة وتقسيم الأرياح التى يتم الحصول عليها من الأسلاب والفدية . 
وكان هناك الكثير من الأسلاب فى بحر إيجه وفى البحر المتوسط , عندما انتقلت 
العمليات من طرابلس إلى البلوبونيز ‏ وإلمى رودسء وإلى قبرص. وقد أدت الهجمات 
على الملاحة البندقية بصفة خاصة إلى مواجهات دبلوماسية وإلى مصادرة موارد 
الاسيتارية من القرصنة على البندقية . وقد شارك الاسبتارية فى الكثير من الحملات 
الكبرى فى القرن السادس عشر وفى الحروب اليندقية- التركية فيما بين سنة 140١م‏ 
وسنة 8١17م‏ , ولكن بعد سنة .٠168م‏ تحول التركيز على القرصنة 60:50 يأمر 
الحكومة . وصارت مالطة؛ صارت مالطة دولة قرصنة مثل نظيراتها فى شمال أفريقيا 
وكانت سفنها نشيطة على امتداد السواحل المغربية حيث واجهت قرصنة شمال أفريقية 
مضادة فى صراعات كانت تمتد أحيانا إلى مياه الأطلنطى . وقد أسهم البحارة 
المالطيون والمستثمرون المالطيون إسهاما تامًا فى عمليات القرصنة يأمر الدولة؛ على 
حين كان الاسبتارية لا يمولون بناء السفن فقط, وإنما خدموا على متنها ؛ ومن بين 
4487 مغامرة معروفة فى القرن الثامن عشرء كان منها حوالى :١187‏ أى نسبة ثمانية 
وثلاثين بالمائة » تحت قيادة الاسبتارية . وقد أدت غلبة الفرنسيين على تنظيم 
الاسبتارية ؛ مع تحالفهم مع الأتراك , إلى كبح جماح فرسان تنظيم الاسبتارية بحيث 
قللوا عملياتهم فى شرق المتوسط وقللوا من غنائمهم. وحتى سنة 1316م : كان لا يزال 
هناك عا يقرت من عشترين أو كلاكين فرعبانا تخطا ٠‏ ولكن من ذلك الفين حتى سنة 
٠م‏ نزل الرقم بين عشرة وعشرين قرصائًا؛ ومن بعدها كان العدد أقل من ذلك» 
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ولم تصدر تصاريح للقيام بعمليات قرصنة فى شرق المتوسط. ولم يحدث سوى بعد 
أزمة ”745١م‏ أن تم إحياء قرصنة الدولة فى مالطة لفترة وجيزة . وفى ذلك الحين كان 
الاسبتارية ناجحين تمامًا فى حراسة البحار ونشر السلم فيها بدلاً من شن حرب دينية 
مبررة أخلاقيًا » بيد أن تنظيم الاسبتارية كان لا يزال يقدم نشاطًا مفيدًا عزز التجارة 
الغربية, لاسيما عندما أرغم الرعايا العثمانيين على البحث عن سلامتهم بالإبحار على 
مين السفن المسيحية. 

وبيقيت المؤسسات الاسبتارية على جمودها . ذلك أن مجال إدارتها , الذى امتد 
بعيدًا إلى ما وراء الدولة - التنظيم فى الجزيرة » اعتمد دشكل كبير على القائد. وفيما 
بين سنة 677١م‏ وسنة 11175م,؛ كان الاجتماع العام ينعقد بمعدل مرة كل ستة أشهر, 
ولكن منذ سنة ١177م‏ حتى سنة 1/ا17م: عندما نشبت أزمة مالية قاهرة ‏ لم يعقد 
الاجتماع أبدًا . وقد صار الاسبتارية , الذين لم ينلهم الإصلاح جديًا قط أكثر 
خضوعا للحكم الفردى؛ بل إن قادتهم صاروا يسعون إلى السيادة والسلطة فى أشكال 
مختلفة. وقد تم كسر احتكار جنوب فرنسا لمنصب القائد فى سنة 17175م, وبعد ذلك 
كان هناك قادة إيبيريون وإيطاليون وفرنسيون كذلك؛ وفى القرن الثامن عشر كان هناك 
اثنان من البرتغاليين أنطونيى مانويل دى فيلهينا ومانويل بينتو دى فونسيكا حكما بين 
أولئك القادة على مدى ما يقرب من ست وأربعين سنة؛ وحكم بينتى منها مدة اثنتين 
وثلاثين سنة . وكان انتخاب حاكم لمدى الجياة يضمن الاستمرارية» والاستقرار: وعدم 
وجود الأطفال ووراثة النساء. ولكن نظام السيادة شجع على إطالة فترة الحكم وأنتج 
حكم المسنين فى جميع أنساق الإدارة العليا. وقد أدت موارد القائد الشاسعة وحمايته 
إلى مساعدت على كشن التقوة :ونسائذة اللجالس أ اتتقاب الفرسان يفضتل انعامه 
السيادى: ومن ثم كان بوسعه أن يصبح حاكما فرديا (أوتوقراطيا) لاسلطان عليه. وقد 
أدى مثل هذا السلوك إلى خلع القائد جان قس لاكاسيير “635 12 هل هناوةا8' ٠‏ لوول 
© » الذى كان سعى بشكل أخرق لكبح السلوك غير القانونى للرهبان الفرسان» ولم 
يسفر سعيه سوى عن إعادته إلى وضعه السابق بعد أن واجه تمردًا عارمًا وزيارة إلى 
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الصورة التى رسمها أنطوان دى فاقرى /إ18ئاة 08 2801010 سنة /1/81١م‏ تمجيدًا 
لمنصب القيادة فى التنظيم الرهيانى العسكرى : والتى تبين القائد البرتغالى مانويل بينتى 
دى فونسكا 20055668 06 045[ أ113008 » الذى حكم مالطة من ١75١‏ إلى "/الاام, 
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لقد تشبث الفرنسيون ؛ مع الولايات الثلاث من ولايات الاسبتارية السبع: بالأرض 
بصورة غريزية » كما تشبثوا بمناطق القيادة والموارد التى اعتمد عليها بقاؤهم. كان 
هناك تدخل ملكى سافرء ولكنه لايقاوم » فى رئاسة الاسبتارية بفرنسا وصل إلى درجة 
الفضيحة . وعموما تطور نظام الترقى إلى منافسة بيروقراطية معقدة تسمح بتعدد 
الوظائف ؛ والغياب عن مكان الوظيفة . وغير ذلك من المفاسد . وقد لعب التدخل 
المستشرى . خاصة في التعيينات ٠‏ من جانب البابوات الذين فشلوا قى الصمود أمام 
ضغوط الحكام والأفراد الآخرين دورًا مهمًا فى تقويض الأساس الأخلاقى للنظم 
الرهبانية العسكرية. كانت محاباة الأقارب أمرا حتميًا ؛ ففى إحدى الحالات المتطرفة 
كان الابن الأكبر لأخت قائد الاسبتارية أدريان الوجناكورتى االادعةمواللا عه 160:لة 
قد عين قائدًا على لاجنى - ل - سك 5886 مها - زاوها وهو لا يرال فى الثالثة من 
عمره سنة 1955١م,:‏ واستمر فى هذا المنصب حتى موته بعد اثنتين وثمانين سنة . 
وتم قبول مانويل بينتى دى فونس كا فى سن الثانسية ومات قائد! للتنظيم فى 
الثانية والتسعين من عمره . ومع هذا فإن الاسبتارية لم يتدهوروا بأية حال من 
الأحوال . فقد بقى هذا التنظيم قويًا فى أراجون وبوهيميا » وفى أجزاء من ألمانيا وفى 
إيطاليا » خاصة فى نابولى وصقلية . ويحلول سنة 1887م حينما لم يكن هناك من 
حوالى ألقين من الإخوة سوى مائة وخمسين من السرجندية ومائة وثلاثين قسيسنًاء 
صار الفرسان هم الأغلبية الغالية . وفى سنة ١٠7١م‏ كان لا يزال هناك حوالى 
خمسمائة وستين مركز قيادة فى فرنسا . وشبه جزيرة أيبيرياء وإيطالياء 
والإمبراطورية. 

وفى كل مكان تقريبا كان رداء الاسبتارية بصليبه ذى النجوم الثمانى يضفى 
أسمى درجات النبالة . ففى إيطائيا , بتشرذمها السياسى ؛ ساعد الاسبتارية على 
الحفاظ على شريحة من النيلاء الإيطاليين الذين جاءوا من خلفية مشتركة بأصولهم 
العائلية وعاداتهم وسلوكياتهم والتجرية التعليمية المشتركة فى مقر التنظيم بمالطة . 
هؤلاء الرجال عرف كل منهم الآخر بوصفه عضوا فى ناد متعدد الجتسيات يتم التحكم 
فى الالتحاق به من خلال سيطرة الفاظة علن :موقم القياد ةقينا عرف ياسيم -قم ونال 
45 ومن خلال نظام جامد صارم للبرهنة على الأصل التبيل. وقد أدى التحول 


31,9 


ا 6 
دضع 










ألن! )'!! “صم مه دعام م5 دسلخمانن مووي 2 

| همهم مم معتسمكفات مادم وعم ووم 1 ]0 كيم 
“1ج 11010 يدغ كتيمس عط مومعو “و جرم | 3 1 1 

ابخالاظ لكا 7ح والعنه كعورم ووو بمو 520 


0-0 و7 “3م > 1786 16 كه امن وع برع عع 
7 1 20 0 27 #لاقدط د 2 


[7 و25 سدم ن إلا لواتترج* 1 


متشتيروع يرجع إلى سنة ١151‏ لإعادة بناء نافذة تذكارية فى ترنات 16/781 ببلجيكا 
ككليدًا لذكرى الاسبتارى شارل دى فورنى دى كروكميورج 06 نا768]ناه 08 613/185 
1131019 الذى خدم ضد الأتراك ومات فى سنة 1557م فى مالطة ؛ والرسم 
التخطيطى محاط بثمانية أسماء لعائلات وشعارات التبالة تبين أصله النبيل. 
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التدريجي من الحصان إلى السفينة , والتحول العام لفن الحرب إلى فنَ يمارسه 
البروليتارياء وظهور الأجهزة الإدارية غير الأرستقراطية فى الخدمة المدنية بالبلاط 
الملكى . إلى تهميش دور النبالة القديمة التى كان شرفها وقيمها الفروسية قد ظهرت 
من خلال السيف الذى كان قد جار عليه الزمان. ويينما أدت المجادلات الحية إلى إعادة 
تحديد مفاهيم النبالة وتعديلها , لم تكتف الأرستقراطية الأوربية بالاستفادة من النظم 
الرهيانية العسكرية فى تحديد وضعها والدفاع عنها . ساعية إلى إقصاء النبلاء الجدد 
من الدخول فى النظم ويذلك يمنعونهم من الدخول إلى مقاطعاتهم وما تدره من فوائد . 
وفى تنظيم التيوتون والاسبتارية كان هذا التكالف بين النبلاء فعالاً فى الأديرة والأقاليم 
خارج دولتى التنظيمين: ولكن فى مالطة؛ متلما كان الحال من قبل فى بروسيا ورودس. 
كانت الشريحة الأوليجاركية المغلقة ؛ التى ترجع فى أصولها إلى خارج التنظيم - 
الدولة ؛ ترفض إلى حد كبير دخول النخبة المالطية الأصيلة حتى لاتتطور إلى عامل 
سلالى مزعج داخل حكومة التنظيم . 

وقد تمتع الاسبتارية بهيبة كبيرة فى الغرب وكان لكثير منهم اتصالات وروابط 
عائلية وسياسية لها تأثيرها مع الحكام ودوائر البلاط فى أقاليم الوطن. ولم تكن 
السلطة البابوية مجرد رابطة نظرية ؛ فالواقع أن المساندة . والتدخل المدمر أحياناء من 
جانب روما استمر فى التأثير على سياسة الاسبتارية. ولم تكن الاتهامات ألتى وجهت 
0 للاسبتارية فى القرن الثامن عشر بحياة الرفاهية . وانعدام الأخلاق , والخمول ؛ غير 
مبررة دائما ولكنها كانت مشابهة بطريقة مذهلة للانتقادات التى تكررت مرارًا وتكرارًا 
فى القرن الرابع عشر بل وقبل ذلك بالقعل . وعلى الرغم من عيوب تنظيم الاسبتارية 
من الناحية المؤسسية » فإته لم يكن تجسيدا لمثال متدهور فى العصور الوسطى عاش 
واستمر فى حالة من المفارقة النهائية . فقد ارتفع عدد الإخوة فعليًا من ١7١8‏ فررًا 
سنة 1775م إلى 758٠‏ فردا سسنة ٠75١م‏ . وغاليًا ما كان النبلاء فى بواكير العصر 
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الحديث من ذوى التعليم الجيدء وقد اجتذب تنظيم الاسبتارية أعضاء من ذوى 
الاهتمامات والمواهب العسكرية والدبلوماسية , والعلمية والفنية العصرية تماما . 
وكانوا رجالاً على اطلاع واسع وناشطين فى جميع أنحاء أوربا الغربية بل وفي 
أماكن يعيدة عن ديارهم مثل روسيا والأمريكتين . وقد عكست مكتبة الاسبتارية فى 
قاليتا مدى اتساع ثقافتهم التى جمعت بين الجانب النظرى والجانب العملى . وثمة 
مثال ياكر تجسد فى سابا دى كاستيجليونى العالم الإنسانى 685119110806 أل قططة8 , 
الذى جمع التماثيل الكلاسيكية عندما كان مقيما فى رودسء وتم إرساله 
سفيرا إلى روما . ثم تقاعد فى مقاطعته بفاينزا588822 حيث أنشأ مدرسة 
للأطفال الفقراء. 


وكما كان الحال فى جميع النظم الرهبانية العسكرية ؛ كانت الأيمان التى يقسمها 
الاسبتارية تفسر بشكل أكثر تساهلاً كما كاتت الحياة الطقوسية فى المقاطعة تلقى 
إفمالاً متزايدً!. وكان الرهبان الفرسان قادة المقاطعات غائبين عن مقاطعاتهم فى أغلب 
الأحوال؛ يديرون مقاطعاتهم على اعتبار أنها وحدة اقتصادية فى المقام الأول ؛ وقد 
كان بإمكانهم بناء ثروات شخصية معتبرة يتركون جزءًا منها خارج التنظيم عند 
موتهم. وحضر ممثلى الاسبتارية المجمع الإصلاحى الكبير فى ترنت 71801 , وعلى أية 
حالء لم يكن الموضوع بالنسبة لهم هى الإصلاح الداخلى وإنما كان الدفاع الناجح عن 
الإعفاءات التى يتمتع بها الإخوة فى التنظيم. وفوق هذا وذاك ؛ الدفاع عن أعوانهم من 
غير الأعضاء من السلطة الأسقفية: بيد أنه كانت هناك اهتمامات دينية قوية بين 
الاسبتارية تطورت؛ وخاصة فى فرنسا القرن السابع عشر , بالتعاون مع الرهبان 
الجيزويت وغيرهم من الحركات الرهبانية الحديثة التى أطلق عقالها مجمع ترنت . وكان 
بعض الاسبتارية منشغلين بنشاطهم فى أعمال الإحسان: والرعاية» والبعثات 
التبشيرية: وفى تحرير الأسرى المسيحيين من أيدى المسلمين» وفى الأعمال الدينية 
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والروحية المعاصرة : وسعوا للبحث عن سبل يمكن للمتدينين من غير القساوسة 
بواسطتها أن يتابعوا مهمة الاسبتارية التى كانت دينية وعسكرية فى آن معا . وقد 
تطابق هذا كله مع الحفاظ على وظيفة الفروسية فى مالطة . حيث كان هناك تبادل 
تكافلى بين رئاسة الدير والدير وهى ما أكد أن مألطة كانت على صلة حميمة بالفكر 
المعاصر. 


كانت النتيجة الطبيعية لهذا التبادل انتشار حركة التنوير ؛ بل والماسونية » بين 
الرهفيان الفرسان فى مالطة مما زاد من النقور من النظام القديم #«أوة؟ 306165 . 
وكثيرا ما كان القادة يتشاجرون مع الأساقفة » ورؤساء محاكم التفتيش اليابوية , 
ومملى شعب مالطة ورجال الكنيسة بها وقد أنتجت الأقاليم الفردسية الثلاثة , 
بضياعها التى كانت غالبا تحت إدارة جيدة, هى والغابات المملوكة لهم . حوالى نصف 
دخل التنظيم هن الخارج وضمنت للفرنسيين نضيبا فى المقاصب ؛ كما تبخرت وطيقتيا 
العسكرية وتضاءلت مواردها » وتعثر التنظيم فى مشروعات يائسة إلى حد ماء مثل 
مشروعات الدخول فى تحالفات روسية: ويريطانية وأمريكية » وتأسيس شركة حبشية » 
وخلق رئاسة ديرية فى بولندا » وشراء ضياع فى كنداء وتماك كورسيكا ؛ وقد اشترى 
تنظيم الاسبتارية ثلاث جزر فى الكاريبى سنة ١110م‏ ولكنه اضطر إلى بيعها سنة 
6م . وفى سنة 1157م صادر المجلس الوطنى أملاك الاسيتارية فى شتى أنحاء 
فرنسا؛ مما كان يحمل نذر عواقب مالية كارثية ؛ وفى سنة 1744م وأجه نابليون 
مقاومة قلدلة وساق القائد الالمانى المتذبذب ٠‏ فرديناند قون هشومبج ههلا 010800,ع” 
83 ورفاقه الرهبان خارج مالطة التى كان يفترض أنها منيعة . وكان هناك 
حوالى مائتين من ثلاثمائة وثلاثين من الاسبتارية فى الجزيرة فرنسيين ٠‏ وعلى الرغم 
من خلفية انحطاط الروح المعنوية وعدم الاستعداد: كان كثير من الفرنسيين مستعدين 
للمقاومة . ولو أن هناك قيادة صارمة وأساليب قتالية أفضل فريما أمكن إنة1 مالطة. 
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ولكن الجماعات الانهزامية والتحذيرية عملت على الاستسلام . ورفض العدد القثيل من 
الاسبتارية الإسبان أن يقاتلوا . وكانت هناك مؤشرات حديثة على السخط الشعبى 
تجاه التنظيم؛ وفشلت بعض القوات المالطية فى القتال ٠‏ فقد كان هناك ذعر وفوضى 
فى قاليتا وحوادث متفرقة من العصيان والتخريب. وضغطت مجموعة من النبلاء 
المالطيين من أجل المفاوضات ويبدو أن القائد كان يخاف من نشوب انتفاضة الجماهير 
التى تحكمها دولة تنظيم الاسبتارية ؛ وربما كان على خطأ فى تقديراته. 

كانت فرنسا وإسبانيا , أكير مؤيدى تنظيم الاسبتارية » قد انقلبتا ضده » ولم 
تكن المساعدة متاحة سوى من القوتين غير الكاثوليكيتين فى روسيا ويريطانيا . ولم 
يكن من صالح الفرنسيين إزاحة الاسبتارية وترك السيطرة على الجزيرة لتسقط فى 
أيدى أعدائهم . كما حدث بالفعل . كان الفرنسيون قد أفادوا تجاريًا من تأمين 
الاسيتارية للجزء الأوسط من البحر المتوسط ومن استخدام ميناء مالطة ‏ بيد أن بعض 
الرهيان الفرنسيين كانوا ملكيين أكثر مما ينبغى » كما كان بعض الثوريين فى باريس 
متصلبين مذهبيًا بأكثر مما يجب . وربما كانت المصادرات التى جرت سنة 1757م 
والتى سرعان ما امتدت إلى سويسرا وإيطاليا وفيرهما ‏ ذات تأثير حاسم . إذ كان 
التنظيم يحمى البحر المتوسط بكفاءة وفعالية: وحتى يعد سنة 79/4١م‏ ربما يكون قد 


' وجد وظيفة فى الصراع المسلح الذى نشب فى شمال أفريقيا على مدى عدة عقود 


بواسطة القوى الأوربية بل والولايات المتحدة الأمريكية. إلا أنه بالنسبة لكشير من 
المراقبين حدث أن ظهر إلى الوجود مجتمع متغطرس من رجال الدين الأرستقراطيين 
بدا أحيانا خارجًا عن سياق عصر الثورة, لا لأن مالطة كانت مستعصية على الحكم 
أولا يمكن الدفاع عنها ولكن لأن الأسس الكامنة تحت الدولة - التنظيم » وتمتعها 
بالأراضى الشاسعة ٠‏ والامتيازات الواسعة فى الغرب, لم يعد أمرا مقبولاً. 
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الفترة الحديثة : تدهور الوظيفة العسكرية : 


فى الواقع احتفظ تنظيم التيوتون بالوظيفة العسكرية فى حدها الأدنى بعد سقوط 
مالطة سنة 744١م‏ . إذ كان قد خسر بروسيا سنة 1670م ولكنه احتفظ يممتلكاته 
وموارده فى كثير من الأجزاء الكاثوليكية , بل وبعض الأجزاء البروتستانتية ؛ فى 
المانيا. ويعد سنة 650١م‏ كانت قيادة أركان القائد الألانى فى مرجنتهايم 
1117 فى فرنكونيا حيث حكم مزيج من القأدة عأداع7 اعقابع0 لمبعطممنم 
بلاطًا تافها مزخرفًا من موضيع ومكانة أى أمير ألمانى . وفى الوقت نفسه , تحولت 
ليقونيا . حيث كان التنظيم ما زال يسيطر على كثير من المدن والقلاع ؛ إلى منطقة 
لوثرية!*) إلى حد كبير , ولكن الرهبان الكاثوليك واصلوا قتالهم, لاسيما فى مواجهة 
الروس الأرثوذكس ولكنهم حاربوا أيضا ضد مقاومة الجماهير الليقونية. وفى 
سنة 1604م شن إيفان الرهيب (قيصر روسيا آنذاك) غزوات جديدة ضد ليقونيا 
وخسر التيوتون فيللين 115ا بعد ذلك بسنتين . ثم حدث فى سنة ١161م‏ أن تحول 
آخر قائد ليقونى » وهو جوتثارد كيلتر +6اه6اءها 8 للبروتستانية وحول التنظيم 
إلى دولة - تنظيم علمانية ؛ وذهبت أجزاء من ليقونيا إلى بولندا » وصار القائد السابق 
هو الدوق العلمانى الوراثى لكورلائد وسيميجاللن صهالووتمع5 قوق لصواين© , 
ومع مجئ سنة 17١1م‏ انخفض عدد أعضاء تنظيم التسوتون كله إلى مائة وواحد 
وسبعين فردًا . 

كانت مرجنتهايم دولة تنظيم 06068551831 ولكنها تمتعت باستقلالها باعتبارها 
إمارة ألمانية تحت حكم قادة التنظيم التيوتوني» ولاسيما ماكسميليان الهابسيورجى 





الكاثوليكية . (المترجم) 


منذ سنة 1550م, والذين كانوا فى الغالب أعضاء من البيت الحاكم فى التمسا . وقد 
حافظ تنظيم الفرسان التيوتون على الآليات القديمة فيما يتعلق بالاجتماعات العامة 
والأدلة الصارمة على الأصول النبيلة . وكان هناك الكثير من المناقشات حول المزاعم 
الإقليمية . حتى فى بروسيا ؛ والحلول الوسط مع البروتستانت الذين كانوا قد أخذوا 
عدة مقاطعات ؛ وتم التركيز بشدة على التقاليد القديمة وعلى الأرستقراطية الألمانية ؛ 
وربما كان الفرسان التيوتون تحت وطأة الخجل من نموذج زملائهم من النيلاء الالمان 
الذين كانوا ناشطين فى مالطة , ولذلك قدموا مرارًا وتكرارا مشروعات للدفا ع عن قلعة 
أو حصن ما أو حتى لنقل التنظيم كله لكى يحارب ضد الأعداء على الجبهة المجرية » 
كما كانوا يفعلون من حين لآخر فى القرن الخامس عشر . وقد أحيأ بعض الفرسان 
تقائيد العصور الوسطى عن بامبورج 0:9ا8365806 «أى قلعة الشجرة» فى تورون -19 
:لا حيث يفترض أن الفرسان الرهبان وراء نهر الفستولا 2الؤوالا , ولأنه لم يكن 
بحوزتهم أية مبان ملكا لهم » حصنوا أنفسهم ضد الوثنيين البروسيين فى شجرة 
كبيرة؛ ومع هذا فإنه منذ نجح ماكسعيليان الهابسبورجى منذ سنة 510١م‏ فى إرسال 
عدد قليل من الأفراد لقتال ضد الأتراك , فإنهم كانوا يخدمون فعلاً بوصفهم أعضاء 
فى البلاط الإمبراطورى لا بأعتبارهم أعضاء فى تنظيم رهبانى عسكرى . وفى أثناء 
القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر كان تنظيم فرسان التيوتون يطلب اثنين 
وثلاثين نُرْلاً للايواء من التبلاء وحافقظ ون قت العؤوسة وعد شفة أ أكم كان من 
المفروض أن يقوم الفرسان الرهبان بالخدمة العسكرية ثلاث سنوات ؛ ولكنهم فى 
الحقيقة استطاعوا أن يكرسو! أتفسهم لإدارة مقاطعاتهم : والإدارة فى الجهاز الإدارى 
مرجنتهايم , أو الانضمام لجيش نظامي. ومنذ سنة 144١م‏ كانت لكل من اللوثريين 
والكالثينيين!”) حقوق متساوية فى التنظيم الذى صار يضم أتباع ثلاثة مذاهب . 





(ه) أتباع جون كالقن مؤسس إحدى فرق البروتستانت الأولى. (المترجم) 
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وفى سنة 1108م كان هناك مشروع للعمل المشترك مع البندقية ومالطة , 
ومشروع آخر فى سنة 115١م‏ لبناء أسطول حربي للتيوتون فوق مياه نهر الدانوب. 
وفى سنة 114١م‏ قام القائد يوهفان كاسير قون أمبرنجن -0م8 وهم عقمدة! ممقطمل 
0968امم بقيادة فرقة ضد الأتراك فى المجر وفى سنة 1774م أخذ حملة صغيرة فاشلة 
للقتال فى كريت. وقد أدى بعض الرفيان الفرسان مهمتهم العس كرية فى 
مدن الحاميات على الحدود العثمانية؛ ومات منهم عدد قليل فى الحروب التركية. ومنذ 
سنة 1197م مول القائد فوجًا عسكريًا كان الرهبان الفرسان فيه يخدمون 
باعتبارهم ضباطا فى الجيش النمساوى وقادة لمقاطعات تنظيم التيوتون أيضًا, 
وكانوا بعثابة وحدة من وحدات الجيش الإميراطوريى؛ وفى سنة ٠74١م‏ حاريوا 
فى الحرب البروسية - النمساوية» ولكن بوصففهم ممثلين لدولة إمارة ألمانية 
وليس باعتبارهم أعضاء فى نظام رهباني عسكرى. وكانت الخدمات العسكرية التى 
يؤديها الفرسان التيوتون قد مارت مساألة ثانوية للغاية. ففى سنة 1595م لم يكن 
هناك سوى أربيعة وتسهعين فارسا وثمانية وخمسين قسيسًا ؛ وفى 
السنوات المائة واثنتين وتسعين ما بين 714١م‏ وبسنة 1804م , كان يوجد 17/ا من 
الفرسان الرهبان , كان منهم 144 من فرانكونيا . ومنهم حوالى >5 ثردً! على 
الأقل . أى حوالى نصف العدد الكلى. ضباطًا فى الجيش فى وقت من الأوقات . وصار 
تسعة وثمانون منهم قادة عموميين (جنرالات) . لقد بقى التنظيم فى مرجنتهايم حتى 
سنة 1805م ليتقل مقره بعد ذلك إلى قيينا فى الأراضى النمساوية . وعلى الرغم من 
أنه تم استيعاب تنظيم التيوتون فى جيش علمانى أصلاً مما حدث لتنظيم سانتى 
ستيفانى والنظم الرهبانية العسكرية الإسبانية » فإن ذلك كان بدرجة أقل, ولكن قاعدته 
الآلمانية » بمواردها وقوتها البشرية خارج النمسا ضمنت للتيوتون درجة معينة 
من الاستقلال , 
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صارت النظم الرهبانية العسكرية الإسبانية أقل نشاطًا من الناحية العسكرية . 
ففى سنة 1771م, كان مجمل أعضاء التنظيمات الرهباتية العسكرية الثلاثة ١465‏ 
قروا كات هدو عرالن :515 سردا “أن ها تفكرى من لفكي يتمون إلى تنظيم 
سانتياجو . وفيما بين سنة 1777م وسنة 746١م‏ » حث فيليب الرابع الذى واجهته 
حرب فرنسية, مرارًا وتكرارًا الرهبان الفرسان على الوفاء بالتزاماتهم العسكرية ٠‏ 
ولكن النبلاء كانوا قد هجروا عاداتهم العسكرية الحربية . وواجه التاج الذى منح 
العضوية لمرشحين غير مناسبين بالمرة » مراوغات » واحتجاجات وأعذارًا على نطاق 
واسع . وفى ستة ٠124م‏ اجتمغ آلف وخمسمائة وثلاثة وأربعون محاربًا ليشكلوا فرقة 
حربية من النظم الرهبانية العسكرية بما فيها تنظيم مونتيساء ولكن مائة وتسعة وستين 
منهم فقط , أى حوالى عشرة بالمائة كانوا من الرهبان الفرسان ؛ وكان بقية الإخوة 
أصغر مما يجب , أو أكبر سنا مما ينبغى ؛ أى مرضى أكثر من اللازم » أو ليسوا على 
استعداد للقتال دفاعًا عن بلادهم. وأرسلوا بدلاء على نفقتهم الخاصة: ودفعو! غرامات» 
أو تملصوا ببساطة من الانضمام إلى القوات المقاتلة . وفى النهاية, ثم إرسال الفرقة 
لحاربة المتمردين القطلانيين داخل الحدود الإسبانية . ومن بعدها تم استبدال واجب 
الخدمة ببدل نقدى إلى حد كبير. ولم تكن خدمة الفرقة الحربية التى كونتها النظم 
الرهبانية العسكرية حقا خدمة تؤديها مجموعة من رجال الدين المتحدين فى هيئة 
واحدة ؛ وإنما كانت . مثل الفرسان التيوتون الذين حاربوا الأعداء المسيحيين للبيت 
الحاكم قى النمسا . وكان ذلك التزاما بالدفاع عن أملاك حاكمها العلماني. وفى 
سنة 1776م . قدمت القرق العسكرية الثلاث التى حافظت عليها نظم القنطرة ؛ 
وسانتياجو ومونتيسا 54 رجلاً لاغير فى حصار الجزائر . وقد بقيت النظم الرهبانية 
العسكرية القشتالية باعتبارها مصدرًا مهما للدخل والحماية, كانت توفر لقمة العيش 
لعدد من الموظفين الملكيين, كما خدمت فى تحديد شريحة نبيلة فى شكل مؤسسى ٠‏ 
مثلما حدث فى الأماكن الأخرى , واستمر المجاس الملكى للنظم الرهبانية العسكرية فى 
الدفاع عن احتكار معين للمولد والشرف من خلال نظام البراهين الصارمة على نبالة 
المولد للدخول فى النظم . وقد صارت النظم الرهبانية العسكرية الإسبانية نظما 
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عتيقة مهجورة؛ فلم يعد بناؤها يتناسب مع أية وظيفة مفيدة. وكانت النظم 
الرهبانية العسكرية البرتغالية قد تلاشت فيما بين سنة ١٠8١م‏ وسنة 854ام, 
وفى آخر الأمر تمت مصادرة أملاك الانظمة الرهبانية العسكرية القشتالية الثلاثة 
سنة 1870م , 

لقد اعتمدت مشاركة النظم الرهبانية العسكرية فى الحرب المقدسة بين سنة 
١١م‏ وسنة 1794م على النوعية والكفاءة فى أدائها أكثر من اعتمادها على عدد 
أعضائها . فمثلاً . لم تقدم هذه النظم سوى عدد قليل من إجمالى مائتين وثمانى 
سفن حربية مسيحية فى ليبانتى سنة ١61١م‏ بيد أن الإمبراطور البيزنطى مانويل 
الثانى كتب سنة 4١8١م‏ تقريبا : «لاينبغى لأحد أن يفترض بالنظر إلى سفنهم القليلة 
الراسية فى رودس أن قوة الاسبتارية ضعيفة وواهنة؛ فعندما يرغبون فى القيام بهذا 
يمكن أن يجتمع عدد كبير منهم من شتى أنحاء العالم حيث ينتشرون ». وكان هناك 
بطبيعة الحال أولئك الذين كانوا يترددون فى الخدمة . فعندما تقابل ستة من 
الاسبتارية من دير البندقية سنة ١١4١م‏ فى تريفيزو 7160150 لاختيار أربعة 
أسماء كان مقدمهم سيختار منهم واحدًا يرسله إلى رودسء سعى أنجيلو روسى 
أ5058 واووه8 لإعقاء نفسه على أساس أنه كان قد خدم بالفعل من أجل الدير 
على مدى عشر سنوات فى روماء وعلى أساس أنه كان متورطًا فى قضية مطولة 
سوف تلحق الأذى بالتنظيم إذا ما خسر القضية بسيب غيابه ؛ وعلى أمساس أن 
أخاه له أسرة كبيرة تحتاج إلى حمايته : وعلى أساس أنه هو نفسه كان فقيرًا 
بالقدر الذى لايس مح له بالذهماب . وإذا ما كانت مشاركة التنظيم أحيانا 
في الحملات الصليبية وحرب الاسترداد الإسيانية 00101518ه866 محدودة فى 
مداها . وإذا ما كانت انتصارات تنظيم الفرسان التيوتون التى كانت مهمة فى 
استعمار الشرق الألمانى وتنصيره , قد تبخرت فى نهاية الأمر » فإن الدفاع عن رودس 
ومالطة ٠‏ ومقاومتهم للأتراك » كانت إنجازات كبرى. وكانت المصالح الوطنية تميل دائما 
إلى تجاوز المثّل الصليبية » وفى العالم الحديث لم تبق النظم الرهبانية العسكرية حية 
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تمرينات الجنود المسلحين بالينادق الذين يخدمون بوصفهم مشاة فى فرقة نظام التيوتون 
كما تم رسمها فى لوحة بالألوان المائية فى سنة 770١م‏ تقريبًا ؛ وقد احتفظ التيوتون 
بفرقة خدم فيها كثير من الرهبان - الفرسان باعتبارهم جزءًا من جيش الهابسبورج 
الإمبراطورى. 
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سوى حيث كانت تستطيع تأمين قاعدة أرضية مملوكة لها وتحافظ عليها ياعتبارها 
حكومات تيوقراطية شبه علمانية غريبة فى طبيعتها » وعندما كانت تجد المبررات 
العسكرية التى تسمح لهم بالاحتفاظ بالضياع التى كانت سندا لهم فى النهاية . 
وعندما اقتربت النهاية كانت تلك حالة الاسبتارية فقط؛ وإلى مدى صغير جدا ٠‏ كانت 
تلك حالة التيوتون أيضا. 

بعد القرن السادس عشر احتفظ الاسبتارية وحدهم باستراتيجية عسكرية إيجابية 
وضعتها الهيئة الحاكمة فى التنظيم ؛ على الرغم من أن تنظيم سانتى ستيفانى أوضح 
كيف يمكن لنظام رهبانى عسكرى إقليمى أن يستغل التقاليد الصليبية والحساسيات 
الأرستقراطية بتجاح من أجل غايات عسكرية وبحرية ٠‏ بالتوجه الذكى والثابت . وقد 
استطاع الاسبتارية فقط أن يزعموا أن تنظيمهم لم يتعرض لأى تغيير جوهرى فيما 
بين سنة 711١م‏ وسنة 1754م . وقد أسهمت النظم الأخرى بقدر ضئيل أى غير مياشر 
فى أنشطة الحكام المحليين الذين سيطروا عليها . ويالنسية للباقين كان اهتمامهم 
الاكبر منصبًا على بقائهم باعتبارهم هيئات أرستقراطية استمرت فى الوجود إلى حد 
كبير من أجل مصالحها الخاصة. أما التظم الوطنية الخالصة . ويعض القيادات 
الوطنية أى غيرها من الأقسام المحلية فى النظم متعددة الجنسيات, فقد تم استيعايها 
والهيمنة عليها من جانب الدولة العلمانية » على الرغم من أن الفرسان التيوتون والنظم 
الرهبانية العسكرية الإسبانية والبرتغالية استمرت فى الإسهام بشكل محدود من خلال 
مشاركتها فى الجيوش والأساطيل الوطنية. وقد برهن الحل الاسبتارى: وهو حل بحرى 
كانت قاعدته دولة - تنظيم فى جزيرة: على أنه الحل الأكثر نجاحًا ؛ ولكنه كان يعتمد 
على أديرته فى الغرب . وكان هذا قد اتضح سنة 517١م‏ ؛ عندما هدد الرهبان - 
الفرسان بالتخلى عن رودس ما لم يتكقوا دعما ماليًا ولم يغيروا رأيهم سوى عتد وصول 
الإعانات الإنجليزية » وقد اتضح ذلك مرة ثانية فى أعقاب المصادرات النهائية التى 
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لقد كانت النظم الرهبانية العسكرية جزءًا من النظام القديم 6«أوة؟ موأءمة 
الذى حلت عليه لعنة الفناء واختفت تدريباتهم العسكرية معهم. وعلى الرغم من أن 
مالل بوجه خاضن كانت لها حفن الجاسة حاء الأمون الكرسحة ::فنادرا. ما كانت 
النظم الرهبانية العسكرية توجه الغرائز العدوانية للطبقة العسكرية فى شكل دينى 
لسري وواتتكتا وها الوانق للقاية داخل اشبراطورية اليايسبورخ نت 
المصادرات والاضطيهادات التى مورست بعد سنة ”9!١م‏ من جانب الثورة الفرنسية 
ومن جانب نابليون بالفعل إلى التعجيل بنهاية النظم الرهبانية العسكرية بوصفها 
هيئات عسكرية . وفى بعض الأحيان نجا قساوسة التنظيم وأديرته النسائية وكانت 
هناك مشروعات لاتحصى لاعادة البناء والاحياء » فى بعض الأحبان باعتبارها إخوة 
أرستقراطية . وفى أحيان أخرى فى شكل زائف أ على هيئة جماعات ديرية أو 
جماعات من الزهاد تتظاهر بأتها خلفاء للداوية . وكانت النظم الرهبانية العسكرية قد 
فعلت شيمًا للحفاظ على المثال الجماعى للحرب المقدسة المسيحية ‏ وكان الاسبتارية 
يسبقون زمانهم فى أنشطتهم سواء باعتبارهم قوة بوليسية عالمية تكونت من دول 
مختلفة وباعتبارهم منظمة طبية عالمية. وبعد سنة 144١م‏ عاشت النظم الرهبانية 
العسكرية بطرق غير عسكرية من خلال مبانيها وأعمالها الفنية . ومن خلال سجلاتهم 
ومؤرخاتهم ؛ وفوق هذا وذاك من خلال أنشطتهم فى مجال الرعاية والصحة . 
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صور الحروب الصليسة 


© م م 


فى القرنين التاسع عشر والعشرين 


إليزابيث سيبيرى 
بعد معاهدة كارلوقيتن سنة 794١م‏ » كان التهديد الماثل بالغزى التركى لوسط 
أوريا قد انقضى . ومن ثم كان ممكنًا تبنى رؤية أكثر استرخاء للشرق المسلم . وقد 
لاقت خطابات السيدة مارى ورتلى مونتاجن ناوقاهه4] برعاازه للا بمدثا ه180 
(17775-17385م): وهى زوجة سفير بريطانى لدى البلاط العثمانى فى إسطنبول , 
وتصف تفاصيل الحياة التركية » رواجًا وشعبية حين نُشرت سنة 17117م, كما كان 
هناك ناد يعرف باسم «نادى الديوان اناا© 001088 لايدخله على أمثال الوجيه سير 
فرائسيس داشوود (4./ا١141-1ام)‏ 00 580615 الذى عاش فترة فى 
الإمبراطورية العثمانية . وثسة صورة مرسومة فى بيت سير فرانسيس فى ويست 
وايكومب فى بكنجهام شاير , تصوره يعباعته وعمامته الشرقية وكتب تحتها «الفقير 
داشوود باشا» . وقد تمثل الميل للاستشراق فى أويرا موزار المسماة مأاود,ع5 ا[ 
(8/١م)‏ : وفى الشعبية التى حظيت بها ترجمات «آلف ليلة وليلة». بل إن هذا الولع 
امتد إلى تصميم الحدائق . وهكذ! جاءت حدائق القرن الثامن عشر فى باينشيل 
الأاقمأة© بسوراى 501:69 على شكل خيمة تركية. 
وقد أثارت حملة نابليون على مصر سنة /14١م‏ المزيد من الاهتمام بالشرق. إن 
كانت قواته تضم المهندسين والباحثين الذين نُشرت أبحاثهم وسرعان ما كان هناك 
تدفق منتظم من رسامى الخرائط , والفنانين» والكتاب الذين زاروا المواقع الشهيرة 
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التى ورد ذكرها فى الكتاب المقدس وسجلوا انطباعاتهم من خلال وسائطهم المتنوعة. 
والقائمة طويلة وممتدة ولكن الأمثلة تجسدت فى الشعراء الفرنسيين الفونس دى 
لامارتين 38:1188ها 06 10858اماة وجيرار دى نيرقال ؛ والروائيين الإنجليز من أمثال 
أنطونى ترولوب همهاامء7 /زم00غهم الذى تفاوض لعقد معاهدة مع مصر لصالح 
مستخدميه فى مكتب البريد سنة 464 1ح ؛ والفنانين داقيد رويرتس 5موتاه8 081014 , 
وإدوارد لير :عا 501/3:0؛ وحان - ليون جيروم 8 (ز60ا - 36311 . وقد اتعكس 
الاهتمام بالثقافة الإسلامية والتاريخ ؛ والدين الإسلامى فى سلسلة من الدراسات, 
ومنذ عشرينيات القرن التاسع عشر قصاعذا , انعكس هذا الاهتمام فى عدد من 
جمعيات المستشرقين الدارسين . ومع تقدم سنى القرن التاسع عشرء صار السفر 
أكثر سهولة وأكشثر أمائًا وزاد تدفق الزوار المتسلحين بالكتب الإرشادية ؛ فقد كان 
عصر الصققات السياحية قد هل. 

وقد بحث أخرون تطور الاهتمام بالشرق الأدنى والشرق الأوسط كما أرخوا له . 
وثمة جانب لم يتم الالتفات إليه بالتفصيل يتمثل فى التعامل مع الحروب الصليبية 
باعتيارها ظاهرة تاريخية ومنبعا للخيال ؛ ويبدو أن مؤرخى القرن الثامن عشر قد تبنوا 
نظرة متشككة إلى حد ما تجاه الحروب الصليبية » وهو ما يتسق ومواقفهم تجاه 
العصور الوسطى ومقهوم الفرويسية جميعا. إذ كتب إدوارد جيبون فى كتابه «تدهور 
الإميراطورية الرومانية وسقوطهاء إن الحملات الصليبية «قد أعاقت نضج أوربا بدلا 
من أن تدقعها إلى الأمام» ؛ إذ إنها شتتت الطاقات التى كان يمكن استخدامها بطريقة 
أكثر فائدة فى الوطن. كذلك كان قولتير وداقيد هيوم يرفضان الحرؤب الصليبية كما أن 
المؤرخ الاسكتئندى وليام رويرتسون 9دكارمط80 40 |ااأللا وصف الحركة الصليبية 
باعتبارها «لحظة فريدة من الحماقة الإنسانية »», على الرغم من أنه ذكر فعلا بأنها 
كانت لها بعض العواقب المفيدة مثل تطور التجارة والمدن الإيطالية  .‏ 

ولم يكن الكتاب والمعلقون فى القرن التاسع عشر ليحجمون عن انتقاد جوانب 
بعينها فى الحركة الصليبية:؛ ولكنهم بشكل عام رأوها من منظور أكشر وردية ٠‏ 
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باعتبارها تجليًا للفروسية المسيحية المشتبكة فى قتال ضد العدو المسلم الدخيل . 
ويينما يوجد دائما خطر فى رسم موضوع بعينه ومن ثم إبرازه بشكل لايستحقه ٠‏ فإن 
دراسة الصور التى راجت فى القرن التاسع عشر ويواكير القرن العشرين عن الحروب 
الصليبية, بحيث تبيّن تطور هذا الموضوع بسبل واسعة التنوع ومن أجل تنويعة من 
المقاصد والأهداف , لهى دراسة جديرة بالاهتمام. وبشكل أكثر عمومية» فإنها توضمح 
المنظور الحديث لكل من الشرق الأوسط والعصور الوسطى. 

ومن المنطقى أن نبدأ بأولئك الذين شاهدوا الأرض المقدسة بأم عينهم. ويينما كان 
الاهتمام الاساسى بلاشك منصبًا على الأماكن التى ورد ذكرها فى الكتاب المقدس, 
فإن عددا من الرحالة أيضا يبدو أنهم كانوا على وعى بميراث الحروب الصليبية . فلم 
يكونوا جميعا متعاطفين تجاه الحركة الصليبية . وهكذا علق إدوارد دانييل كلارك -50 
عكلكقات اعامعم 0نون فى كتابه الموسوم ,026لا 01 1165 اناه 2 كلنهأرولا مأ واع باق 
3 330 8515 الذى نشر سنة ؟7١148م,‏ بقوله :«إنه خطأ شائع للغاية أن نفترض أن 
كل شىء همجى جاء من جانب المسلمين: وأن ننسب إلى المسيحيين : فى تلك الفترة؛ 
ركنا وتحضرا أكثر مما كانوا عليه بالفعل . إن الاهتمام الواجب بالتاريخ يوضح أن 
المسلمين كانوا فى الحقيقة أشد استنارة من الذين غزوا ديارهم ؛ كما أنه لايوجد دليل 
يجعلنا نصدق أنهم كانوا يبتهجون بأعمال الدمار ... لم يكن هناك ما يفوق خيانة 
المسيحيين وسلوكهم المخزى . فى أثناء تلك الحروب التى جرت فى الأرض المقدسة: إلا 
فى القليل النادر». 

لقد كانت النظرة إلى الحروب الصليبية مؤيدة لها على أية حال . إذ إن الكاتب 
والمؤرخ القرنسى شاتويريان 1380:طناة1818© انطلق من باريس فى يوليى سنة 51٠8ام,‏ 
لكى يصل إلى إستنبول فى سبتمبر ؛ ثم يصل إلى مقصده النهائى . القدسء فى / 
أكتوير . وعند عودته إلى فرنسا . كتب تقريرًا عن رحلاتة لامعل 8 وارةط ول وراويفصأءا 
7 ء نشر فى سنة 1811م وقد وصف بأنه أكثر الكتب انتشارًا عن فلسطين فى 
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أوائل القرن التاسع عشر . ففى غضون ثلاث سنوات صدرت منه اثنتا عشرة طبعة . 
وكان شاتويريان قد قرأ فى طفولته حكايات عن الفروسية قرأتها له أمه وأخبرته عن 
جده الكبير جيوفرى الرابع لاا 660706 شاتويريان الذى كان قد ذهب فى حملة 
صليبية مع الملك لويس التاسع ؛ كما أن كتابه يعج بالإشارات إلى الحركة الصليبية 
«سافرنا إلى القدس تحت راية الصليب. وريما سأكون آخر فرنسى أترك بلدى فى 
رحلة إلى الأرض المقدسة بالأفكار» والمشساعر ٠‏ والأهداف التى يحملها الحاج 
الصليبى». وقد انتقد شاتويريان أولئك الذين تشككوا فى أخلاقية أو عدالة الحروب 
الصليبية ويبدى أته كان يجمل القليل من التعاطف أو الفهم تجاه المسلمين . فبينما كان 
فى القدسء قرأ كتانب تاسى 718550 الموسوم «تحرير القدس» 8ا8,ءطنا عدسمعاد5نو6 
وهى ملحمة شعرية يرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر عن الحملة الصليبية 
الأولى: ويبدى أنها كانت ذات شعبية هائلة » صدرت فى طبعات عديدة وترجمات كشيرة 
وعوملت وكأنها مصدر من المصادر الأولية. وكانت نقطة الذروة فى حج شاتويريان 
عندما تم تنصيبه فارسًا من فرسان الضريع المقدس في موضع مقيرة المسيح بسيف 
جودفرى البويونى . وأقسم هى من جانبه أن يكون مستعدًا لأن يلحق بإخوانه القرسان, 
كامل التسليح لكى يحرر الضريح المقدس من «سيطرة الكفار» . وإذ!ا ما حكمنا 
بروايات الرحالة الآخرين فى القرن التاسع عشر الذين زاروا بيت المقدسء يبدى أن هذا 
الاحتفال كان قد صار تقريبا أحد الملامح القياسية فى الزيارات التى يقوم بها 
الأوربيون البارزون: وكانت عناصره الرئيسية مهماز جودفرى اليويونى وسلسلته 
وسيفه؛ تعقبه وليمة يدفع تكاليفها الفرسان الجدد. وفى مدينة مسلمة لم يكن ذلك يخلو 
من السخرية وقيما بعد علق أحد المراقيين بأن هذه الاحتقالات العاطفية كانت تجرى 
«على مسمع من الأفندية المسلمين الذين كانوا يجلسون فى الشرفة يدخنون الشيشة 
فى هدوء؛ أى يشربون الشربات؛ وهم غير واعين ببساطة لمفزى الأيمان التى قطعت 
والوعود التى بُذلت ». 
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وقد اجتذيت الحروب الصنيبية بنيامين دزرائيلى الذى تولى رئاسة الوزارة . فقد 
ذهب فى رحلة سياحية كبرى سنة ١1487م:‏ وهى فى سن السابعة والعشرين؛: قبل 
انتخابه عضوا فى مجلس العموم بست سنوات ء وزار دزراثيلى استنبول ؛ والقاهرة 
والقدس . وفى هذه المدينة الأخيرة زار مقابر الفرسان الصليبيين » إلى جانب المواقع 
الأشهر فى القدس. وبعد عودة دزرائيلى إلى إنجلترا ظل مولعًا بالشرق ٠‏ بأماكنه 
وتاريخه , وكان الشرق بمثابة الخلقفية قى العديد من كتبه , بما فى ذلك كتابه المفضل 
الذى يحمل عنوان «تانكرد» (نُشر 1474م) » وهو كتابه الأخير فى ثلاثية إنجلترا الفتاة 
4 ودقلاملا الذى كأن عنوانه القرعى «الصلييى الجديد 53067ب00 باولة 8ال». 
والبطل فى كتاب تنكرد شاب نبيل لديه جميع المميزات التى يمكن للشروة والسلطة أن 
توفرها . ومع هذا فإنه يقرر رفض غواية الممتلكات الدنيوية والمكانة ليقوم برحلة حج 
إلى الأرض المقدسة, سائرا على خطى واحد من أسلافه » كان قد شارك فى الحروب 
الصليبية ونال شهرته بإنقاذ حياة ريتشارد قلب الأسد. وفى هذه الرواية يتم تخليد 
مآثر الصليبى فى سلسئة من نسجيات الجويلان المعروضة فى غرفة ببيت عائلة تنكرد 
عرفت ياسم معرض الصليبييين. ويقول دزرائيلى فى رنة أسى ورثاء : «قيل أكثر من 
ستة قرون, كانت إنجلترا قد أرسلت فارساء وزهرة نبلائها وشعبها , لكى ينقذ القدس 
من أولئك الذين اعتبروهم كفارا والآنء بدلاً من الحملة الصليبية الثالثة » فإنهم يبددون 
طاقاتهم الزائدة فى بناء السكك الحديدية» . وتظهر الإشارات إلى الحروب الصليبية 
أيضا فى بعض رواياته الأخرى . فعلى سبيل المثال فى رواية كونيتجسباى -071095© 
لاتا تتضمن الملابس التنكرية فى احتفال إيتون مونتم 8101615 6100'5 «أبطال الضريح 
المقدس» ويعلق ماركيز سيدونيا يقوله : «لم يكن العقل هو الذى أرسل المسلمين من 
الصحراء لغزو العالم هو الذى ألهم الصليبيين... إن الإنسان يكون عظيما بالفعل 
عندما يتضرف بفعل العواظف » التى لايمكن مقاومتها أبدا سوى عندما يلجأ الى 
الخيال» . 
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وقد رَار الكاتب الأمريكى مارك توين 710315 :143 ميدان معركة حطين فى أثناء 
رحلته فى الأرض المقدسة (7020,1869طه عاموءهمى1 288) , وعلى الرغم من أنه ريما 
كان ساخرًا من عجائب فن عصر النهضة فى إيطاليا, فإنه تأثر كثيرا بسيقف جودفرى 
البويونى الشهير «ليس هناك نصل فى العالم الممسيحى يتطوى على هذا القدر من 
السحر مثل هذا - ليس هناك نصل فى كل هذا الصدة فى قاعات أوريا العتيقة قادر 
على أن يستحضر مثل هذه الرؤى من الخيال فى عقل من ينظر إليه ... إنه يثير داخل 
الإفسان ذكرى الحروب المقدسة التى كانت نائمة فى ذهنه على مدى السنين كما يملأ 
أفكاره بصورة تكسوها الدروع ... إنه يحدثه عن بلدوين وتنكرد وصلاح الدين 
وريتشارد قلب الأسد العظيم» . 


كذلك قام قيصر المانيا قيلهلم برحلة إلى الأرض المقدسة , ومصر ويلاد الشام 
رتبها له توماس كوك فى سنة 1644م . وكان هدف الرحلة تكريس كنيسة المخلّص 
التى كان البروتستانت الألمان قد بنوها فى القدس. وعلى أية حال ؛ زار القيصر أيضا 
فى القدس المستعمرة التى تأسست حديثا لفرسان المعبد الألمان» وإذ تصور نفسه 
واحد! من الصليبيينء أو على الأقل وريث الصليبيين , أراد أن يدخل المدينة القديمة 
على ظهر حصانه . وكان هذا الشكل من الدخول وققا على الغزاة فى التراث التاريخى, 
ولمساعدة القيصر على شق طريقه تم هدم سور المدينة قرب بوابة يافا ورّدم الخندق. 
وهكذ! ركب إلى داخل المدينة ٠‏ ولكنه لم يمر من خلال البوابة . ولكى تتصاعد الدراما 
المسرحية , ارتدى القيصر زيا احتقاليًا أبيض من النوع الذى يرتديه القائد الميدانى . 
وفى دمشق وضع راية من الساتان وإكليلا من البرونز عليه تقش كتب فيه : «من 
إمبراطور عظيم إلى إمبراطور عظيم» على قبر صلاح الدين» وقد تمت إعادة الإكليل 
إلى إنجلترا بعد الحرب العالمية الأولى مع لورنس على سبيل التذكار وهو معروض الآن 
فى متحق الحرب الإمبرأطورى فى لندن. 
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وكان لورنس نفسه بطبيعة الحال واعيًا تمامًا بالماضى الصليبى. فقد كتب بحثه 
التخرخ عن القلاع الضليبية ٠.وكان‏ أحد أجداذة .وهو سين رويرت لورئس هه +51 
عع ةا مشبيورا بأنه كان فى صحبة ريتشارد الأول أثناء حصار عكا . وفى كتابه 
«أعمدة الحكمة السيعة» كتب لورنس : «لقد أحسست أن رؤية سوريا مرة أخرى سوف 
تكشف .عن الأفكار الاستراتيجية التى منحنى إياها الصليبيون والفتح العربى الأول : 
وأن أوفقها مع عاملين جديدين : السكك الحديدية وموراى لإة#/ناالا فى سيناء ». وفى 
تأبينه والثناء عليه بعد موته كتب فورستر :501818 يشير إلى مفهوم الحملة الصليبية, 
باغتباره مفهوما يدل على سجمومة من الرجال يقادرون آجد اليا لكى يقومو) اعمال 
نبيلة فى بد آنض .وى ما استحوة. على لوزثس فى شنبه الجزيزة العربية ثم فى عملة 
بالقوات الجوية فيما بعد . 





إكليل من قنبر صلاح الدين. إكليل برونزى وضع على قبر صلاح الدين فى دمشق بيدى 
قيصر ألمانيا قيلهلم ثم أخذه لورنس 811/:8068ا .1.5 إلى بريطانيا تذكار! من الحرب 
العالمية الأولى 
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شهدت ثلاثينيات وأريعينيات القرن التاسع عشر تأسيس القنصليات الأوربية في 
الأرض المقدسة - بريطانيا (18548١م)‏ فرنسا وسردينيا ويروسيا (1847م) » النمسا 
(1845م) » وإسيانيا (14804١م)‏ - وتقدم لنا مذكرات القنصل البريطانى جيمس فين 
0 8065ل الذى تولى المنصب من سنة 1640م إلى سنة 1877م توضيحا مثيرا 
للمنافسات القومية التى كان تاريخ بعضها يعود إلى زمن الحروب الصليبية . والحقيقة 
أن القناصل استغلو! مآثر بلدانهم الصليبية لتعزيز مواقعهم . ومن الواضح أن القنصل 
الفرنسى كان يصر على أسبقيته على بقية زملائه على أساس أن سيده الملكى كان هو 
«حامى المسيحيين فى الشرق»» كما أن نظيره السردينى كان يرتدى زى ممثل ملك بيت 
المقدس (الصليبى): وهو لقب كان يدعيه لنفسه كل من ملك سردينيا وإمبراطور 
النمسا. وكانت ملاحظات فين عن المزاعم الفرنسية: «حقا إن القرنسيين فى تركيا لهم 
مكانة سامية عليهم الحفاظ عليهاء ليس فقط لأنهم حماة المسيحية فى الشرق بموافقة 
عامة . ولكن بفضل زعمهم بأنهم ورثة الصليبيين وخلفاؤهم . ففى رأيهم أن الأمم 
الأخرى آنذاك كانت تعانى لكى تشاركهم الحروب المقدسة ؛ ولكن بطرس الناسك كان 
رجلاً فرنسيًا ؛ كما كان مجمع كليرمون مجمعًا فرنسيًا وكذلك كان جودقرى البويوني 
وأخوه بلدوين فرنسيين : كما كانت آخر حملة صليبية تحت قيادة الملك لويس التاسع 
شخصياء. وكانت هناك عدة زيارات قام بها أعضاء الأسر الملكية الحاكمة فى أوريا 
إلى القدس فى منتصف القرن التاسع عشرء وقد سجلت السيدة فين (زوجة القنصل) 
فى مذكراتها أن الأمير إدوارد أمير ويلز , والذى صار قيما بعد الملك إدوارد السابع , 
نصب خيمته فى سنة 1677م تحت شجرة الصنوير الضخمة حيث أقام جودفرى 
البويونى معسكره سنة 59١٠م,‏ «على الرغم من أن الباشا لم يعرف ذلك». ولوحظ 
أيضا أن إدوارد كان أول وريث للعرش البريطانى يضع قدمه فى فلسطين منذ الحملة 
الصليبية التى قادها اللورد إدوارد سنة ٠17؟١م.‏ 
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كان القيكتوريون متجذبين كثيرا إلى أفكار فروسية العصور الوسطى ومقاهيمها, 
وهناك اثنان من المجلدات الأربعة لكتاب كينيلم ديجبى لاطو]0 «زاودع»! الرائج عن 
الفروسية . والذى يحمل عنوأن :ناهمه!! أه 51086 8,080 188 , قد أخذا اسميهما عن 
اسم اثنين من أبطال الحملة الصليبية الأولى جودفرى 600611005 وتنكرد 71886160115. 
فقد كتب ديجبى ردا على بعض الحجج التى ساقها المتشككون فى القرن الثامن عشر 
«إن جرائم الصليبيين قد يولغ فيها بشكل مهول »؛ وكان من حق المسيحيين أن يجبروا 
المسلمين على دعدم إيذاء الفقيدة سواء يمارساتهم أباقخطهازاتهم الضريخةة» : 
وكان جودفرى وتنكرد بطليه الصليبيين المفضلين , ولكنه امتدح أيضا الصليبيين 
العاديين «فقد صبت المانيا وفرنسا وإنجلترا زهرة شبابها ونبلائها ؛ وكانوا رجالا لا 
عن أعز البركات فى بلدانهم ومواطتهم دفاعا عن القضية التى كانت غالية عليهم , 
ولكى ينقنوا خدام مخلصهم المضطهدين من الإهانة والخطأ ه. 

وأولئك الذين بدوا تجسيدا لمثال الفروسية فى عيون معاصريهم كانوا يوصفون 
أحيائًا بأنهم صليبيون . فمثلا كتب حورج سميث ع طالام50 6و:مع6 » لورد سنرا 
تنجفورد » سنة 1471م عن صديقه اللورد حون مأنرز 138686:5! مطامل ,ما : 

كان يتبغى لك أيها الصديق الغالى أن تعيش فى تلك الأيام الخوالى 

حيث الأفعال من أجل المشروع السامى والفروسية 

كانت تحظى بتعاطف العيون 

التى كانت تبتسم لمرأي الشجاعة - أو للقصائد الموزونة 

التى ينشدها الحاج العائد على قيكارة فى مديحهم 


ثم تليها بالتاكيد حكاية بروفنسالية عن الزمن القديم 
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تتحدث عن جبل صهيون والحملة الصلدبية. كانت قد حكت 

عن اسمك الفروسى ؛ وعن ألف من أعمالك الراقية 

كما أن تشارلز لبستر ,6اذذا 83!95© , ابن اللورد ربببلس ديل 6508186اططا8 0:ما 
والذى كان من جرحى الحرب العالمية الأولى: والذى زار استنيول مع مجموعة من 
الأصدقاء ريما كان مثل دزرائيلى «ملهما بروح الصليبيين القدامى». 

وبعد ذلك يقترة ما. وصف حون بوشان مولاءعن8 «اطمل » أى برى هريرت لإعاطنام 
4 اذى خدم يوصفه ضابط مخايرات بريطانيا فى الشرق الأدنى بمصطلحات 
مماثلة على أنه «نوع من الناجين الباقين من زمن الحروب الصليبية» . ولاشك فى أن 
هربرت مع لورنس ؛ الذى كان أيضمًا من أصدقاء بوشان ٠‏ كانا بمثابة النموذج الذى 
نسجت على مثاله شخصمية ساندى أريوثنوت فى ثانية روايات بوشان "18 لمقسممعة6", 
«فى الأيام السالفة كان لابد له أن يتولى قيادة حملة صليبية أى يكشف طريقًا جديدا 
إلى جزر الهند . أما اليوم فهو يطوف وحسب كما لو كانت الروح قد أخذته». وفي 
الرواية التى بعدها؛ ”مء506 4ه 00ه51! 186" يتحدث أربوئنوت 1101آناط8/1 فى شئون 
الشرق الأدنى فى مجلس اللوردات . ويبدى محتملاً أن حل عقدة الرواية علأمة 0م66 
كان القصد منه أصلاً أن يحدث فى الآستانة (إستنيول)؛ والفعل يشكل ذوعا من الحملة 
الصليبية ضد مؤامرة المانية لكى تخمد ثورة إسلامية ضد الطرق البرية إلى الهندء 
ولكن كان لابد من تعديل القصة بعد حملة الدردنيل الكارثية. وفى سياق مختلف تماما 
رثى المستكشف الترويجى أموندسن 80100070567 نفسه على أنه «نوع من الصليبيين 
فى بعثة استكشافية قطبية. لقد أردت أن أعانى فى سبيل قضية- ليس فى الصحراء 
الحارقة فى الطريق إلى القدس ولكن فى الشمال المتحمد». 

من الواضع أذه كان هناك كثير من الفضضر والمباهاة قى الانتساب إلى أحد 
الأسلاف الصليبيين كما يمكن أن نجد الإشارات إلى الصليبيين فى كل وسائط النشر. 
فقد كان شعار عائلة وارد 1ه ١‏ مكلا ؛ وهم فيسكونتات ياتجون ,88890 , يشير إلى 
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الحروب الصليبية 5لااة5 وعناا6 نانا5 ويرمز إلية فارس مدرع على صدره صليب أحمر 
وأمير تركى مقيد اليدين. كما تمتلك عائلة :4808 نجمة خماسية يعتقدون أنها من 
علامات مآثرهم الصليبية . وفى سنة 1474م وضعت ترجمة لرواية تاسوء التى تحمل 
عنوان 67:218نا 316:00858دنءع6 » قائمة «من النبلاء وعلية القوم الإنجليز الذين خرجوا 
فى حملات صليبية» » ومنهم روجر دى كلينتون : الذى كأن من أسلاف إيرل لنكولن؛ 
دوق نيوكاسل اليوم, والذى قتل فى معركة أنطاكية » وإنجلرام دى فيين ©8 05ت:اووه! 
5 جد لوردات ساى وسيلى 5618 800 6/ا583 . وقد احتفظت بعض العائلات 
بالأحجار الخلابة وبأشياء غامضة يربطها تاريخ العائلة بالحملات الصليبية , ليتم 
عرضها على الزوار. إن لدى عائلة مأكفرسون 118680618685 فى كلونى: مثلاً, حزام 
من الجلد المغربى الأحمر اشتهر بأن واحدًا من الصليبيين جلبه من الأرض المقدسة, 
وشاع الاعتقاد بأن الجزام يساعد على توليد النساء بأمان. 


ويصدق الشىء نفسه على فرنسا القرن التاسع عشر. فقد كتب الملك لويس فيليب 
فى مذكراته أن شعارات النبالة الصليبية صارت مثل «الإقطاعيات الوراثية», وكانت 
هناك منافسة شرسة بين العائلات الفرنسية فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر لوضع 
معاطقها وأسلحتها في قاعات الحروب الصليبية 60158885 0 58/185 فى قصر 
شرساى ٠‏ والتى خصصها الملك لأولئك الذين كان أسلافهم قد جلبوا المجد لفرنسا 
بمشاركتهم فى الحملات الصليبية. والحقيقة أن بعض العائلات لجأت إلى وثائق مزيفة 
اشتروها من مسيى كورتوا 015ئا00 انا1أ81015 لإثيات قضيتهم . وكانت مزاعمهم 
تخضع للتدقيق من جانب أمير جوانشيل. كما كان أيطال الروايات يقتبيسون عن 
الأسلاف الصليبيين ويستشهدون بهم . فيطل رواية ”560808 ونأناننا بن" التى كتبها 
لورنس 8068:/ناها .8.8 لايملك فقط وجه «واحد من أولئك الصليبيين الحجريين الذين 
يتطلعون إلينا من مقاعدهم فى الكنيسة المستديرة بالمعبد». فهو سليل سير ماليز بوان 
دى قير ليفيتجستون 81086 ووألازا',ع5 06 04أ50 021156 516 , أحد الذين شاركوا فى 
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الحملة الصليبية ؛ وحارب كتفا بكتف بجانب ريتشارد الأول ملك إنجلترا فى عسقلان . 
وفى روايته الموسومة 12088,59! لإنا© يجعل سير والتر سكوت أحد نزلاء ملجأ 
جاللواى يخبر زَائرًا إنجليزيًا بقوله : «كنت أود لى أنك سمعت قصص أبى عن الحروب 
القديمة لعائلة ماكدينجواى... وكيف أبحروا إلى الأرض المقدسة- أى إلى القدس 
وأريها ... وكيف جلبوا الذخائر المقدسة مثل تلك التى لدى الكاثوليك . وهناك راية 
معلقة قرب سقف المنزل». 

وإذا ما وضعنا هذه الخلفية فى اعتبارنا ‏ فلن يكون هناك داع للدهشة من أن 
إنجلترا ‏ مثلاًء قد شهدت فى القرن التاسع عشر محاولات لإحياء النظم الرهبانية 
العسكرية بل والقيام بحملة صليبية . فقد كان فرسان القديس يوحنا الاسبتارية , 
الذين عرفوا آنذاك باسم فرسان مالطة, ٠‏ قد نجوا عندما استولى نابليون على قأعدتهم 
سنة 1784م ؛ وكما سنرى جرت محاولة سنة 1471م لإحياء الفرع الإنجليزى الذى 
يضم مجموعة حيوية من القيكتوريين غريبى الأطوار . وكما حدث بالنسبة للداوية. كان 
اللاعبون الرئيسيون فى الجهود المبذولة لإحياء التنظيم الرهباني العسكرى فى إنجلترا 
هم سير سيدنى سميث , الذى دافع دفاعًا بطوليًا عن عكا ضد الفرنسيين سنة 
64" , والذى كان واضهًا أنه رأى فى نفسه صليبيا من صليبيى الأيام الأخيرة 
وتشاراز تنيسون دى إينكورت, عم الشاعر ألفريد تنيسون. وكان سميث منضما إلى 
نظام فرسان الداوية الجديد الماسونى الفرنسى واعترفوا به مقدما كبيرا على إنجلترا » 
وقد تخلى عن اللقب لابن جورج الثالث دوق سسكس «556ا5: فى محاولة لتحسين 
أحوال التنظيم » ولكن يبدو أن عدد المنضمين كان قليلاً ولم يعمر الفرع الإنجليزى 


كا دعن تالسكين:. 


(») هذه إشارة إلى حملة نابليون بونابرت الفاشلة على عكا فى تلك السنة. أثناء أحداث الحملة الفرنسية على 
مصر» التى ١‏ ستمرت ثلاث سئوات (المترجم) 5 


244 


وكان الداعية الرئيسى إلى القيام بالحملة الصليبية هو سير وليام هيلارى ٠‏ الذى 
كان فارسًا فى الفرع الإتجليزى ومؤسس «داانةناىها تددطهانا اقدهائهلة اهنره8 786 . 
وعندما سمع بأخبار عودة عكا إلى سيطرة السلطان العثمانى سنة "١14.٠‏ كتب 
كتيبا دا عتوانه : نزاةلا عط آه مهلأوقمباععمة: مدتأداءطك علا به عده أأدكعوولا5 


مرواووبععل أو مطمل . أء أو عوك,0 هط نزط 16ه اك مرو[آعئع:50 3 35 0نها . 


وقد لاحظ هيلارى : «لقد كان احتلال الأرض المقدسة » على مدى عدة قرون» أهم 
من أى موضوع جذب اهتمام البشر على الإطلاق» . وقد داعبت خياله فكرة تأسيس 
محمية:؛ تقوم بتأمين عكا فى أيدى الأوربيين وتعيد بناء نظام رهبان الاسبتارية 
(القديس يوحنا) وتعيده إلى مجده الأصلى على السواء. وفى أغسطس سسينة ١184م‏ 
نشر ما أسماه «خطاب إلى فرسان القديس يوحنا عن الاحتلال المسيحى للأرض 
المقدسة هطأغه رهمأ أقطباءعه مهلتكا2 عأ مه مطمل .51 ثأه عأطواما 58 ها عدع8001 


”0مقة! بزاهلا . 


استخدم فيه لغة تذكرنا بالدعاية إلى الحملات الصليبية فى العصور الوسطى . 
«لايبقى بالنسبة لى مع كل الاحترام؛ غير أن أتوسل إلى إخوتى الفرسان... لتشكيل 
حملة صليبية جديدة: ليست مثل حملات الأيام الخوالى » لكى يحولوا الأرض المقدسة 
إلى حقل للمذابح وسفك الدماءء وإنما حملة صليبية للسلام» . وقد يذل الفرع ما في 
وسعه للمضى قدمًا بمشروع هيلارىء ولكن ؛ بالنظر إلى معركة هذا الفرع للحصول 
على الاعتراف والتعقيدات السياسية فى ذلك الوقت؛ باعت كل الجهود بالفشل . 

وقد استخدمت تخيلات الدروب الصليبية من حيث ربطها بالصراعات المحاصرة. ٠‏ 
وهكذا اعتبرت حرب القرم شكلا من الحملات الصليبية لإنقاذ الأماكن المقدسة ٠‏ على 


(+) بعد معاهدة لندن التى فرضت على محمد على باشا التنازل عن أملاكه رحقرق عائلته الورائية بسبب 
تدخل القوى الأوربية ضمده فى صراعه مع الياب العالى (المترجم) 
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الرغم من أنه فى هذه المناسبية تحالفت الأمم ألنى كانت قد شاركت فى الحملات 
الصليبية الأصلية مع الأتراك المسلمين . وقد علق القنصل البريطاني فى القدس زمن 
الحرب على هذا بقوله : «إن صيحة الرب يريدها» أخرجت الحملة الصليبية الأولى التى 
' شنت ضد المسلمين الذين كانوا يسيطرون على الضريح المقدس؛ ولكن صيحات الحرب 
التى نتاملها الآن كانت موجهة بواسطة ممقلى الأمم نفسها التى حاربت فى تلك الحملة 
العليجية الارلن: لقنم الآن يك شرهكها دهامًا عن المسلكين الذرق يعردوة القبر 
نفسه. ضد قوة (روسيا) لم تصبح مسيحية تمامًا سوى منذ عصر الحروب الصليبية 
ولها بنفس القدر تطلعات تشتهى امتلاك الضريع المقدسه. 

وقد شهد القرن التاسع عشر أيضًا بداية البحث العلمى والكتابة العلمية عن 
الحملات الصليبية . ففى سسنة 1٠8١م‏ عقد معهد فرنسا 28868 ع0 155111014 مسايقة 
لكتابة مقال عن تأثير الحروب الصليبية على الحرية الأوربية . والحضارة ٠‏ والتجارة. 
والصناعة الأوربية . وفاز بالجائزة هيرين 168:68 .8.01.1 , أستاذ التاريخ بجامعة 
جوتنجن . وقد اقتبس هيرين عن كتاب بونجار :80598 «أعمال الفرنج 66 281 08518 
5 » الذى نشر فى سنة ١111م‏ فى هانوقرء باعتباره المصدر الأساسى 
لبحثه . وفى بواكير القرن التاسع عشر كانت مهمة جمع الروايات الفربية عن 
الحروب الصليبية وتحريرها . وترجمتها لا تزال فى بدايتها . وكان الرقفيان 
البندكتيون قد بدأوا هذه المهمة؛ ولكن الثورة الفرنسية تسببت فى توقفها . وفى النهاية 
استكملتها أكاديمية المخطوطات والآداب -اعنا قهااء8 اع عممتملءىها مول عولمعلوعم 
5 . التى أنتجت «مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية 5جع,ماوالا فول اأعناممم”" 
5 0856 وقق سكة عشرنر مجلذًا عن المؤرخين الفربييين - والعرب» 
واليونانيين ومجلدان عن القوانين - فيما بين سنة ١144م‏ وسنة 505١م‏ . وفى 


سينة ه/41ام أسس الكونت دول ريان )8138 أناة6 جمعية الشرق اللاتينى 086 5061616 
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10 01804" والتى تضمن إنتاجها المجلدين اللذين صدرا يعنوان سجلات 
الشرق اللاتينى 5أأها 84ع01'! ع0 86681085 ومجلة الشرق اللاتينى م مراع 8 
1نأها لم01٠‏ . ويالإاضافة إلى ريان كان هناك من مؤرخى الحروب الصلييسية 
الكبار فى القرن التاسع عشر شيلكن67غافللا » وروهريخت 8018:1864 وهاجنماير 


ع /ل13961113: ومدشى 112181000 . 


ويفوح من حياة جوزيف ميشو العملية (/1855-11/51م) أريج التدوين التاريخى 
للحروب الصليبية فى القرن التاسع عشر ؛ وهو موضوع يس تحق طبعا أن نتناوله 
بشكل ملائم. وقد شر كتايا ميشن «تاريخ الحروب الصليبية 270158068 ك5هل عأه]5 41 
في ثلاثة مجلدات . و«مكتية الحروب الصليبية 60158065 5عل هناو6ة0ؤه1اطأ8 فى أريعة 
مجلدات سنة 1455ه1*). وفى سنة 06٠14731-187ام‏ ساقر إلى إستنيول ويلاد 
الشام وقلسطين (القدس) ومصر. واستكشسف الطريق الذى سارت عليه 
الحملة الصليبية الأولى مع اثنين من المهندسين ؛ وكان مثل شاتويريان قد تم تنصيبه 
فارسًا من فرسان الضريح المقدس. وعند عودته . راجع ميشو كتابه «تاريخ الحروب 
الصليبية» فى خسسوء تجاريه . وعلى الرغم من أنه كانت لديه انتقادات على 
سلوك الصلوبيين روحشيتهم ؛ فإنه وصف ااحركة الصليبية بأنها أحد الأفسام 
الرئيسية ذات الا.مية الفائقة» فى التاريخ الإنسانى, فلم تكن تعليمية فقطء ولكنها 
وفرت بشكل .خارق للعسادة ممادة تهذيبية ترجل الدولة» والفيلسوق , والشاعر , 
والروائى » والمواطن». 

هذا الت..: يل المقائم على أساس المصادر الأولية لايبدى » على أية حال ؛ أنه 


اتتكقوة على العيال القسحتن أن عل الخفال الاتى + فسيكما كون من المكن نتسويه 





(+) وهو عيارة عن نمهدوص مسه؛.ذرجة من الصادر الاصلية ترجمها ميشو. (ا اترجم) 
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مصدر لمختلف تفسيرات القرن التاسع عشر للحروب الصليبية فى الموسيقى: والفن» 
والأدب فمن الأرجح أن يكون المصدر الحملة الصليبية الأولى كما ترواها وركواتى تاسو 
0 ه81نان:10 واللمحات التى لمعت عن الحروب الصليبية والصليبيين فى روايات 
سير والتر سكوت وتاريخ ميشو.ء أو الروايات التى كتبها فوشيه الشارترى وجون 
جوانقيل ؛ رو جيقرى فيلهاردوانء الذين كانوا من شهود العيان والمشاركين فى 
الأحداث . 

وتحكى لنا رواية تاسى 66318أنا 66005316506 التى نشرت فى سنة 081١م‏ قصة 
الحملة الصليبية الأولى. متداخلة فى نسيجها بالموضوعات الفرعية بما فيها قصة حب 
محبط وشخصيات جديدة مثل الملك المسيحى رينالدى والغرافة أرميدا 8108 لإضفاء 
الحيوية على حبكة الرواية الأصلية, هذا المزج بين العناصر اجتذب الموسيقيين 
والفنانيين التشكيليين ويمكن أن نقتفى أثر استخدام رواية تاسى مصدرًا للفن منذ 
بداية القرن السابع عشر . وثمة مثال فى القرن التاسع عشر على استلهام الأوبر! من 
تاسو يتمثل فى أويرا أرميد 188أصعه التى ألفها 101ووه8 وعرضت لأول مرة سنة 
17ح » على حين ألف برامز قصة موسيقية درامية (كانتاتا 6801818) بعنوان 
رينالدو 8192100 . وهناك أيضا العديد من اللوحات المرسومة فى القرن التاسع عشر 
حول هذا الموضوع منها غرفة تاسى التى رسمها الفنان النمساوى فوفريخ تاءلعطنة ,ل 
فى كاسينو ماسيمو 11355190 0358100 فى روما . وقد قرأ كل من سكوت وردزورث 
501ل للا 56014 ؛ وسوئاى 500118 » ودى كوينسى لإع100نا© 08 رواية -0058و3 
6 مترحمة . وفى رواية ؛ناه100]! 07 ©5108 86080 71106 » يقتبس دجبى 'إناوام 
فيها الأريج نفسه باعتبارها من المصادر الأولية للحملة الصليبية الأولى. 
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رسم لرسام مجهول يُظهر الأتراك بعمائمهم وقلعة الشجرة الأسطورية التى يفترض أن 
تنظيم فرسان التيوتون قاوم منها البروسيين سنة ١127م‏ : وإذ رسمت هذه الصورة 
حوالى سنة ١٠1١م‏ فى أثناء الحرب التركية: فإنها أكدت تورط التنظيم فى الصراع 
آنذاك؛ وتوحى الأسلحة بأن الرسم قد أنجز بتكليف من كاسبر ماتاوس قون فولكنشتين 
- تروسبرج ؛ قائد قاعدة التنظيم فى سيترزج 516/2179 فى إقليم التيرول ا0//ز1. 
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زحف الصليبيين - رسم رومانسى لعصبة من الصليبيين رسمه فنان المساحات الواسعة 


الأمريكى جورخ إينيس 1006855 680108 دكأا-ة 45ام, 
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وقد تضمنت الترجمات الإنجليزية التى تمت فى القرن التاسع عشر لأعمال تاسو 
ترجمة قام بها أمين المكتبة فى دير وويورن #7نااه/لا المدعوى ويفين #85 اللا.1أ.ل » وقد 
أشار فى مقدمته إلى كتاب 065ة5ن5© 04458 9:ه:وذ!! الذى ألفه تشارلز ميلز 5هالاهط© 
5 (1820م)) وكان قد نشر فى وقت قريب ؛ ولكنه لاحظ «أن مستر ميلز .. رسم 
بألوان حقيقية طبيعة هذه الحملات الفريدة ؛ ولكنه لم يكن على استعداد لأن يستمر فى 
الوهم. سواء كان مستمدًا من أغانى المنشدين الأوائل : أو من قصة خلابة من حكايات 
تاسو ؛ ليضفى على شخصية الصليبى ما لا أعرفه من الإخلاص ء والكرم ؛ والحب». 
وعلى أية حال » فلم يكن كل المعجبين بتاسو يرون الصليبيين من خلال المنظار الوردى 
نفسه. وقد أعلن أحد الذين عرضوا لأعماله: «إن الاعتراض الكبير على قصيدة تاسو 
يكمن فى النظرة الزائفة التى تعطيها عن الإنجازات التى تحتفى بها ... يجب أن ننسى 
الجرائم وأعمال القسوة التى ارتكبها الصليبيون وكذلك تعصبهم الذى نزل بهم إلى 
مادون المسلمين وعلينا أن نجاهد لكى نصدق أن تحرير بيت المقدس كان غرضا جديرا 
باعتراض أسمى درجات الذكاء». 





الصليبيون فى الضريح المقدس فى بيت المقدس (1615-1478م) لوحة للفنان النمساوى 
كتاب تاسى 1661818| 066110153160006 باعتياره مصدرا للتصورات عن الحروب 
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كان سير والتر سكوت . بطبيعة الحالء أكثر كتاب الرواية التاريخية شعبية 
فى القرن التاسع عشر وتشير أربعة من كتبه إلى الحملات الصليبية » إما باعتبارها 
خلفية أو باعتبارها الموضوع المركزى للرواية ؛ وهى إيقانهى 6ه8550ة/ا (1819م) 
والتعويذة 0هطاه)86 186 300 78/15:030 156 اللتان نُشرتا سويًا تحت عنوان 18165 
0 ه15 ؟ه (4505ام) ورواية ونئ58 ؛أه )م80 ؛ؤترناه© (1851م) . ومن بين 
هذه الروايات كانت رواية إيقانهو الأكثر شعبية وألهمت الموسيقيين 
والشتاسن والتسعلييق : وكُكان الذراما. وقد جه .: سكره تقسبه» عرفا 
لأوبرا روسينى التى تحمل عنوان إيقانهو فى باريس فى شهر أكتوير سنة 1457م 
وكتب فى صحيفته «فى المساء بمسرح الأوديون شاهدنا إيقانهو . كانت عرضا 


ل ِ 









#2السفة د '«اششخص . حطارطااك < د قدا _. + ولع عاذ موك 


ريبيكا وسير بريان دى بواجيليبرت رس-مها الفنان الفرنسى ليون كوجنييه 08© ا 
الحملة الصليبية الثالثة. 
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فخما , فالجنود النورمان يضعون خوذات مديبة وما يشبه دروع الزرد إلى حد 
كبيرء كانوا فى خير مظهر ... لقد كانت أوبرا ويطبيعة الحال كانت القصة قد تعرضصت 
لقدر كبير من التشويه والحوار عبارة عن كلام فارغ ». كذلك كان إيقانهو موضوع 
أوبرا ألفها سير آرثر سولليقان 5هلافاان58 :4ه 516 الذى يشتهر أكثر يأنه مؤلف 
أوبريتات جلبرت 564انا6 .1.5 . وقد تضمنت اللوحات المرسومة عن هذا الموضوع 
لوحة كوجنبيه +2916 00ه- ا التى تحمل اسم ريديكا وسير بريان دى بواجليرت -9و8 
+66 5أه80 06 8130 516 300 66063 وهى الآن فى مجموعة والاس بلندن . كذلك 
كانت هناك أويرات ولوحات قائمة على أساس رواية 781180088 7586 (التعويذة) ؛ التى 
وقعت أحداثها فى أثناء الحملة الصليبية الثالثة نفسهاء وشخصية صلاح الدين 
وريتشارد الأول هما الشخصيتان المحوريتان فيهاء وبينما لم يكن سكوت مراقبا 
محايدا وطرح بالفعل تساؤلات عن قيمة الحملة فى مقالته «لن,اة!5© هه لاهوة8" التى 
كتبها للموسوعة البريطانية 28 0003601 ؛ نشرت فى سنة /1/ام 
وعلى العموم: فإنه رسم للحركة الصليبية صورة تغلفها الرمزية . 


1 





/ : - عفن تيوت 4 ل 
يقظة صليبى. صورة رومانسية لصليبى وحيد رسمها الفنان الألمانى فريدريخ لنسينج لقد 
وفزت الحروب.الصليبية مجالاً معثبرًا للخيال الزومانسى والتفسيرات المزاجية الفردية 


للحوادث التاريخية الأساسية , 
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وهناك ثلاث نوحات مختلفة توضح مدى التخيل الذى تقدمه . ففى لوحة الألمانى 
كارل فريدريخ ليسينج بعنوان «يقظة الصليبى:». والتى يرجع تاريخها لسنة 1815م ؛ 
وتصور صليبيًا وحيدًا » تشويه للعناصر بطريقة تذكرنا بالملك لير المهجور على الأرض 
البور اللعينة. والحقيقة أن الحروب الصليبية تبدو وقد صارت موضوعًا مفضلاً لدى 
ليسينج ومدرسة دوسلدورف. وكان ليسينج يستلهم بطريقة غير مباشرة والترسكوت . 
وكانت لدى الفنان الأمريكى جورج إينيس صورة مختلفة إلى حد ما عن الصليبيين . 
إذ إن لوحته المسماة «زحف الصليبيين» والمعروضة الآن فى متحف فروتلاندز -اذبه5 
5 يبالقرب من بوسطون بماساشوستسء تبين عصبة من الصليبيين» يميزهم 
الصليب الأحمر على معاطفهم , وهم يعبرون جسرًا على خلفية تغلفها الرومانسية . 
وقد سعى الرسام وليم بل سكوت 6م58 ااع8 130!|ث/لا إلى لم الشمل بين صلييى 
وعائلته . ففى لوحته المسماة «العودة من حملة صليبية طويلة ودها ه سرمء؟ ممعم 
8 ؛ رسم صليبيا عائدًا إلى زوجته وابنه بعد طول ياب . وكادت امرأته 
المندهشة ألا تعرفه , والتى ريما كانت قد سلمت بأنه مات ؛ ويختبئ ابنه وراء أمه , 
خائفًا من هذا الغريب الذى يبدو عليه التعب . 


وفى وقت أقرب بنى ريتشارد هولتز مورلى لإهعناالة ووالاهكة! ل,قداءا5 ٠‏ الذى 
اخترع علامات سلامة الطريق المسماة بعيون القط؛ والذى اشترى ضيعة ديمور فى 
هيرفورد شايرء والذى كان قائدا سابقا لإحدى مقاطعات فرسان الاسبتارية ؛ حجرة 
موسيقى وأروقة منعزلة هى بالفعل نصب تذكارى للحملات الصليبية وتنظيم 
الاسبتارية. وهى تحتوى على نوافذ بالزجاج الملون ٠‏ وتماثيل ؛ واوحات مرسومة تصور 
الاسبتارية والداوية . ومجموعة من المعاطف والأسلحة لعائلات من هيرفورد شاير 
عرأطة 8/0 ممن شارك أسلافها فى الحروب الصليبية . وثمة مجموعة من 
الجداريات فى الأروقة تصور شابًا يرحل فى حملة صليبية وجودفرى البويونى يدخل 
القدس ؛وموضوع الزجاع ا ملون فى غرفة للوسيقى يتناول حنياة فارس :في رمن 
العرون الصسليية: 
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أما في الموسيقىء فكانت هناك الأويرا المزاجية التى ألفها روسينى تحت اسم 
الكونت أورى 01 0010114 ؛ وعرضت للمرة الأولى فى سنة 1448١حم.‏ وتدور حبكتها حول 
أخت الكونت فورموتييه 0116:5ا650ا0, الغائب فى حملة صليبية . وفى غيابه يحاول 
الكونت أورى وصديقه ريمبى 8108808 إغواء البنت ٠‏ وفى البداية يتنكران فى هيئة 
راهبين » ثم راهبتين ؛ ولكن قبل أن تتاح لها الفرصة للنجاح يعود الكونت . كما أن 
أويرا أرولدوا التى ألفها قردى 6601لا , التى عرضت للمرة الأولى سنة /1801١م.‏ تحكى 
قصمة أرولدى » وهو صليبى عائد لتوه من فلسطينء حميث كان واحدًا من جيش 
ريتشاردء وزوجته مينا 14173 التى ارتكبت جريمة الزنا فى أثناءغيايه . ويعد 
اللف والدوران الضرورى , تنتهى الأويرا بالمصالحة على شواطي: لوش لو موند 
لأممنا. 

كذلك ألهمت الحروب الصليبية كتاب المسرحيات الرومانسية والروائيين والشعراء. 
وقد ناقشنا بالفعل روايات سكوت الصليبية . وثمة مثال على موضوع صليبى فى رواية 
تشارلز كينجسلى /ا©!1585؟! 068115 التى تحمل عنوان «مأساة القديس 5"5أة5 1756 
/1189601» في مديح سانت إليزابيث المجرية /ا098نا!! أه الأعطهئااع .51 » وهى زوجة 
الصليبى لويس الثورنجى 5أوداأءناط+ أ0 015ا0! وقد كتب كينجسلى : «كيف حاربي 
أباؤنا الصليبيون الأفذاذ وماتوا من أجل الرب: دعك من حبهم , وإيمانهم , وجرأتهم 
الصبيانية » فإن البعد يضفى البهجة والرونق على أيام الزمن القديم» . وبينما يفارق . 
الزوجان الملكيان كل منهما الآخر , تنشد جوقة صليبية : 

مقبرة الرب أمامنا 

ووطننا وراعنا 


وسفننا سوف تقفز فوق موجة متدحرجة 
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أمام ريح طيبة 

وفرسان الصلديي الأحمر وصغار الضبياط 

فى جميع أنحاء المدينة المقدسة 

بقوة وإيمان ؛ على اليمين على الشمال 

سوف يطأون الوثنيين بأقدامهم 

وثمة مشهد ممائل يفوح منه الخيال عن الحروب الصليبية يمكن أن نجده في 
القصائد التى كتبها وردزورث 145ه00ا708ه0/! بعنوان 5088615 اوه5]1ة1أوها660 . فقى 
مسحه الذى قام به عن تاريخ الكنيسة خصص أربع سونيتات (أى قصائد . كل 
قصيدة 500861 تتألف من أريعة عشر بيتا متوالية) للحديث عن الحروب الصليبية . 
وإحداها تحمل عنوان «الصليبيون» وتجرى على النحو التالى : 

تطوى الأشرعة ونمضي بالمجاديف الوئيدة 

فى هذه الأقاليم المشرقة ونخطف نظرات عديدة 

على أشياء كأنها الحلم - الخيال 

عن الحناة الثايضة التى يضنبها القدن 

حول الصليبيين ٠‏ حتى على الشواطئ النائية 

تنتهى مهمتهم ؛ أو يعودون إلى الرقاد 

بعد أن أوفوا نذرهم ٠‏ فى هيئة جسد تشابكت ساقاه 

يتمددون فى ورع فوق أرضيات مذابحهم 

فهل أنا منخدع ؟ أم هو قداس الموتى تغنيه 
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أصوات لاتخرس أبدا عندما تطلق السماء 


أعمق وأرق ؛ وألطف الأنغام المنسجمة ؟ 





صورة على الزجاج الملون لفارس من الاسبتارية فى حجرة الموسيقى (1977-1955م) 
فى دينمور 01010016] بهيرفورد شاير 18]610]051158! . والنافذة كلها تصور مشاهد فى 
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قُدّاس تدافع عنه الأرض بصوت غير هياب 

عندما يكون عليها أن تحكى عن مدى الشجاعة والطيبة والحكمة 

التى لهثت فى لهفة من أجل أن ينالوا مكافاتهم السامية 

وهناك مثال آخر عن الرواية التى تحكى عن الحملة الصليبية هى رواية 85:واناذا 
#ناطاءث التى ألقها فردريك رولف هاه »اوهلاع ؛ بأرون كورفى » وفيها ينسج رولف 
حكاية معقدة تشمل آرثر ؛ دوق بريتانى: الذى يبحر صوب عكاء ويخوض المعركة ' 
ويهزم المسسلمين؛ ثم يستولى فى نهاية الأمر على القدس ويتزوج الملكة. 

كذلك سلمت الحروب الصليبية نفسها للمسرح وفى إنجلترا القرن التاسع عشر 
كان مكان المشاهدة المسرح المدرج فى لندن . وفى سنة ١٠14م‏ أنتج آستلى /ا1016عم 
مسرحية قدمها للجمهور بعنوان 4وم1! ل 81008 788 , استمر عرضها ١76‏ ليلة 
وجلبت للملاك أرباحًا قدرها ثمانية عشر ألف جنيه إسترلينى. وكانت حبكة المسرحية 
تهتم بمحاولات فارس الدم الأحمر لفواية إيزابيللا . زوجة أخيه الفونسى الصليبى. 
ويعود ألفونسى مهزوما ٠‏ ولكنه عندئذ يطلب تعزيزات » عندما » حسب تعبير إعلان 
المسرحية «تم الاستيلاء على القلعة بهجوم عنيف» وقد غطت صفحة النهر الذى 
يحيط بالقلعة الزوارق المشحونة بالمحاريين» على حين كانت شرفات الحصن 
تتعرض لقتال عنيف من الحراس الراكبين والمشاة . وقد تم رسم الرجال 
والخيول مذيوحين يعانون سكرات الموت فى جميع الاتجاهات : على حين كان 
الجنود والخيول الأخرى قد غرقوا فى النهر . وهو ما يش كل تأثيرا جديدا وغير 
مسبوق تمامًا فى هذه البلاد أو فى غيرهاء وتنتهى بالهزيمة الكاملة لفارس الدم 


الأحمر». 
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وفى سنة 1476م كان موضوع الجمئة الصليبية ممعاقون هل أه هوه51 عط 
(حصار القدس) الذى أخذ المشاهدين , مازجًا الحقيقة بالخيال , من خلال استيلاء 
صلاح الدين على المدينة المقدسة: ومنظر للبحر الميت ؛ ووصول الأسطولين الفرتنسى 
والنمساوى:؛ ورمال الصحراء المحرقة . وظهور كوراكشيو 0:36615© ثور صلاح الدين 
الأبيض , وفاصل من باليه *“سيوى كبير, والمواجهة بين الفارس الفهد وأحد 
فرسان الداوية (من رواية التعويذة لسكوت) بوليمة صلاح الدين الفاخرة والأيام 
الأخيرة فى الحملة الصليبية الثالثة - وهى متعة تستفغرق المساء بطوله ٠‏ وقى 
سنة 1447م , كان هناك إنتاج مسسرحى آخر عنوانه «ريتشارد وصلاح الدين», 
أ «الصليبيون فى القدس» يقدم للمتفرجين المواجهة بين أبطال الحملة 
الصليبية الثالثة. 

وعلى العموم » يبدو أنه كان لدى المسرح فى القرن التاسع عشر القليل ليقدمه عن 
تصورات الحروب الصليبية ؛ على الرغم طبعا من أن عددًا من نصوص الأويرا قد 
وضعت على أساس مسرحيات مثل مسرحية «حكاية الحملة الصليبية الأولى:016 
2311761 لعا » التى كتبها الالمانى أوجست شون كوتزبى عناطوعامها ززملا أ5ناولام , 
والتى أوحت إلى لويس سبوهر :5008 5آناها بتأليف أويرا تحمل الاسم نفسه . 
وعلى أية حال , فإن «الصليبيون» كان هو عنوان المسرحية التى كتبها هنرى 
أرثر جونز عن الإصلاح الاجتماعى فى القرن التاسع عشر : «إن راية 
الإصلاح الاجتماعى ناقعة من حيث اعتبارها نقطة شد لكل ما هو أتيل وأحط؛ 
وأحكم وأغبى ما فى عالم اليوم... وفى الحقيقة فإن الحركة عنصر درامى فى حياة 
الناس فى القرن التاسع عشر مشما كانت الحروب الصليبية فى عالم القرن 
الثالث عشر». 
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واذا كانت التفسيرات الرومانسية والمزاجية قد سادت ٠‏ فعلى أية حال ؛ لايعني 
هذا أن كاتبيها كانوا غير مدركين للسياق التاريخى الذى كانوا يكتبون ؛ أى يرسمون 
أى يؤلفون موسيقاهم فى إطاره. ولم أستطع تحديد أية صلة واضحة بين الأحداث فى 
الشرق الأدنى مثل صعود محمد على وهزيمته هو وابنه إبراهيم باشا - الذى دفعت 
هزيمته فى عكا سنة السير وليم هيلارى للدعوة إلى حملة صليبية- ونقاط 
الذروة ونقاط الدرك الأسفل فى استخدام القرن التاسع عشر لتصورات الحروب 
الصليبية ولاشك فى أن العصور الوسطى والحروب الصليبية بصفة 
خاصة قد استخدمت لتكون بمثابة طريدة للتصورات للتعبير عن أفكار معينة وعن 
طموحات بعينها. فمثلاً . تحتاج رواية دزرائيلى التى تحمل عنوان تنكرد 580664 إلى 
أن نشاهدها فى سياق خططه لتوسع الإمبراطورية البريطانية فى الشرق والسيطرة 
على الطريق إلى الهند. وكانت هناك تنويعة أخرى على موضوع الحروب الصليبية 
تمثلت فى الاحتفال بأبطال الحروب الصليبية الوطنيين أو بتراث الحروب الصليبية 
الوطنى. 

وهكذا كان البطل الظاهر فى إنجلترا هو ريتشارد قلب الأسد.ء الذي كان 
توضبوعا للعديد من اللوحات المرسومة كما خلد ذكراه تمثال صنعه البارون ماروشيتي 
الأعطءه:143 83200 موضوع الآن خارج مبنى البرلمان فى لندن . وفى فرنسا طبعا كان 
الملك لويس التاسع , هى البطل البارز وحسبما ذكرنا من قبلء شكلت «قاعات الحروب 
الصليبية 088هواه:© 085 58/188 » فى قصر قرساى تاريخا تصويريًا للمشاركة 
الفرنسية فى الحملات الصليبية. مع مشاهد من المعارك الشهيرة وصور أبطال الحروب 
الصليبية الوطنيين. وثمة مثال آخر فى لوحة ديلاكرو! التى تحمل عنوان «دخول 
الصليبيين القسطنطينية» ؛ وقو مشهد من الحمئة الصليبية , وهى ترسم الفزاة النبلاء 


2300 


0 دحت مع يا 





مسرح أستلى بلندن سنة هام ويبدو أن القصة بنيت بشكل فضفاض على أحداث 
الحملة الصليبية الثالثة . الرابعة. وهى محفوظة الآن فى متحف اللوقر يباريس 
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(؟) جودفرى البويونى؛ البطل القومى تمثال صنعه سيمونيس فى الميدان الكبير يبروكسل - بلجيكا . 
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للقسطنطينية يستكشفون المدينة على ظهور جيادهم ويتلقون التماسات بالرحمة من السكان . وإذا ما 
كان الصليبيون يثقون الاعتراف من فيلهاردران 9أناة1!!630/! أن /إ©6601]1 أمر مشكوك فيه على 
أية حال . وفى بلجيكا كان بطل الحروب الصليبية الوطنى هى جودفرى البويونى, الذى صنع له 
سيمونيس 51100115 تمتالاً كان معروضا فى قصر البللور 81866 |7[/518© سنة ١186١م,‏ ويمكن 
مشاهدته الآن قى الميدان الكبير ببروكسل . وهو يظهر زعيمًا نبيلاً على صهوة جواده, ولكن فى 
بويون 80111107 نفسها تمثال يمثل جودفرى أكثر شبايًا يحملق حزيئًا عبر الوادى فى وطنه . وعند 
مستوى أكثر دنيوية ثمة كتالوج 85]أوأناو88 لأمطعدبه؟ 0مق ععناأأصربع أه عناوه!1ة)02, مشر 
فى لندن 845١م‏ يحتوى على شخوص من الفرسان مصنوعة من اليرونز لريتشارد قلب الأسد . 
ولويس , وجودفرى البويونى يمكن الحصول عليها بالبريد. 

وفى إيطاليا حفزت قصيدة 18قاع0 518أ:2 !ا 5008/1 ١‏ «اللمبارديون فى 
الحملة الصليبية الأولى» مشاعر الفخر بإنجازات الإيطاليين فى الحروب الصليبية. وقد 
ألهمت عددا من رسامى الموضوعات التاريخية؛ مثلما ألهمت قيردى الذى كانت الأويرا 
التى ألفها 63/01 !|| قد عرضت أول مرة فى ميلانو سنة 1447م . وقد لاحظت 
التقارير المعاصرة أن الموهسي قى مسد وترا فى القومية الإيطالية: إذ يبد أن 
أهل ميلانو قد قرروا أنهم هم اللمبارديون , وأن الأرض المقدسة التى كانوا يدافعون 
عنها هى إيطالياء وأن النمساويين كانوا نظراء المسلمين . وقد أتاحت المناظر 
الكبيرة, مثل مشاهدة الصليبيين لبيت المقدسء للمنتجين أن يطلقوا العنان 
لتخيلاتهم وللأفكار الرومانسية عن العصور الوسطى . ولأنها كانت دوما قايلة 
للتعديل ٠‏ أنتج فيردى نسخة فرنسية من الأويرا بعنوان «القدس»». تم عرضها أمام 
الملك لويس فيليب فى قصر التويتئرى وفاز مؤلفها بجائزة وسام الشرف «هوأوقا 


الاعمصهة كل , 


كانت حملة لويس التاسع على مصر موضوعا لأويرا ألقها مايبير 88:©نز816 » 
على الرغم من أن الحبكة؛ التى تتضمن فرسان الاسبتارية فى رودس ٠‏ وأميرة مسلمة, 
ومسيجيًا اعتنق الإسلام: ريما لم تلق الاعتراف من جانب جون جوانقيل . ومرة 
أخرى قدم المنتجون ثيابا شرقية غريبة متقنة, ربما كانت لها صلة قليلة بمصر فى 
القرن الثالث عشر. وبعد ذلك بقليل , ألف الموسيقار النرويجى إدقارد جريج 500/300 
9 الموسيقى الخاصة بمسرحية :5818ل 51950 ؛ (سيجورد الصليبى)؛ عن 
حملة الملك سيجورد إلى الأرض المقدسة سنة ١٠1١م,‏ وهناك مغزى وراء عرض هذه 
المسرحية باعتبارها جزءًا من احتقالات الترحيب بالملك الجديد للنرويج هاكون 88000)! 
فى سمنة 6.لام. 

وثمة مثال فى الصدارة عن استغلال تصورات الحروب الصليبية فى القرن 
العشرين يرتبط بالحرب العالمية الأولى » فيما يتعلق بالحملات العسكرية وفى الأدب, إذ 
لم يركز جميع المعاصرين على الخسائر الثقيلة وحقائق الحياة القاسية فى الخنادق . 
وقد اتخذ البعض , ربما على سبيل الهروب من الحقيقة المباشرة ٠‏ نظرة رومانسية 
ورأوا فى الحرب حملة صليبية نبيلة , تم خوضها دفاعا عن الحرية؛ لكي يحولوا بين 
النزعة العسكرية البروسية والسيطرة على أوريا ولتحرير الأماكن المقدسة من سيطرة 
المسلمين. 

ففى بريطانيا تطورت فكرة الحرب المقدسة فى عظات يلقيها رجال الكنيسة 
الأنجليكانية؛ وكان اثنان من أكير اللاعبين هما من يسمى أسقق ميادين المعارك: وهو 
الأسقف ويننجتون - إنجرام :8نوها - 1050و أ100للا أسقف لندن؛ وباسيل بورشييه 
+وأداهءناه8 88511 ثائب سانت جودى هاميستيد وبالتالى كان القسيس الخاص للقوات 


المسلحة. وقد كتب بورشييه : «إن هذه ليست حريا مقدسة فحسب ؛ إنها أكثر الحروب 
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التى تم شنها قداسة ... إن أودين يقف ضد المسيحأ"). إن برلين تسعى لإثبات تفوقها 
على بيت لحم . وكل طلقة يتم إطلاقها ؛ وكل طعنة حربة تصيب هدفهاء وكل حياة يتم 
التضحية بهاء إنما هى فى الحقيقة من أجل اسمهه» وقد رأى بورشييه فى حملة 
الدردنيل آخر الحملات الصليبية: التى كانت لابد أن تؤدى فى نهاية الأمر إلى إنقاذ 
الضريح المقدس «من قبضة الكفار النجسة», 


فذة التمتورات لم تسعفلها الكتنسية وعيها : فقن حملبة القاها لويه دور قن 
مايى 511١م‏ يعئوان دكسي الحرب» أعلن «إن الشباب من كل ركن فى هذه البلاد 
تدافعوا إلى راية الحق العالمى كما لو كانوا يتدافعون للاشتراك فى حملة صليبية 
كيرى». وقد نشرت مجموعة من خطبه التى ألقاها فيما بين سنة 1510م وسنة 1414م 
خط حزان #الكضة اساي الكل 


(»ه) هذه إشارة إلى أودين رب الحرب فى الأساطير الجرمانية الوثتية . وهو إله حربى النرّعة كان الجرمان 
يعتقدون أنه رب الأرباب ويعتقدون أنه يرضى عمن يموت مقاتلاً ربسيفه فى يده. وهذه إشارة إلى أن 
الاللان - أعداء الإنجليز فى الحرب العالمية الأولى- كانوا أعداء المسيح على حد زعم هذا الأسقف ٠‏ وفى 
دعاية ظالمة على أية حال ٠‏ (الترجم) ب 
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مايبير المسماة 91110 ١7‏ 01061310 |أ على مسرح لاسكالا فى ميلانى سنة 1651م . 
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معركة أنطاكية (شوبان) والدعوة للحملة 
الصليبية الثانية (سنجول) . مشالان 
عن الرسوم الصليبية من صالة 
الحروب الصليبية 53065زه0© وغل 5201125 


فى فرساى , 
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نشر أوردى وارد 3:4/ا 0:08 .5.1 كتايًا عما أسماه أشعار وطنية فى سنة 
53م يحمل عنوان «آخر الحملات الصليبية» وكتبت كائرين تينان 0ههلا1 مأموطاة»ا 
التى خدم ولداها فى الجيش: 

ابنك واينى: نظيفان مثل السيوف الجديدة 

رجلى ورجلك والآن رجل الرب 

ابن واتى فن أجل العملة التليية العظمى 

وراية المسيح ترفرف فوقهم- إنهم فرساننا الجدد 

وعدا ترط و الخورب اديز تواهتها ينكل ذاه فر الفا وير كيين 
حملة الدردئيل وحملات فلسطين . وقد وصف الشاعر رويرت بروك 8لمه:؟8 معمن8 
نفسه بأنه صليبى فى خطاب إلى صديقه جاك راقرات , كما كتب المأجور فيشيان 
جلبرت 156:6أ6 «والاآلا كتايًا » نشر فى سنة 1937م بعنوان «حكاية الحملة الصليبية 
الأخيرة - مع اللنبى إلى القدس طاثبا - ه30ونء0 أقها ءطا أه وممممه8 هم" 
510 10 لإطامعاام عن تجريته الخاصة فى فلسطين . والكتاب مكرس «لأمهات 
جميع الأولاد الذين حاريبوا من أجل حرية الأرض المقدسة» وتبدأ ببريان جورناى 8:30 
'ا058ا6: الذى انتهى لتوه من السنة الأولى فى أوكسفورد سنة 4١191م,‏ يحلم بغنائم 
الصليبيين لسلفه سير بريان دى جورناى, الذى كان مشاركًا فى الحملة الصليبية 
الثالثة . ويتحرق بريان الشاب شوقا إلى حملة صليبية أخرى تعيد الاستيلاء على بيت 
المقدس : «لكى أحارب من أجل قضيتك ٠‏ لكى أشارك فى تلك الحملة الصليبية الأخيرة؛ 
إننى على استعداد لأن أترك عظامي فى الأرض المقدسة . أو من أجل فرصة لأن أفعل 
مثلما فعل أى واحد من أولئك الفرسان فى الزمن القديم, لكى أنجز شيئًا واحذًا 
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يستحق التقدير فى حياتى» . ووفقًا لما قاله محارب آخر فى حملة اللنبى » فإن الأوامر 
صدرت بمنع الجنود من تسمية أنفسهم بالصليبيين. ولكن إذا لم يستطيعوا أن يفعلوا 
ذلك بشكل رسمى ؛ فمن الواضح تماما أن الكثيرين رأوا أنفسهم يسيرون على خطى 
الصليبيين . وكتب جلبرت عن الجنود الذين كانوا تحت قيادته : «ماذ! يهم إذا ما كنا 
نرتدى الملايس الكاكى بدلا من الدروع اللامعة . لقد كانت روح الصليبيين فى جميم 
هؤلاء الرجال تحت قيادتى والذين عملوا فى بهجة للإعداد للمغامرة الكبرى. وحتى إذَا 
كانوا يلبسون قبعات صغيرة مدببة قبيحة الشكل بدلاً من الخوذات ذات الريش 
المتماوج , ألم تكن شجاعتهم عظيمة مثل شجاعة الصليبيين: ومثلهم على درجة الرقى 
نفسها . التى كانت عليها مثل فرسان الزمن القديم الذين كانوا قد اتطلقوا بإيمان 
لايتزعزع تحت قيادة ريتشارد قلب الأسد لتحرير الأرض المقدسة». وقد لاحظ جيلبرت 
أنه من بين جميع الحملات الصليبية التى تم تنظيمها وتجهيزها لتحرير المدينة المقدسة, 
لم تنجح سوى اثنتين فقط هما : «الأولى بقيادة جودفرى البويونى والثانية تحت إمرة 
إدموند الأنبى» . بل كان هناك كارتون عن الحملات الصليبية . فقى ديسمبير 1911م 
عرض كارتون تحت عنوان «الحملة الصليبية الأخيرة» يصور ريتشارد قلب الأسد 
يتطلع إلى القدس وتحته نص «أخيرًا تحقق حلمى» . 

وتوضح بعض النصب التذكارية التى خلدت الحرب العالمية الأولى 
هذ الاستفلال لملوضوع الحروب الصليبية . فالنصب التذكارى 
فى سلدمير 5140708:6 بيوركشاير . موطن سير مارك سايكس ؛ الذى 
شارك فى ف افندة ساكس > بتكدى التنهيزة + اكد شكلل صحليت 
اليانور 055:© ,28/6800 , وعندما مات السير مارك سايكس فى سنة 1515م ؛ كان قد 


بقى بالصدفة جزء لم يتم ملؤه من النُصب التذكارى. والنصب التذكارى له عبارة عن 
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كارتون يسجل استيلاء اللنبى على القدس فى ديسمبر 1111م ويرسم شبيها مباشرا مع 
ريتشارد الأول والحملة الصليبية الثالثة. 
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تمثال مزركش من النحاس الأصفر يرتدى سلاحه ويحمل سيفًا. وتحت قدميه يرقد 
مسلمء وفوقه لفافة كتب عليها *81650قنمعل ©/18618 " وفى الخلفية تخطيط لشكل 
القدس نفسها . وقد أدخل المثال جيرترود آليس ميريديث وليامز -©:86؟ ودءذاة ملبصضهة 
5 011 تصميما يعنوآن «روح الصليبيين» فى مسايقة لعمل نصب تذكارى 
للحرب فى بيسلى 6818169 وهو الآن فى المتحف الوطنى لويلز فى كارديف. ويصور 
فارسًا من العصور الوسطى فى كامل سلاحه على صهوة جواده يحيط به أريعة جنود 
قى ملايس القتال الخاصة بالحرب العالمية الأولى. 


كذلك تم استحضار ذكريات الحروب الصليبية فى مؤتمر الصلح بقصر فرساى 
الذى أعقب نهاية الحرب. فبعد أن قام واحد من المندوبين الفرنسيين بتعداد المزاعم 
الفرنسية فى سوريا والتى تعود إلى زمن الحروب الصليبية » علق الأمير فيصل (وهى المرحوم 
الملك فيصل) بقوله: «هل تتفضل وتخبرنى من الذى كسب الحروب الصليبية منا؟» , 


ب_ 





- 


سير مارك سايكس صليبياء نصب تذكارى ضمن نصب على طراز صليب إليانور فى 


سلدمير بيو ركشاير. 
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روح الصليبيين ‏ تمثال من عمل جيرترود أليس ميريديث وليامز نموذجًا لنصب تذكارى 
للخرب. الغالمنة الأولى فى بيسل ١571‏ : 
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كما استخدم كلا الجانبين فى الحرب الأهلية الإسبانية تصورات الحروب 
الصليبية لكى يرضح قضيته ويدعمها. وهكذاء فمن ناجية , كان فرانكو (الدكتاتور 
الإسبانى الراحل) يحارب فى «حملة صليبية للتحرير» لإنقاذ إسبانيا من الشيوعية 
والإلحاد وقد تم تصويره فى صورة الصليبى الذى يخوض حرب الرب فى الإعلانات 
واللوحات التى أنتجت أثناء فثرة حكمه. ومن ناحية أخرى: كان أعضاء «الفيالق الدولية 
5 !311002 يبكرمون باعتيارهم «صليبيين من أجل الحرية». وثمة كتاب 
متعدد الأجراء عن تاريخ الحروب الصلييية نشر فيما بين سنة ٠154م‏ وسنة 1587م 
بعنوان ”5018وم65 2203لا ا ول 15:ه151!" (تاريخ الحملة الصليبية الإسبانية), كما 
أن كلمة «حملة صليبيةه تظهر فى عناوين عدد من حكايات السير الذاتية وفى الروايات 
التى كتبت عن الحرب الأهئية . فعلى سبيل المثال كتب حاسون جورناى الذى كان 
عضوا فى «الفيالق الدولية». وسقط جريحًا سنة 1511م فى مؤلفه الموسوم «الحملة 
الصليبية فى إسبانيا». والذى نُشر سنة 1447م «لقد كانت الحملة الصليبية ضد 
الفاشيست الذى كانوا هم مسلمى جيلنا». ويالفعل كانت «واحدة من أعمق الحملات 
الصليبية الأيديولوجية تغلفلاً فى المشاعر فى تاريخ أوربا الغربية». 

وقد عاودت تصورات الحروب الصلدبية الظهور فى الحرب العالمية الثانية . ذلك أن 
تقرير الجنرال أيزينهاور عن الحرب» والذى نشر سنة 1544م ؛ كان عنوانه «الحملة 
الصليبية فى أوريا» ومن الواضح أنه رأى الحرب كما لو كانت حملة صليبية شخصية 
من نوع ما . «فقط بتدمير المحور أمكن وجود عالم متحضر ؛ لقد صارت الحرب 
بالنسبة لى حملة صليبية بالمعنى التقليدى لتلك الكلمة التى بساء استخدامها غاليًاه. 
وفى نوفمبر سنة 1941م ؛ أطلق اسم سرى على عملية لرفع الحصار عن طبرق «عملية 
الصليبى» كما أن الأوامر اليومية التى أصدرها أيزينهاور فى يوم ١‏ يونيى 195155ام, 
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جرت على النحو التالى: «أيها الجنود والبحارة ورجال الج فى القوات المتحالفة , إتكم 
على وشك القيام بحملة صليبية عظمى ... إن آمال الناس المحبين للحرية وصلواتهم فى 
كل مكان معكم». وثمة مثال آخر على استخدام تصورات الحروب الصليبية يمكن أن 
نجده فى رواية ستيفان هيمس 135لا18! 516180 التى تحمل عنوان «الصليبيون» ونشرت 
سنة م.ء وقد هرب من النازى سنة ”1955م , يصف الحرب العالمية الثانية بأنها 
«حملة صليبية مقدسة ضرورية» لإيقاف الطاغية. 


إن مدى صور الحروب الصليبية فى القرنين التاسع عشر والعشرين قد تراوح 
على هذا النحو. فعلى حين شهد القرن التاسع عشر بدايات البحث العلمى فى الحركة 
الصليبية» كانت الصورة الشعبية عن الحروب الصليبية مثقلة بالخيال ولاتربطها سوى 
رابطة واهنة بحقيقة الحركة الصليبية كما وصفتها تقارير شهود العيان وحكاياتهم . 
فقد أطلق الموسيقيون والفنانون التشكيليون , والكتاب » العنان لخيالاتهم لكى تمرح فى 
تاريخ الحركة الصليبية بلا قيود. ولم تكن مصادرهم الرئيسية الحوليات والمؤرخات التى 
كنبها مؤرخى العصور الوسطى وإنما روايات توركواتى تاسىء ووالتر سكوت الخيالية, 
ولاشئ فى هذا يدعو للدهشة لأنهم كانوا يسعون إلى تلبية مطالب الجماهير التى كانت 
لديها مفاهيم رومانسية عن الحياة قى العصور الوسطى وغنائم الفرسان المسيحيين 
كما كانت تشدهم حكايات الرحالة عن الشرق العجيب . لقد كان هناك فخر كبير 
بأبطال الحروب الصليبية مثل ريتشارد قلب الأسد فى إنجلترا وجودفرى البويونى فى 
بلجيكا . كذلك استخدمت تصورات الحروب الصليبية فى الصراعات المعاصرة : 
أشهرها فى الحرب العالمية الأولى عامة وفيما يتعلق بحملة اللنبى فى فلسطين بصفة 
خاصة . والمثال الأكثر وضوحا على سوء استخدام التصورات الصليبية يتمثل فى 
حرب القرم , التى تحالفت فيها القوى الأوربية الغربية مع الأتراك المسلمين, ومع ذلك 
وصفت بأتها حرب صليبية , 
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01) 


الإاحياء والبهقاء 


جوناثان رايلى سميث 
يتذكر النأس الحروب الصليبية أليوم حيثما يكون هناك صراع أيديولوجى ؛ كما 
أن الصور واللغة المرتبطة بها أو بالجهاد الذى يمثل المقابل لها يتم استدعاؤها إلى 
الذهن بانتظام في العنف الذى لف المسيحيين والمسلمين فى البلقان أو فى الشرق 
الأدني. والواقع أن الموارنة فى لبنان؛ الذين توحدت كنيستهم مع روما فى سنة 
١م‏ كانت لديهم دائما رابطة حنين تشدهم إلى القرون التى شهدت الاستيطان 
القربى» وهى فترة» رأى مؤرخوهم أنها كانت العصر الذهبى . وفى أرربا كانت البلاغة 
قد صارت إلى حد كبير نتاجًا للوجدان وعلى الرغم من التشابهات التى يُقطن إليها 
دائمًا ' وليس أقرب إلى الفكرة الأصلية مما كانت عليه المشاعر الفياضة التى تحدث 
عنها الفصل السابق . وعلى أية حال؛ فقد حدث تطور مدهش ؛ فقد تم إحياء لاهوت 
العنف الذى كان كامنا تحت الحركة الصليبية » ولاسيما فى أمريكا اللاتينية. 
وكل التبريرات المسيحية عن العنف الإيجابى تقوم جِرْئيًا على أساس الاعتقاد بأن 
ديانة بعينها أى نظاما سياسيًا بصفة خاصة أو مجرى للأحداث السياسية دخل فيه 
المسيح بحميمية . ومن ثم فإن مقاصده من أجل الجنس البشرى ترتبط بنجاح هذا 
النظام أى فشله . وبالنسبة للمبررين المحدثين للعنف المسيحى ترتبط الرغيات بمعجرى 
للأحداث السياسية يطلقون عليه اسم التحرير. والمسيح موجود حقًا فى هذه العملية, 
فى التجليات التاريخية لمسيرة الإنسان إلى الأمام. إنه هو المحرر. هو أكمل تعبير عن 
التحرير » الذى يقدمه للبشر هدية . وإذا كان الطريق الوحيد للحقاظ على تماسك 
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مقاصده من أولتك الذين يقفون فى طريقها هو استخدام القوة. فإن هذا إذن يتسق مع 
رغباته فى العملية التأريخية والإسهام فى عنف المسيح مطلوب من أولئك المؤهلين للقيام 
به باعتباره واجبًا أخلاقيًا . وهذا هى السبب فى أن بعض أعضاء مجلس فرع فى 
مجلس الكنائس العالمى التى ورد ذكرها فى سنة 1517م أصرت على أنه فى أحوال 
' وظروف بعينها كانت المشاركة بقوة السلاح التزامًا أخلاقيًا » وهو السيب فى أن كاميلو 
توريس 72,88 800110© أكثر الأشخاص مأساوية فى حركة التحرير ٠‏ وهو قس كولمبى 
وعالم اجتماع : استقال من مناصبه , وانضم إلى حرب العصابات وقتل فى فبراير 
سنة 531١م‏ , وذكر عنه أنه قال إن «الكاثوليكى الذى ليس ثوريًا يعيش فى خطيئة 
أخلاقية». وتأكد أن هذا رأيه حقًا من عبارته المكتوية فى أغسطس 1550م بأن «الثورة 
ليست فقط أمرًا مسموحا به. ولكنها إجبارية بالنسبة لأولئك المسيحيين الذين يرون أنها 
الطريقة الفعالة والناجزة الوحيدة لتحويل الحب أجميع الناس إلى حقيقة». 









مريم العذراء المباركة وجندى مارونى . لقد سار الصلدبيون الأوائل خلف راية «سيدتناه 
التى كانت هى أيضا حامية فرسان الداوية والفرسان التيوتون وقد أضفى الموارنة الذين 
أخضعوا أنفسهم لروما سنة مم على فترة الحروب الصليبية هالة من الرومانسية. 
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إحياء العنف المقدس . كاميلو توريس قس كولومبى وعالم اجتماع؛ انضم إلى الثوار 


واعتبر شهيدًا بعد موته فى نظر المتشددين فى حركة التحرير المسيحية. 
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لقد كان الالتزام بالثورة التى يضمها الحب موضومًا باررًا فى كتابات توريس 
ويمكن أن يكون هناك قدر قليل من الشك بأن ما كان يحركه نمط من الإحسان العميق 
والأصيل . ففى يونيو 1970م ٠‏ عندما أصدر بيانًا عن استقالته من سلك القساوسة » 
ولابد أنه كان بالفعل يفكر فى المشاركة فى العنف , كتب يقول : «بالثورة وحدها ٠‏ 
ويتغيير الأحوال الجامدة الصعبة فى بلادنا » يمكن أن نساعد الناس على أن يحبيوا 
بعضهم البعض... لقد قررت أن أنضم للثورة بنفسىء ويذلك أقوم يجرّء من عملى 
بتعليم الناس حب الرب بأن يحبوا بعضهم بعضًا . إننى أعتبر هذا الفعل أساسيا 
بالنسبة لى باعتبارى مسيحيًا , وياعتبارى قسيسا ٠‏ وباعتبارى كولومبيًا ». وقد صدم 
موته العنيف أولئك الذين كانوا متعاطفين مع مثله العليا ويشهدون على قوة حبه . 
وبالنسبة لأحد قادة حرب العصابات: «لقد وحد المفهوم العلمى عن الحرب الثورية , 
معتبرًا أنها الطريقة الوحيدة لتطوير القتال فى سبيل الحرية: مع المسيحية الشاملة, 
التى مدّ نطاقها ومارسها باعتبارها حبا بلا حدود للفقراء والمستغلين والمقهورين 
وباعتبارها تكريسًا كاملاً للمعركة من أجل تحريرهم». وقد نقل عن قس أرجنتينى قوله : 





1 0 020 عن 





الحفاظ على تقاليد الاسبتارية . سان جون أمبولانس لتنظيم فرسان القديس يوحنا 
(الاسبتارية) فى عمله ؛ وتكرر النظم الرهبانية الخمسة التى تحمل اسم القديس يوحنا 
الآن أنفسهم لتنفيذ المهام الأصلية لتنظيم الاسبتارية . 
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«المسيح هو الحب وقد أردت أن أكون رجلاً محبًا ؛ بيد أن الحرب لايمكن أن 
توجد فى علاقة السيد - والعبد. وما كان موت كاميلو يعنيه بالنسبة لى هو أن على 
تكريس نفسى لسحق علاقة السيد - بالعبد فى الأرجنتين . كان على أن أقاتل مع 
العبيد, أى الشعب , مثلما حاربوا , وليس باعتيارى معلما من النخبة ... ولكن يوصفى 
مشاركًا أصيلاً . معهم وليس من أجلهم؛ فى بؤسهم ؛ وفى إخفاقاتهم؛ وفى عنفهم. 
وإذا لم يكن بمقدورى أن أقعل هذا » فإننى لست رجلاً من الشعبء أى رجلاً من رجال 
الرب: أى رجلاً يؤمن بالإخوة , التى هى معنى الحب» . وفى ترديد لصدئ الاستشهاد 
الصليبى» وضع أحد علماء اللاهوت الكاثوليك كاميلى توريس فى مكانة «أطهر ٠‏ وأنبل » 
وأكثر أصالة بين المعارضين والشهداء فى المسيحية الجديدة». وقد تم طرح الحجج 
والمجادلات بطريقة تذكرنا بالتبريرات التقليدية التى سيقت حول الإجراءات الوحشية 
التى اتخذت ضد الهراطقة وتقول هذه الحجج والمجادلات إنه فى الثورة . مع أنها ريما 
لاتكون شورة عنيفة بالضرورة , لايتجلى الحب للمقهورين وحدهم وإنما لمن قهرهم 
أيضاء ما دام الهدف هى تحرير أولتك الظالمين من ظروف الخطيئة التى يحيون فيها. 

ولكن إذا كان العنف المقدسء وهو فى هذه الحال عصيان مسلح, قد عاد إلى 
المشهد المسيحى » فإن تلك المؤسسات التى يرجع تأريخها إلى زمن الحروب الصليبية 
وعاشت زمدًا طويلاً منذ ذلك الحين قد رفضته . ويطبيعة الحال فإن الارتباط بالحركة 
الصليبية من جانب الكنيسة المارونية والكنيسة الأرمنية, ويعض من الستة وعشرين 
منظمة رهبانية فروسية » مثل نظام المبشرين (تنظيم الدومينيكان) ارتباط غير مباشر ٠‏ 
على حين أن منظمات أخرى ٠‏ مثل النظم الرهباتية الفروسية الإسبانية قد غيرت 
وظائفها بدرجة كبيرة لدرجة أنها باتت معروفة بالكاد. بيد أن هناك تنظيمين اثنين ظلا 
على حالهما كما أن الخط الذى يصلهما بالحروب الصليبية واضح ٠؛‏ بل إنهما تطورا 
باعتبارهما مؤسستين حيتين على نحو مختلف . أولهماء -أموه2 بصهأأااقة مواععبهم5" 


5و8 أه دعأ ودنععل أه ململ )د أت :0:06 181196 «نظام الاسيتارية العسكرى الحاكم 
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لفرسان القديس يوحنا فى القدس ورودس ومالطة 113118 4ه 800 (أى نظام فرسان 
مالطة) . وهذا هى نفسه تنظيم فرسان الاسبتارية الذى لعب دور مهما للفاية فى 
فلسطين ويلاد الشام, وقبرص » ورودس ٠‏ ومالطة؛ فى تاريخ الحركة الصليبية. 

وبعد أن استولى نابليون على مالطة من الاسبتارية (فرسان مالطة) سئنة 194١م‏ 
تشرذم التنظيم الذى حاق به الفقر والإحباط » وتوزعت قياداته» أى ما بقى منها , وظل 
يؤدى دوره دونما اعتباركثير للحكومة المركزية ٠‏ التى كانت على أية حال قد وقعت فى 
برائن الفوضى من جراء انتخاب مجموعة من أعضاء التنظيم تساربول | اباه5 ,788 , 
الروسى- ولم يكن قد كرس فارسًا راهبًا , ولا كاثوليكياء ولا أعزيا (وهى الشروط 
الأساسية لتولى هذه الوظيفة) ليكون قائدًا للتنظيم . ولم تستمر طويلاً رئاسة بول التى 
اعترفت بها البابوية اعترافا ضمنيًا صامئًا . فبعد اغتياله عانى التنظيم فترة من عدم 
الاستقرار استمرت ثلاثة عقود قبل تأسيس قيادة أركانه فى روما سنة 4 1485م . ومن 
ذلك الحين أعاد التنظيم بناء نفسه تدريجيًا » وتخلى عن طموحه بإعادة بناء نفسه قوة 
عسكرية على أرض مستقلة - أى جزيرة يونانية يمكن الاستيلاء عليها من الأتراك فى 
عشرينيات القرن التاسع عشر ؛ الجزائر التى اقترح أن تكون دولة - تنظيم فى 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر - وعاد إلى دوره الأصلى والأولى؛ أى العناية بالمرضى 
والفقراء » فى الدولة البابوية أولاً ثم فى جميع أنحاء العالم . وعلى الرغم من أن عدد 
أعضاء التنظيم الحقيقيين قليل نسبيًا » فإن ما يزيد على عشرة آلاف كاثوليكى 
يرتيطون بهم ياعتبارهم أعضاء علمانيين فى التنظيم. 

ويرتبط بهذا أيضاء وإن كان الارتباط غير مباشر بدرجة أكبر؛ أربعة تنظيمات 
باسم سان حون (أو القديس يوحنا) وهى لأنها جمعيات خيرية دينية يروتستانتية 
خالصة ؛ ليست تنظيمات تابعة للكنيسة ولكنها تنظيمات فروسية تحت رعاية ؛ أى 
كسبت شرعيتها .من مصادر التشريف المعترف بها مثل البرمان الفيدرالى الالمانى: 
وملوك السويد » وهولندا والمملكة المتحدة . وثلاثة من هذه التنظيمات وهى : 


23560 





تنظيم فرسان التيون الآن . هذا التنظيم الكاثوليكى الآن تنظيم يضم القساوسة وحدهم 
' (يسارا) فارس من تنظيم فرسان مالطة يقوم يصلاة القداس لقس من فرسان لقس من 
فرسان التيوتون (يمينا) الكنيسة الفخمة فى قينا التى تمثل قيادة أركان التيوتون. 
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نع لقأأم5 وهنا وأممخطمل ألمقك5 5ترونع0 معتاعأامع81 ععل ومبطمعلدة:8 بإزع1اوع عأ 


تصع ادع بعل 


ويعرف عموما باسم (فرسان القديس يوحنا) والتنظيم الثاني هن أصومءه,ه6أاممهنامل 
عواءعم5 والثالث 0مدانعنعلة مزعن:0 ,200388118 ١‏ وهى كلها تنظيمات اتحدرت من 
تنظيم البيليويك فى براندنبرج ودتاقء00ق:8 6ه اء1/1ا[ة8 ؛ وهى مقاطعة تابعة 
للاسبتارية صارت جمعية خيرية دينية بروتستانتية وانفصلت عن بقية التنظيم فى زمن 
حركة الإصلاح الدينى, على الرغم من أنها حافظت على صلة واهية مع الحكومة فى 
مالطة . أما التنظيم الرابع» الذى يحمل اسما مطولاًء فهى : 
عل غه عطمل 51 أه لمكأتمعولم عط أن ععل0 عاأطمععدع أدهك] عط1 كه بصملمم لمقمت م15 


مع 53ب 


وهى يرجع فى أصله إلى ما قامت يه المجموعات الفرتسية فى سنة 1451م لجمع 
الأموال فى سوق لندن ولتجهيز أسطول صغير فى حملة تبحر من إنجلترا لمساعدة 
اليونانيين الذين كانوا يحاريون من أجل الاستقلال عن تركيا ٠‏ وفى مقابل ذلك تلقت 
المجموعات وعدا بامتلاك جزيرة فى بحر إيجه تكون بمثابة موطئ قدم تنطلق منها 
عملية إعادة غزو رودس . وكل الذين استثمروا فى المشروع وكل الضباط فى قوات 
المرتزقة هم الذين صاروا فرسان مالطة فيما بعد . أما التنظيم الإنجليزى للقديس 
يوحنا الذى نتج عن ذلك فلم يحظ بالاعتراف من جانب القيادة الكبرى فى روما » ولكن 
الأعمال الجيدة التى أنجزها , والتى آتت ثمارها فى خدمة الإسعاف التابعة لفرسان 
القديس يوحناء والتى نالت اعتراف الملكة فيكتوريا التى اعتبرته تنظيما تابعًا للتاج 
البريطانى اعتبارًا من سنة 1444م. 

والمؤسسة الصليبية الثانية الباقية هى تنظيم الفرسان التيوتون ©«امعاناه0 :»© 
مع الذى كانت قيادة أركانه فى قييناء على الرغم من أنه تحول منذ سنة 1557م 
إلى تنظيم يضم القساوسة وحدهم. ولاوجود آخر للفرسان التيوتون سوى فى تنظيم 
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(إنسعه ارترهم الفرمناق العاقة) ره يكل ميقطفة بوإكقيرن الاسسيقارية: سوانا 
أنفسهم الئ جمعدة خيرية دينية من النبلاء البروتستانت فى زمن الإصلاح الدينى. 


قل التنقليسان الباقية عن رمق الحروى الصليبية عبارة عن مقشسات خدرية 


مسيحية مشغولة بالعمل الخيرى أو رعاية المرضى والمسنين . وكان أفرادها يمزجون 
على الدوام بين قتال الأعداء ورعاية المرضىء بما يوضح مدى متانة العلاقة فى فكر 
الغصوى الوسطنى بين:العرب والتمريضن + وكان هذا التراث فى الى ستاعدهم على 
الانسحاب من وظائفهم العسكرية على حين بِقوا مخلصين لجذورهم . وفى أنشطتهم 
الحالية يمكن أن نسمع صدى بعيدًا للقناعة التى سادت فى العصور الوسطى بأن 
الحركة الصليبية كانت عملاً من أعمال الحب. 





الوحيدون الباقون من تنظيم فرسان التيوتون . أعضاء منطقة أوترخت للفرسان التيوتون 
فى اجتماع عام. والصور المعلقة على الحوائط خلفهم تصور قادتهم الرئيسيين الذين 
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هام 


كام 


م1٠51‎ 


كل لاؤ.ام 


اام 


.ماآ٠١4‎ 


5م 


لام 


جدول تاريخى 


(مارس) مجمع بياتشنزا الكنسى (بياكنزا). 

(يوليو- سبتمبر ) رحلة البابا أوربان الثانى التبشيربة. 

(/!؟ نوفمير ) إعلان الحملة الصليبية الأولى قى مجمع كليرمون. 
(ديسمبر - يوليو 95١٠م)‏ أضطهادات اليهرد فى أوربا. 

الحملة الصليبية الأولى. 

البابا أوربان الثانى يقارن الحرب ضد المسلمين فى إسبانيا بالحملة 
الصليبية. 

وصول جيوش الموجة الثانية من الحملة الصليبية إلى القسطنطينية. 
١(‏ يوليو ) معركة ضوروليوم. 

1١(‏ أكتوبر - ” يونيو 94١٠١م)‏ حصار أنطاكيا. 

٠١(‏ مارس) بلدوين البولوتى يسيطر على الرها. 

(4؟ بوئيو) معركة أنطاكية. 

١0(‏ يوليو) سقرط القدس يأيدى الصليبيين. 

(١1؟‏ يوليو) انتخاب جودقرى البويونى أول حاكم لاتينى لبيت 
المقدس. 

( أغسطس - سبتمير) الموجة النهائية من جيوش الحملة الأولى تُهزم 
أمام الأتراك بآسيا الصغرى. 


تكة 


4-1 ام 
للم 
لم 
7م 
ام 
4م 


ام 
-1110م 
لآم 


ام 
1111م 
4--11519م 
م 


هام 
5--.111م 


ام 
16م 


حملة بوهيموند أمير ترنتو الصليبية. 

(سبتمبر) استسلام بوهيموند للبيزنطيين . 

(؟١‏ يوليو ) الاستيلاء على طرابلس. 

أول امتياز بابوى لمستشفى القديس يوحنا (الاسبعارية). 

الحملة الصليبية القطلانية على جزر البليار. 

حملة البابا جلاسيوس الثانى الصليبية فى إسبانيا. 

١(‏ 3 يسمبن) سقوط سرقسطة بأبدى الصليبيان: 

(/11 يونيو) معركة ميدان الدم. 

حملة البابا كاليكستوس الثانى إلى الشرق وفى إسبانيا. 

(مارس - أبريل) المرسوم الصليبى الصادر عن مجمع اللاتيران 
الكنسى الأول. ه' 

(/ يوليو) استيلاء الصليبيين على صور. 

غارة ألفونسو الأول ملك أراجون فى الأندلس. 

حملة صليبية إلى الشرق جِنّدها هير الباينزي وملزو2 ؛ه داودل؟. 
(يناير) اعتراف مجمع تروى الكنسى بتنظيم فرسان الداوية. 

(نوفمبر) الصليبيون يهاجمون دمشق . 

(مايو) مجمع بيزا الكنسى . الغفران الصليبى ينح لأولئك الذين 
يحملون السلاح ضد أعداء البابا وضد النورمان فى جنوب إيطاليا. 
حملة صليبية إلى الشرق. 

(4؟ ديسمبر) المسلمون يستعيدون الرها. 

[1وَنْسِحَبَن) البانا اترهيتيّسن الثالك يفل الحملة الضلبية القائية 


فى المرسوم المسمى 22360808550185 :نا003011 , 
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1140م 
5م 
/115-31م 
لم 


4م 
ام 
*6لام. 
1٠م‏ 
/1184-1161ام 


/8-111ه1ام 
1148م 
117ل واكام 
15م 


ااام 


اام 


سان برنار الكليرثوى يدعو إلى الحملة الصليبية الثانية. 

اضطهاد اليهود فى حوض نهر الراين. 

الحملة الصليبية الثانية. 

(1 أبريل) البابا ايوجينيس يصرح بشن حملات صليبية فى إسبانيا 
وفيما وراء الحدود الشرقية الشمالية لألمانيا وكذلك فى الشرق. 

(14 أكتوبر) الاستيلاء على ليسبون. 

(758-14 يوليو) انسحاب الصليبيين من حصار دمشق. 

١0(‏ يوليو) تكريس الكنيسة الجديدة فى الضريع المقدس. 

حملة صليبية فى إسبانيا. 

نور الدين محمود يدخل دمشق فى ١9‏ أبريل. 

سلسلة من النداءات البابوية بشن حملات صليبية على الشرق. يكون 
الرد عليها عددا من الحملات الصغيرة والمتوسطة. 

حملة صليبية فى إسيانيا. 

تأسيس نظام كالاترامًا. 

حملات على مصر قام بها الملك أمالريك (عمورى) ملك بيت المقدس. 
استكمال إعادة تزيين كنيسة الميلاد فى بيت لحم , تحت رعاية 
الإمبراطور البيزنطى مانويل الأول. وملك بيت المقدس أمالريك , 
والأسقف رالف أسقف بيت لحم. 

(" مأرس) مصر تحت حكم صلاح الدين الأبوبى لصالح نور الدين 
محمود. 

تأسيس تنظيم الرهبان الفرسان المسمى سانتياجو. 

حملة صليبية فى إقليم البلطيق . 
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ام 


الام 


الام 


ااام 
ام 
1181م 


اام 


1184م 
5--1155ام 
ام 
ام 
5م 


لم 
.1155م 
1م 


1198م 


(6١ا‏ مايو) وفأة نور الدين محمود . 
(14 أكتوير) صلاح الدين يدخل دمشق. 


حملة صليبية فى إسبانيا. 
تأسيس النظم الرهبانية العسكرية أفيس (تنظيم إيقورا) والقنطرة 
(تنظيم سان خوليان دل بيريرو). 


حملة صليبية إلى الشرق يقوم بها فيليب الفلاتدرى. 

. يونيو) حلب تخضع لصلاح الدين‎ ١١( 

(! مارس) الموصل تخضع لصلاح الدين. 

( بوليو) معركة حطين. 

(؟ أكتوبر) صلاح الدين يحرر القدس. 

(يناير) فرض عشور صلاح الدين فى إغجلترا. 

الحملة الصليبية الثالثة. 

(لاسبتمبر) سقوط سيلقٌز فى البرتغال على يد الصليبيين. 
١١(‏ يونيو) غرق الإمبراطور فريدريك الأول فى قليقية. 
(يونيو) ريتشارد الأول ملك إنجلترا يستولى على قبرص. 
(؟١‏ يوليو) استسلام عكا لريتشارد الأول ملك إنجلترا وفيليب 
الثانى ملك فرئسا . 

لامر ] معركة ارسوف: 

(؟ سبتمبر) معاهذة ياأفا. 

الحملة الصليبية الليفونية (تجددت سنة 91١١م)‏ 

حملة صليبية فى إسبانيا. 

حملة صليبية ألمانية إلى فلسطين. 


50668 


17م 


كم 
5م 


تقرييا 
٠م‏ 
.كلم 
مم 


لام 


م 


-وء5أم 


ماك٠‎ 


7 


ام 
1159-8ام 
كام 


ام 


حملة صليبية فى إسبانيا. 

تأسيس تنظيم الفرسان التيوتون. 

(أغسطس) البابا إنوسنت الثالث يعلن الحملة الصليبية الرابعة. 

(4؟ نوفيمر) إعلان الحملة الصليبية ضد ماركورد الأنويلرى -:هالا 
ععاأع نهم أه لرقلا. 

(ديسمبر) فرض الضرائب علي الكنيسة لتمويل الحروب الصليبية. 
تأسيس تنظيم سان جورج دى ألفا ما. 

تأسيس تنظيم إخوة السيف. 

الحملة الصليبية الرابعة . 

(4؟ نتوفمير) الصليبيون يستولرن على زارا. 

البايا إنوسئت الثشالث يسمح بالتجنيد من أجل الحملة الصليبية 
الليفونية على أسس منتظمة. 

(؟85-1١‏ أبريل) الصليبيون ينهبون القطنطينية. 

(4 مايو) اتتخاب بلدورين الفلاندرى أول إمبراطور لاتينى فى 
غزو جيوفرى الفيلهاردويئى ووليام الشاميلليتى لشبه جزيرة ا مورة. 
حملة صليبية دانمركية إلى أوسيل 0581 

١4(‏ يناير) اغتيال بيتر الكاستلتاوى المبعوث البابوى فى لانجدوك. 
إعلان الحملة الصليبية الألبيجنسية. 

الحملة الألبيجنسية. 

(؟؟ يوليو) نهب بيزييه 862(9/5. 

ملك المجر يمنح فرسان التيوتون حق المرور فى ترانسلفانيا. 


559 


1م 


1117م 


اكلام 


17م 


ام 


11م 


صليبية الأطفال . 

حملة صليبية فى إسبانيا . 

(1 يوليو) معركة لآسن تاقاس دى تولوزا. 

(أبريل) البسابا إنوسنت الشالث يعلن الحملة الصليسية الخامسة. 
تخفيض الحملة الصليبية الإسبانية والحملة الألبيجنسية لصالح ميدان 
الحرب بالشرق. 

(؟١‏ سبتمير) معركة موريه اعانالاا. 

تنظيم الميشرين (الدومنيكيان) فى تولرز. 

(أبريل) البايا انوسنت الشالتُ يعلن الحملة الصليبية الخامسة. 
تخفيض الحملة الصليبية الإسبانية والحملة الألبيجنسية لصالح ميدان 
الحرب بالشرق. 

(؟١‏ سبتمير) معركة موربه 80084 . 

تنظيم المبشرين (الدرمينيكان) فى تولوز. 

١4(‏ ديسمبر) دستور 1567820319 0ه يحظى بوائقه مجمع 
اللاتيران الكنسى الرابع» ويسمح بفرض الضرائب على الكنيسه 
لتمويل الحروب الصليبية بصورة منتظمة. 

(8؟ أكتوبر) الملك هنرى الثالث ملك إنجلترا يشن حملة صليبية ضد 
المتمردين الإنجليز. 


/1519-11ام الحملة الصليبية الخامسة. 


لم 


(/ا7” مابو- © توفمبر 8١؟1١م)‏ حصار دمياط . 


230100 


كام 
1م 
لم 
1م 


كام 


58١-1155ام‏ 
1195-5ام 


6م 


وكام 
1511-8ام 


اكلام 


1175م 
لم 


ااام 


9-.51ام 


حملة صليبية دا مركية على أستونيا. 

( أغسطس) الصليبيون فى مصر يلقون الهزيمة فى المنصورة. 
دعوة تنظيم الفرسان التيوتون إلى بروسيا. 

تهديد الحملة الصليبية الالبيجتسية. 

التصريح بحملة صليبية ضد الهراطقة فى روسيا (غجيددت سنة 
31 م). 

حملة الإمبراطور فردريك الثانى الصليبية. 

الحرب الأهلية فى قبرص . 

(14 فبراير) إعادة القدس إلى الصليبيين بمعاهدة. 

(؟١‏ أبريل) صلع باريس ينهى الحملة الصليبية الألبيجنسية. 
تنظيم الفرسان التيوتوت يبدأ غزو بروسيا. 

حملة صليبية فى إسبانيا. 

حملة جيمس الأول ملك أراجون على مايوركا. 

حملة صليبية يقوم بها حنا بريين لمساعدة القسطنطينية. 

حملة فرديناند الثالث حاكم قشتالة فى إسبانيا. 

حملة صليبية ضد هراطقة ستيدتجر +8وه:5188 فى ألمانيا. 

غزو جيمس الأول ملك أراجون لقالنسيا . 

الإعلان عن حملة صليبية جديدة لمساندة القسطنطينية . 

(8؟ يونيو) فرديناند الثالث ملك قشتالة يستولى على قرطية . 
تنظيم الفرسان التيوتون يبتلع تنظيم إخوة السيف فى ليقونيا . 
حملة صليبية لمساندة القسطنطينية . 


59[ 


65--.111ام 
لم 


٠م‏ 
آم 


ام 


16م 
8-غ1502ام 
4٠م‏ 


5٠م‏ 
كام 
4-1ه5ام 
دام 


ام 


حملة ثيبو الشمبائى وحملة ريتشارد الكورنوولى . 

إعلان الحملة الصليبية ضد الإمبراطور فردريك الشانى (تجديد 
ةا 144 

عملة صليبية سويدية فى فتلئدا': 

إعلان الحملة الصليبية ضد المغول . 

أول ثورة بروسية ضد تنظيم الفرسان العيوتون . 

)6 أبريل معركة على بحيرة بيبوس 5نامأهم : 

(1 مارس) سقوط مونتسيجور 8805156900 . 

1١(‏ يوليو - 7 أغسطس) الخوارزمية - يحررون القدس من 
الصليبيين) . 

(/ا١‏ أكتوبر) معركة لافوربى (معركة غزة 547 هجرية) . 

السماح لتنظيم فرسان التيوتون بشن حملة صليبية دائمة فى بروسيا . 
حملة لويس التاسع ملك فرنسا الصليبية الأولى . 

سقوط آخن بأيدى الصليبيين الذين يحاربون ضد فردريك الثانى . 
(7 نوفمبر) أشبيلية تسقط فى يد فرديناند الثالث ملك قشتالة . 
الاستيلاء على دمياط فى 5 يونيو . 

(8 قبراير) الصليبيون فى مصر يلقون.الهزيمة فى المنصورة . 

املك لويس التاسع فى فلسطين . 

الحملة الصليبية الأولى للرعاة . 

حملة صليبية على بروسيا يقودها الملك أوتوكار الثانى ملك بوهيميا. 
ورودلف الهابسيورجى وأوتو البراندنبرجى مؤسس 9019556:9! . 
الدعوة إلى حملات صليبية ضد مانفيرد شتاوفن وضد إيزيليتو 
وألبريك رومانو . 
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8-10/هكام 
كام 


15م 


كلام 


15م 
1111م 
11م 


ام 


5--1105ام 
لم 
كام 
161 -كلاكام 


الم 


0م تقرييًا 


حرب سان ساباس فى عكا . 

. فبراير) المغول ينهبون بغداد‎ ٠١( 

اللاتين فى أخايا يلقون الهزيمة على أيدى البيزنطيين فى معركة 
بلاجونيا . 

الفرسان التيوتون فى ليقونيا ينالون هزية أمام الليتوانيين فى معركة 
دوزي الغورة البروسية القانية . 

حملة صليبية قشتالية ضد سلا فى المغرب . 

"١‏ سبتمبر) معركة عين جالوت . ش 

(15 أكتوبر) الظاهر بيبرس يصير سلطان مصر . 

(70 يوليو) البيزنطيون يستردون القسطنطينية من الصليبيين . 
الحملة الصليبية بقيادة شارل آنجو ضد جنوب إيطاليا . 

(1؟ فبراير) معركة بنئتو . 

(16 مايو) سقوط أنطاكية بأيدى المماليك . 

(71 أغسطس) معركة تاجليا كوزو . 

الحملة الصليبية الثانية للملك لويس التاسع. 

حملة صليبية أرجوانية فى فلسطين . 

(6؟ أغسطس) موت لويس التاسع فى توئس . 

إدوارد ملك إتجلترا فى فلسطين . 

(14 مايو) مرسوم صليبى صادر عن مجمع ليون القانى -نااأاومه© 
أعك1] وامعه:م كهقلره11. 


تأسيس تنظيم ساتعاماريا دى إسبانيا . 


25303 


الام 


ام 
5-1 12اأم 
ام 
كمكام 
اام 
14م 
لم 


م٠‎ 


م0١‎ 


كام 


(استعمير) نائب شارل آنجو ٠‏ الذى كان قد أشترى تاج بيت المقدس 
من أحد المطالبين به ؛ يصل إلى عكا التى صارت عاصمة مملكة بيت 
لفاس الصليبية؛ 

(." مارس) صلوات المساء الصقلية (ثورة أهالى صقلية ضد 
الفرنسيين من آل آنجو) . 

حملة صليبية ضد أهالى صقلية والأراجوانيين . 

حملة صليبية فرنسية ضد أراجون . 

(4 يونيو) ملكة بيت المقدس يُعاد توحيدها تحت حكم ا ملك هنرى 
الثانى ملك قبرص . 
)14 يونيو) حملة صليببة إلى الشرق بقيادة أليس بلوا 1 

حملة صليبية إلى الشرق بقيادة جون جريلى . 

(6؟ أبريل) سقوط طرابلس بأيدى المماليك (السلطان المنصور 
قلاون) . 

حملة صليبية إلى الشرق بقيادة أوتواندسون وَِبئَلة حَد بتكا ن :كمال 
إيطاليا . 

(14 مايو) سقوط عكا فى أيدى الممباليك (السلطان الأشرف خليل 
بن قلاون) . 

(يوليو) سقوط صيدا وبيروت . 

(أغسطس) الصليبيون يخلون طرطوس وقلعة الحجاج 5انة!ة5 دهء!ة01. 
المسلمون يأخذون جزيرة أرواد ويطردون الداوية . 

انتهاء حكم الصليبيين فى جبيل . 

"١(‏ أغسطس) اتفاقية كالتابللرتا 8غهااعهطهااه2. 


394 


ام الاسبتارية يبدأون غرّو رودس . 
--11.07م حملة صليبية لتأييد مزاعم شارل ثالوا فى حكم القسطنطينية . 
١5(‏ أكتوير) القبض على جميع فرسان الداوية فى فرنسا . 
لام الحملة الصليبية الشعبية . 
فرسان التيوتون ينقلون رئاسة الأركان مارنيبرج فى بروسيا . 
8 -١-١١15م‏ الحملة الصليبية القشتالية والأراجونية فى إسيائيا . 


3 حملة صليبية للاسبتارية لتقوية قبضتهم على رودس . 

لم رَكّاسة أركان الاسبعارية ضارت فى وووسض.. 
١0(‏ مارس) معركة هال ميروس (نهر كفيسوس) شركة القطلان تعتزم 
السيطرة على أثينا وطيبة . 

لم (' أبريل) حل تنظيم فرسان الداوية . 
(؟ مايو) البايا كليمنت الخامس يمنح معظم ممتلكات الداوية إلى 
الاسيعازية : 

14م حملة صليبية فى المجر (تجددت فى أعوام 850١م‏ و178ام 
و'ة1اموكة7١م).‏ 
(16 مارس) حرق آخر قائد للدواية جيمس مولاى وجيوقفرى 
شارناى . 

1117م تأسنيس تنظيم موتعينسنا . 

لم تأسيس تنظيم المسيع . 

اام الحملة الصليبية الثانية للرعاة . 
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1م حملة صليبية ضد فرارا وميلاتو والجبلينيين فى أحراش أنكونا ودوقية 
سبوليتو (امتدت لكى تغطى مانتوا سنئة 1554١م)‏ . 


لم حملة صليبية نرويجية ضد الروس فى فتلندا . 
لم حتملة :فلسبتة فى بولتدا (تجدد فى أعوام .4"١م,‏ 147١م‏ 
ولام "ام وولى لكلل 155ام) . 
لم حملة صليبية تم إعداد خطتها ضد الكاثوريين فى المجر . 
1م إعلان حملة صليبية ضد الملك لويس ملك أمانيا , 
حملة صليبية قى إسبانيا . 
2 الإعداد لحملة صليبية ضد القطلان فى أثبنا . 
كام الإعلان عن حملة صليبية جديدة إلى الشرق ٠‏ 
1141م أول عصبة صليبية . 
11م سفن العصية الصليبية تهزم الأتراك فى خليج أدراميتيون . 
اام سقوط أياس بأيدى المماليك . 
ام حملة صليبية ضد الهراطقة فى بوهيميا . 


(" أكتوبر) معركة نهر سالادو . 

ام حملة صليبية فى جزر الكنارى يتم التخطيط لها . 
(8؟ أكتوبر) العصبة الصليبية تحتل سميرنا . 

م 1147م حملة صليبية للجنوية للدفاع عن كافا ضد المغول . 

14م حملة صليبية يقوم بها الملك ماجتوس ملك السويد إلى فنلندا (تجدد 
سئة و"امركة"ام) . 

88-.10ام حصار جبل طارق . 
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7 ؟١-لا‏ وكام 


ام 


5م 
. كام 
ام 


16م 


11م 


11م 


ام 


م 
10م 
كام 


كام 


كام 


حملة صليبية لاستعادة السيطرة على الدولة البابوية فى إيطاليا . 
اقتراح بشن حملة صليبية على أفريقيا . 

حملة صليبية ضد سيسنا وفاينزا . 

العصبة تهزم الأتراك فى لامبساكوس . 

حملة صليبية ضد مبلانو (تجدد سنة 751١م‏ وسنة 17548م) . 
الحملة الصليبية التى قام بها بطرس الأول ملك قبرص . 
ون الاستيلاء على الإسكندرية لمدة سمة أيام على يد 
بطرس الأول ملك قبرص . 

(أغسطس - ديسمير) حملة أماديوس أمير ساثرى على الدردنيل 
ويلغاريا . 

الاسبتارية يتولون الدفاع عن سميرنا . 

ترك أخايا للاسبعارية لمدة خمس سنوات مما أدى إلى حكم الشركة 
الناقارية . 

الألبان يأسرون قائد الاسبتارية خوان فرنانديز دى هيريريا . 

الشركة النائارية تستولى على طيية . 

الحملة الصليبية لأسقف نورفيتش ضد الكلمنعيين فى الفلاندرز . 
حملة حنا الجونتى فى قشتالة . 

اتحاد بولندا وليتوانيا ٠‏ تحول لستوانيا إلى المسيحية فى طريقه 
الى التضيق: 

حملة صليبية تضد المهدية (فى تونس) . 

إعلان الخملة الصليبية إلى نيقوبرليس . 


1007 


51م | 
5م 


1.2.2-8آام 
كام 
٠كأم‏ 
.4١1251-1ام‏ 
12م 
11م 
17م 
11م 
ام 
11م 
ام 
-555أم 
17م 


مم 


7غ أم 


حملة نيقوبوليس الصليبية . 

(8؟! سبتمبر) معركة نيقوبوليس . 

حملة صليبية للدفاع عن القسطنطينية يتم الإعلان عنها (تجددت سنة 
اام و١‏ 8آم) 1 

حملة جون بوسيكو الصليبية . 

(ديسمبر) سقوط سميرنا فى يدى تيمورلنك . 

. يوليو) معركة تانتيرج‎ ١0( 

الصليبية الهسية . 

أول حملة صليبية هسية . 

الحملة الصليبية الهسية الثانية . 

الحملة الصليبية الهسية الثالثة . 

(1 يوليو) معركة خيروكيتيا . 

الحملة الصليبية الهسية الرابعة . 

الحملة الصليبية الهسية الخامسة . 

حاكم المورة البيزنطى يستولى على إمارة آخايا . 

المماليك يهاجمون رودس . 

. يناير) إعلان الحملة الصليبية على قارنا‎ ١( 

فلي كارا 

(16 نوفمبر) هزيمة الصليبيين فى قارنا . 

(9؟ مايو) فتح القسطنطينية على أيدى الأتراك العثمانيين . 
(.” سبتمير) الإعلان عن حملة صليبية جديدة إلى الشرق (تجددت 
سنة 1266م . 


5308 


4م 
6م 
1م 


/ا1ام 


. فبراير) عيد فى ليل «نانا‎ ١1( 

حملة صليبية جنوية للدفاع عن خيوس . 

الحملة الصليبية لسان جون كابيسترانو . 

(؟ يونيو) الأتراك يحتلون أثينا . 

(؟7 يوليو) الدفاع عن بلجراد من جانب الصليبيين تحت قيادة جون 
هونيادى وسانت جون كابيسترانو . 

الأسطول البابوى يستولى على ساموثراس وثاسوس وليمنوس . 


4-.111ام كونجرس صليبى فى ماتتوا . 


كم 
1م 
ام 
ام 


1م 
ام 
ااام 
مام 


ام 


لامع اكاوغ ام 
/امغأم 


تأسيس تنظيم بيت لحم . 

. يناير) إعلان الحملة الصلييية للبابا بيوس الثانى‎ ١5( 
. لسيبوس بأيدى الأتراك‎ 

(10 أغسطس) البابا بيوس الثانى يموت منتظراً قيام حملة صليبية 
تحتشد فى أنكونا . 

سقوط الجبل الأسود فى أيدى الأتراك . 

. ديسمير) إعلان الحملة الصليبية‎ "١( 

العصبة الصليبية تهاجم أنطاليا وسميرنا . 

. هايو - أواخر أغسطس) الأتراك يحاصرؤون روس‎ "(١ 
. أغسطس) الأتراك يستولون على أوترانتو‎ ١١( 
. الإعلان عن حملة صليبية لاستعادة أوترانتو فى 8 أبريل‎ 
. سبتمبر) استعادة أوترانتو من الأتراك‎ ٠١( 

حملة صليبية فى إسبانيا . 

ملقا تسقط فى أيدى الإسبان . 
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م 


1155م 
كم 
5م 
15م 


مآ01١-65‎ 


م 


م٠‎ 


1610م 
الام 
اهام 
لالكوام 


كام 


لم 


وام 


بازا ٠‏ والمرية وجوادكس تسقط فى أيدى الإسبان . 

انتهاء الملكية فى قبرص . 

حصار غرناطة . 

اجتماع فى روما يخطط لحملة صليبية جديدة . 

(؟ يناير) سقوط غرناطة . 

حملة صليبية فى المجر . 

حملة صليبية إسبانية فى شمال إفريقيا (/ا159١حم‏ مليلة . 8٠6١م‏ 
المرسى الكبسير ؛ 8١6١م‏ جزر كنارى . 5١0١م‏ أوران : ١٠6١م‏ 
صخرة الجزائر » ويوجى وطرابلس . 

الأتراك يستولون على ليبانتو . 

الأتراك يستولون على كورون ومودون . 

(؟ يؤتير] اعلان خملة صليبية :: 

مجمع اللاتيران الكنسى الخامس يناقش الحركة الصليبية . 

إعلان حملة صليبية فى أوروبا الشرقية . 

الغزو العثماتى لمصر . 

. توقمبر) إعلان حملة صليبية‎ ١١( 

(يونيو) ميدان ثياب الذهب : ملك فرنسا وملك إنجلترا يتقابلان 
استعدادا لحملة صليبية جديدة . 

(يوليو - ١6‏ ديسمبر) حصار رودس الذى ينتهى ياستسلامها 
للأتراك . 

. يناير) الاسبتارية يغادرون رودس‎ ١( 


1 


200 


م٠6‎ 


ام 


كم 


م 


0517 58-1وام 


م٠‎ 


ممم 


1م 


م 


0م 


هام 


ألبرت البراندبورجى ٠‏ قائد تنظيم الفرسان التيوتون يعتتق المأهب 
اللوثرى . 

(5؟ سبتمبر - أكتوير) الحصار العثمائى الأول لقيينا . 

أعلان حملة صليبية فى ١‏ فبراير . 

(" مارس) الاسبتارية يحصلون على مالطة وطرابلس ليبيا من 
الإميراطور شارل الخامس بوصفه ملك صقلية . 

(يونيو - يوليو) الحملة الصليسية التى شنها الإمبراطور شارل 
العصبة الصلييية تتجه إلى شرق المتوسط . 

(90؟ سبتمير) أسطول تابع للعصبة الصليبية يلقى الهزيمة قبالة شاطئء 
بريثيزا . 

نوبليا ومونيقاسيا 3 300 تأأمناوا! تسقطان فى أيدى 


الأتراك . 
(أكتوبر - نوفمبر) حملة صليبية للإمبراطور شارل النامس ضد 
الجزائر . 

(يونيو - سبتمبر) حملة صليبية على المهدية بقيادة الإمبراطور شارل 
الخامس . 


. أغسطس) الاسبتارية يسلمون طرابلس إلى الأتراك‎ ١4( 

جوتثارد كيتلر ١‏ رئيس تنظيم فرسان التيوتون فى ليقونيا يعتنق 
المذهب اللوثرى ويصير دوقا . 

تأشيس تنظيم سانتو ستيفانو 5 
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مكولام 


لهام 
دلاو ١-الادام‏ 


وام 
الادام 


الأوام 


3 ام 
ادام 
هلاوام 


ام 
لام 
ااام 
1115م 
لام 
6م 
الام 
1151م 


(19 مايو - 8 سبتمبر) الحصار الكبير الذى فرضه الأتراك على 
مالطة . 

خيوس تسقط فى أيدى الأتراك . 

العصبة الصليبية المقدسة (تجددت سنة 1817١م)‏ . 

سقوط قبرص بأيدى الأتراك . 

(4 سبتمبر) نيقوسيا تسقط بأيدى الأتراك . 

(0 أغسطس) سقرط فاماجوستا فى أيدى الأتراك . 

(0 أكتوبر) معركة ليبانتو . 

أسطول العصبة الصليبية فى شرق المتوسط . 

الاتحاد بين تنظيمى سان لإزاروس وسأن موريس . 

. أكتوبر) دون جون حاكم النمسا يستولى على تونس‎ ١١( 
. (أخنطن + عير ) الأتراك يستردون توس‎ 

حملة صليبية للملك سيباستيان ملك البرتغال على المقرب . 
(؛ أغسطس) مهعركة القصر الكبير . 

٠ . الأرمادا‎ 

الأتراك يشنون غارة على مالطة . 

الأتراك يغزون كريت التى دافعت عنها عصية صليبية . 
الاسبتارية يهاجمون الجزائر . 

(71 سبتمبر) إيراكليون تستسلم للأتراك . 

. سبتمير) الحصار العثمانى الثانى لقيينا‎ ١7 - يوليو‎ ١4( 


عصبة صليبية مقدسة . 
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و14 1187م البنادقة يحتلون البلويونيز . 
كلام القوات المسيحية يستولون على بودا . 


5م صلح كارلوقيتز . 

ااام الاسبتارية يساعدون فى الدفاع عن أوران . 

لالم الأتراك يعيدون احتلال البلوبونيز . 

5-0/الا١ام‏ مانويل بينتو , قائد الاسبتارية يتخذ كل مظاهر السيادة . 
لم الاستيلاء على ممتلكاتهم فى فرنسا . 

14م ١١(‏ يونيو) استسلام مالطة لنابليون . 
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ملحق 
الخرائط 














مر وطيدما 31000 
م 0 


بردم 





55 د كر #موقا 57 ا 
1 ا سيك 0 
العا لسسع الس ا مه 5 
8 للد 1798 “لوموومك « ر 5 3 
ودج ه ومطمنااقا ‏ . / يس اه كردم ا 
ينين ونيد تعمطا ما 
7 لسيا فربروسماع م 
إفنه. “0 نمه ويه 200 
ا 0-0-0 بر 354 2 
* وتيطاميم زلا م ننناة 
ا 0 722 ممما و" ومو ريق لدم 
٠‏ ؟ مساو يمرووط - لإسيناء + مررمها !5 
7 5 5 مر 3 أماؤمنة عل * ع جمدنا 0-0 
5 حي . 
8 ببببرعلا حي «برم ما 
انا جلم 
د رودلا 
مومه 0 0 
ا 





00 للدانا 


054 ل وز بز)اصواءفامظت عمج مقت ممجساصط ررول م8 ديدم 
7 101 ها إكاضصة اول( مرق وروآكز عم جطعط ورولوينن8 امس 
44 ل م بزانجد ا تعفظكك عمة صهاكا معمساعط ورقلرلم8 ممست 


١270‏ ما حرهلوا عبط مم زأت1ممي لللالا 


نووت #توأاعطا ودهذآ مدعلظ عل أعمج عصصمظ ؛ عمايز 


2407 


000 والريياينا 


ا اننا 


لجهامكمه 
شاه 
والجروانة 
1 
لين فكي 
شعة كاعفضاة8 


2 
0 


امام 


ناكا 
شع 5 يرمع برممع*<7/ 


بجح عر 
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0011 


ادام 8 اه يرن 
0 6 3 
21 
«ممةا رارج 6 44 م و مامه 
لبليينا 
وعية ه * 


0 ما مم5 ممه حرهلةا معمبوعط زرو ل1زين8 ءءء سه 
00 18 زع أمقلأعوط مم3 ورداذا معمبساعط رذن و8 سس 
0 ما نماكم مكرة موقا|ؤا معفطغط نوكا نامة مسء حك 
2 هذ براأمهتذواعطه 304 مرقأذا مععبوعط بورد ونم8 سد ص 
7986 ها لإائئة عمط ممق حرواعا معمججعط بمولمنوة سس 


500 هوا وعزقئو مملاووال8 
2 هذ وعزقاة ووالكراظ أه دأموكة؟ عوماوناوء رروائؤائك 9223© 


8]| مأ ععنه]و لمأاونل؟ أن ذافككو؟ دع مؤولمء ممعوامرك 1 
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© 65 لااما6ة5 
7لا لا 0 6 ا لا 8 


6 
اس 


لينفدينا. ذا 
5لتمالئع يدعم قلعانات 
ع 


محلية ٠‏ كمويدة 


لاه 8 لاضع 8ع 011 8 لا 
قط5 


حم هما 





2410 


و2509 ]١‏ مزجموماعط 
هه عا «مامدد 18 6ه 0 


3 
0 
ال 
5 
8 


8 
0 43 
ادع 80د" * هه ل 
اك 3 
وعمويرع 


معو برعل 
2 > تمميدوم 0 : و 


سسا 10 علوم 
ا سد ا 0 


أن 0 58 0 00 
0 0 
7 5 0 6 نا 3 


للا ونا 


5-0 ١ 5 

ٌّ ينا 

3 97 يوم 8 سار م ا 0# ليان 
1 1 


ض8 5 لزاه ع لاخ 8# ع 7 اطغ لم 
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١ 


52 


» 


و 8 7 
5-5 أموطانا 


ونثكتنا 
فونه م 
التغدنا » 
خالا 0لانا 


قالاةل!تزالا 


مم1  *‏ ورروابع وبر 
لبسيدللك خا لا هاتزادهم 


وملا عسعر8 ١‏ 


ع8ام تع للع تمع با عيبم 
بويع ٠‏ © فعزهوما 


3 


ل نا 


خالافضاةا 


لوالفاكتة "ارين 


7 


فنا خكالاظ 
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كب واعاة1" 


00 ماممع إلافظ 06 


ا فوفطفبستاس ا تبت تسن تم تعس بس يسيج سطس ل 
: بت “اسم 
| 0-6 
ا قاءاؤممصمت من مو هذا مك 2 
ا 3 

١‏ تكلا - 11 ضل اجثر 

١‏ 1 :0 ساق 
نل 7 به 
اذا 9 


ير ل ا 4 
0 
عامازونا مت ولأ سق 


500 400 300 2060 ونور 0 
١‏ تقح اكه السكاس حمس 0117019 
ببسب ل ل ا 

9 





100 200 300 11 





المراجع 


01111 

(همود رج «صصد11) موتصعحى][ عمل عتطاطست) عمد بناج موضلاة عرماذ 5 .ا 
ملسست علد و وما 4 ,'معلمسصن) عل عه وامدعوه انظ عماء5”' ,لمجممةط :لا .11 الحد مطاماءك/ة .ز 
ب(وقود بعتلا بممستفم/!) عمعم2 2 .لا مد مسد 177 .يق ,4 (لممعة ,10 ب اعتمم اسلة) 
5)1-664 


أدعدمي 


(1995 جع روسهووة رختمة) .عام؟ < ,تفععادمن) عل عطفآ ك إناصنق؛2) هآ متعددمن2] عق لص و كلممطملة 8 

ال(ققود بفعدكد0) صسمطوضظلة) .[ .ها صف» عد جعفمس 116 ,تعرداء! .8 .انز 

(ققو ,171 بعدفماظ هن !177) .عأه؟ 2 ,موؤاسهون! رفص وانشهعدن) عل إه مدعا فح بجعا رع أامعءالة :© 2 

سصسحن)) اجو سو ع6 بامنعصد الماح علد ره رومامااط بجامماط مذ خط ععنفب م5 جروا[ ات وومام 4ف[ ,ابيصن بصوط .خا .آ 
قو ,نهنا 

.(987: رمصصت معطا 11 خدمة سمقدمط) ومع 11 جملة كه قدحت م11 تمك 1 ١‏ .5 .[ 

.(نووة بعلملا" ع[ لمصد جم لهم ) بمافمدة) عل أو ومأناء 136 ,(بلء) ب 

(4-نىو1 ,عع #طصص)) جإه؟ و مفعي© عذ إن بومبن 1ط 4 بممدس عمسا .5 

واي بكة]لا مسمعنلها!1) .كأه؟ 6 ,هله مصد بمفعسدن) عله نه بوممناط كا ,(أعنطهنسلء) و«مععد ةا 16 


راتلمس مامد فحه أوءءط1 و«اقدسط)) 

وس (70و) ع موا ساطدة و امجعدل “ةا علمتسمن)” عنلك كه ومتتقصدد"1 116" ,عكطماة .0 8 

(1969 بده هما هه ,.هة/(! بدمدزة 0/12) نمست ذا فحه سصة جمعت لمعناماة عودفصدم8 بخ .[ 

110+ 970ء ,وتمعمن) فمه سوط ع1 علسدن) !1 عط ما بعجموعاة جما علد فجه بضاط بإسائي1 ,لله .ذا .34 
(جوو: ,0:ه):0) 

م(تووا ,.كحمالا رعوةءطصص ) وجذ؛-زو10 بفعة رأملل عل ما تفصدن) عط إن ونطعم* 11 ,عام .[ 2[ 

.(وقوا رسكنا[ بية اروم بنه تعتمت عل عالنائا عللعصماءط ع8 

(1977 ,[لظ يموععص و ط) ععدظامن إلا مد فس هذا ,لال با[ نت ,درمت إن عمال عذا كه سنو 0 14 بدسخصسلدظ .© 

187 1 له ,نم «عانابة أنه مسي تسوه نما دمض عل همه دتمعط 1 مممسلمق ع1 عدامك لات .[ 
.37-45 ,(31و1 النشصمت) رمسالا 

املف تاايا!! «طعنامم فج تلظ «مشتحمعصط عم صاليهي مفصاطمز دد صن وين[ فسد طحن ,آحاءق] .2ك 
مقو سوج سدة) 

(1992 بلدهك<0)) متعمملاء ما نجموط ”1 بعناي!-و127 بقفمس0 نما 16 برعاسبهط .[ .11 

.(جقو؟ ,[آ[ بودمعمصت12) عسلأسالا علد ممه تطبده؟جرل «ممجسصيظ1 بواتعناة أنصه عمدت ,عملعا 2 .8 

(1986 بعنطم لع لعلتط قصد صدامدما!) نقحت أ صصفة عند انج عافعسع ”© +114 136 ,انه 5 جمانة .© .5 .[ 

:و19 مت كهما) هله لصد تعاس عله سس مالا د 

ل(إوجود بعواتطصجت) معي ماقفاة عه صاء1ة نس م1 ,اأععصدة .لز :آ 

(85و1 بل0:155)) +27 و0١‏ ونفسم 0 أو مسنانات ,لمعنه ,خآ 
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274 احو109 باصعالا وتفصسم +11 

(87و1 رمملوما قفص رعلعهومة دما ,رعلعاععظظ) ممت ننماط علا يه برسم[ ارميو مط ,اتصتقط) .]ا 

.(76و1 بامتععكده5) أساياظ هه لآ نعود عبر ,لإمصعط) .1 .0 

.(80و! بعمقلهما) ودوسمن ١‏ مبنوج؟1 عنامابست بط مه عتقامط ع1 بعامييدن) معطءوا! 214 بحوكممل عمط .ظآ 

.(ءبمطه كة) و2دا-ؤون1 رأسمة برامل] عل ما تعفمسه عل إن واطيمم2 134 ,16م .[ 8 

.وكفقتة ,(زوود) و ,ماشلمقة كعتندعهمصععوم) برط عععد عد علمديصت للممععة +11 ' ,عاطمعومت .0 

7لا 8 بل ,ا«مسمااء فيه مسد ,معدت عل كه «رعهذكنةآ عط م15 معمدهك د كد عقت تمعنل 1" لب 
58 000 .وشوج ,(وقود ,ألمب ) رمسطفع 

علا كز ووممنططط عل دا كمتقيمك مس0 ,تدعت طعاعمظ” عل صن ممفمسمت عل عه ومعصددا؟ ع1“ ب 
عقا قصة رما يط ا[ يملعا 20 .8 مقة ,مسجو مبطممل و فماهممع #ملسيجعل إه «ملوم ك1 ومنلمسمن 
١‏ ,64-8 ,(حقود ,تمعلمسنى [) تتمدرد 

,#8-جج1 ,(هجوه) وو ببصمعااط ,عمتسم عووز عل عه ومنطعمعءط 115 مدطينا عمرم8ظ' برععلهم .ل 8 .لآ 

.7هسوجه ,(88و:) 66 4111017 4 منومامانط”! عل مياق مسمعاظ ,'()25ة) عومامدظ عحل كن عصوحقة عط1* ممدعل:2 .0 

(موو كعمكلعجة]) عيسعصث] بعادى دبل ومداممطدا نسي عع امالدة مدقن مم بطلاب ,مومظ لا 

برامامع5 أمعزوونمفاط أمرمظ عط إه عدهمععمسةة ,مدوم مندم5 مذ دعصت قمد عممدووم عع" وعظ 11 عق .11 
31-47 ,(1987) 37 مقعة طاو 

(جوو رععول«طصستت)) نمطت مد عش كك وماشاع بومشلاط 4 بحم عل ص ووعثا ,ععصمطا .[ 

.(نتوود معأعهلا" ب116#) عاستجععت) علد فمه عفدسحت فدسية 134 ,(.ل») وج ع6 .31 

: .(وقوا بممقهدم.آ) .علء قصد ,امممطممنط عله فمعطفظ ,صسدطوعطلات .8 .[ 

.(8وو؟ بقتعمة/١)‏ واموتظ جم #فمييص ها عل ابرق مايل +ا#دسلاط ,عل طسمعدت تقمت .[ 

بومبساطظ درم ببعااطجطت) الاضديد عيطت عذا مد +بمظلار «نهومف-لعيبظ ع(1 واعبدرت «متلم 134 ببزءامسوط .ل .0 
: 82و19 مل0:!06) 14و12 

-أسا؟ اتقبا وو أنسه لم0 و أمملءد ع أو ممال8 ,'طلمدمععككة نعط مه تجسووعد كه عافدسص) عط1" بدممقة] 8 
«6سقز ,(1987) 0و ,ئها 

.8:-: ر(توو0) هو ,مقط أملامماسامعة و لمدمهز ,(جد) عاموسمك! عط تخصندهة عمسم م5 1* ب 

,(وجوة رزلا رمم عععصنوط) واطجماسظ مذ بوفدل3 4 تعفصدية عذن إه بو«عاامض) عن 4د كنا عندما مععلده[ .-) ,إلا 

(38و ,مدهل 0)) وورنست 12 بفعيمدن) عل سه روعاءء؟ أشاواط ,فعرونا ,لآ .5 

(1978 يلمعلا بجعلا لبعد عدلده 1) تعود إ لصوم 11 بعموما ذا ذا 

(جووذ عولءطسدت)) فحت هذا يليم متعتدال! .1 .0 

. مقو متام اع مدا ئطط) نهم ونه ا بلعسحن) ع أ برتبهاماا ,اموه .1381 .[ 

.(ججود بمتطح أعفماتها[) ب20-زمع) مأوهسطاسمايست) أ امسوامدت) 20 مفمست) مط 13 رعااءه .8 رطا 

.(هووا معوفةطسحت) للععمفظ .[ .ى ,لومذا ,طآ .5 .له وممصظ إن يفال بعفعسسدن) سمط نهد بلمقطعنة .[ 

(ءج«وطد ج) يمست ل تعففا عا فمد فصت عماظ +13 ,طانعكسوانظ ١.‏ .5 .[ 

(دووا ملجه1<©)) بسحت طالاس1 عطد وذ عمعروع اا عوما3 «ائما ,سعهمةا .8 

(70-36و بعكسهلده1) .واه؟ و ب«سطمت لجد انآ بمعاعدومة! .41( 

(69و بمع هصن ةت)) بيتشعسمئ| عنة سه طلا عضعمسدا ووب متعطومة .5 

لقو ,ولهما ههه موعنحات) 88وا-ووه؛ لمت عذ؛ سه أاماياظ ,مقساعهز1 .[ © 

1274-1700 لاا امصامالا وتفسيصت +11 

هقوذ بعدلهما) تنامومهاا( و فقدمص) +13 ردروتقة .5 .خم 


,(عنوطلة عة) مم2 امعطامولة 112 ,مععممكتعطت .8 
(عبوطه عد) عتمي به مفمعب عام مأبدقا مأ نك منجمنالط ,علتطنهمهدت أقوت .[ 
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«(ووو ,لظ بممععهاء) «مااسأصعظ مغرىءاغ هذا مه عامنك ململ ,مممصح قط .© .8 

+(86وذ ,مكم0:)5)) 1376-و0ز! ركالفسدتت عل فضه رمدي «مموندا 236 ببرعادو]ط .[ لا 

.(0طه كة) تمفدددن) سافنا 11 ب 

ب(##مطة عد) 1274-1186 أهعدامن) نمآ ع1 مسب 

جبنم با صا #ممطلت) بدت ططاووظ ,ممصت عل فهد رمدءمععف طمذاومع عط مطونما معو سسمنات' ,مصعم .از 
متكحو4 ,(83وا بد قهما) عمعمط صا .[ همد لممهعمهى5 .[ لا .لء ,ميا باففناذ 

.(#إنطأة كه) الأمزك ] انغداو 2/600 114 ,تقدوما بللا 2[ 

.(62سووود .كففل! عع لعطست) 75 2 ,كماو لني مدوم عذا زه كاتمالعامظ أدامددمة"1 مهدا .2 ,نا 

.( حوقوذ ,مع عصاتعمهجا5) عد مد .عاه؟ ز نانفا «باستقودع يبه ادم مس2 عاط ,أمأء بويد ,إلا 

«(توو؟ بل0:455)) ج 224-121 رفصمة رأمق1 عل يي ومدوسة عط فجه رامعلا؟ عذا ,بومودلظ 114 :وتمدت© ببامفاط ,ماعط 5 .5 

هاسنت 1) (وايا- قرو ) #رنآ علد د ومسا #«معنمصة :13 بعت مذ ل سولماة :13 ,اعطعموط5 2 .ا 
0 :(1967 

.(68جو: ,منطمك هلئط2) .كاه؟ + ,(71و1-هه12) انما علا قائه رممودآ 114 ,مكاعد رذ 1 

191 قفاو فملفا) ومست طناصعا امك علا صذ علونة1 عطد قاجه رمام اتا 1 لس 

.(عنمطلة كمة) تقأفمبمن) علا اانه فسفايظ بممصعيز" .[ .6 


##عامة ءانا فاته ووالم3 عألوعمي) 


,(هكوى) 4 بمعاماج نال ملوعاملة”] عل ماممة مخ ,2011 ووه لعل ومن دعم مععاط ماعطا را ,وأكدعكة .خآ 
2470 

(بيو مقذتد8) مفسطفه مأ ممم يمفهة عل مستمم بعين ,إكك») لدعة؟ .5 لسة معحدة .[ 

.(وموا ,عتعة) عمععنص عل عدمعممة) ,(عله ) بروطليم 8 همد ععتل غ8 .[ 

(68و عددم8) لاءرأبيومقمى1 «طلسولخطاسا! عبد «ميصسطسمسنا معصاقظ لذ 

84و مأوساطهنمع) بزيمع بك ن«مومعطت) هذا إه «مانهاءجمعلانا اند عمد جه دما بلعأصمم0 بلح 

اهموي لمت 77 تفاع طاطم هذا عمل اغا بقطعة ذمه صدمستياه عمل ع عياععم! +ذ0 ,علعاةة] 8 
«(هقو! رصععصاجحزة3)) .دااع ,ممنجم]1 «ماميعمنهننا سذ "قمتأعيم ا" 

- .(44و ,ونتجنعا) وناطت] ريسم وطناط م0 ,دكا مه © 

.(1976 بمعهعنا عع نودو ,معو هداءتا) اعنام م1 امع مجاه ندا ,أصوععها كا 

(يقو ,طعاوب1/1) فاصوا مام نسمصحظ عاق .نا 

14 ,«الفيندلا علوماءاة"ا عل وانامة مصدلة العا كقعنم كمبعلم مم1 رصون1] أعل «ملدعى5© .© لعل .ابر 
-242 ,(ومهود) 

ل بتا هما مه طوسطمنةةا) ميا مومه أسممنفعاة لمعنه ل 

.(983: نشو أع» عدل) هأه؟ ؤ بتدناط1 بر فامهعانا ماممنمطاط بع مقصدمة1 وما ,ععدونا عل .3 

.عقو بسممععمق لم ممقوم]) كفندت1 عط د كوائه5 تاداعب سمنسمطت رع لم1 .11 هه وعطممومةا .ل< .5 

امنا اعتمم مل عن كد10 فج تنصمط1 أ اممووامططة +11 بووسوو؛! عاموآ جعجمنا أممنلاعاط 13 بععردك ,0 
(982: بل0:00) 

(26و ,مجمعال!) بامقلصط طمل ذا نعة بل «رلتوصعيمى1 لمعمو لزاه +2 بوعطاقط5 .5 

«(هوو؛ ,كاجة) مجمامظ عه مسعدمقك مآ ,(.4) وعمطة .1 

.(«صطة كم) ولد ]و معنيااات) برمععطز5 .5 

(88و1 بدلاعمعن)) (موزاسهن ة) تمدهت عنذا أانه معان بلدا لمعناياط بمخا مط .4 بآ 

المطتعامعاطيلة قاين «طلال امو مط مد جعنفسة بوملماسشة! عد وساطانفديصمئ] ,عجعطءجج تا دلمعاةا :ناا 

.(هموا ممتامع8) مطل تنا 
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١‏ ملنهسسن) علا أنجه رجعاءاة 

(1068 بدملهم!) واج1 ص10 معطت .هن 

(1976 ,عو تطصم)) 2:0 ٠‏ انظ مم0 علا و وومطاط 4 ,لل ) عأدما مشا 

(50و ,لومس طصنلءع) بيمصة مه و يهافماة 114 ععن!! عل فعه صملا راعنصد0 عه ١1.‏ 

١979(«‏ وهأ هما) مك فيد ,اجدحسة أممعماقعالة جه ينانجاه 132 سسب 

(1979 بده أمدمآ) ؟موعاء قعه عنصم عنجعاءا بلومول8 .5 

,(1967 قد مجحصية10) كله؟ و رتتاتمتتدج عمل مرجع بت باجرر عل مهمه بممامع أفحبع ملا ععنذةسف عمال ,ملت 84 
(جو9١‏ بانع هم ا) منعمة لعامملة نعط 1 بآ 

(وكو؛ بض قههمط) ماعسمدت) هذا إه عصما«مطاط خا ,تل توطدت .]1 

(1962 بده فهما) لله" 18 ,آلا مجه بحطاة .[ .5 .لم بسمائط أو «ءاتمعلااعةت عذا هه تطفسة ,طاطنت 8 عق أ 

يكاء0/" ١1#‏ مضه هدقدم !) جذوا ١١‏ شعت صما عل ا« اممتظ جمعاة :11 :عفدت عط أ عو +13 ,ئأه11 .3/4 12 


.86و 

.(ججوة بإمدطلف) م6 سروة؟ سسعمجمظة إن ااطدررار 112 عاموسماة عط ١‏ #فمامك جع3 بتتزعطمصت! .5 مآ 

.(مجو بلسطمعط) 461 نسوهز)؛ أمظ «سحمه0 136 عطصا 1 

١‏ .(73و بدمفهما) و60 اسوهزا جوا لمنعمم) +13 عنججظ م0 :11 بللمما .لآ 

لإعممر5 خمد ممقمما) «قرسدوع؛ عتمصيا5 داسماط جامد 11 نمياد عافالاة عظ صذ عمظ علققلاط >1 .عامصط .8] 
.(1986 

(هوود معفم [) تنموك خط إه وبعيمة 116 رإللت) نتعحرد[ .1 .5 

منلسة مضا برجيج2) لامها عجن ومعطيد 1[ مطندعات فح دعاستطلحتج صصح عوتعها! فح ممحصللك ,كع لاقلا عل .16 
(نوود يكحلا" بمعل! لممد مذلجم8) اجفسحاطمز .ود عاط د سد «مامام مسد مسمس سخ عمل جبطة 

.(1982 بددلهمآط) جمس يو وصصاط مفاساط +11 ,مادعا .ا 

(دقود ,عوفتحاسص)) عها! راها أ تلاط 15 بمنفملطة بومعك:[ 18 .5 ها لم عدمبرا .ن .14 

وععدء"! عم عممغاط بتجعائا لمعالماة 4 (فاأعبعاسله جطمط[) نوما مسفوط إن مم5 11 ,(كا قهد له) تصسحمكاة .5 .[ 
.هوه ,بو عاما علد5) 

(ززو بمكتصعل[) ملمابناة «قج عمل ناذا[ اومان عاك يمه بمطادط عمل ع1 بلمعدلط .1 

.(نوو ,[4! يومعععصةل!) موؤاسمن!! ,تلح هلم جل تصناساة ,زيلة) العجوط ع8 .[ 

(68ود مختروط) تملمنامت) عديه وممسباسعاط عمطع! ا عجمة علسمومجتم 8‏ بإوعامطفا عفنت دا 8 سماعانا بعد:5 .15 

لما مال[ 8 مك روهدت طالممما10 علا اذ سم جعم|( عل فس 1 «عطرم «عنام5 عورية ي «منا 114 ,مم7 8 
(جقو مامهلا جعذة مد مملهما) 

(وو بعاعدلا ججل!) فعفل! 1 12 بت ممدجعلرسم) مجر طحا جه إن «مأمملة بطلأومسكة هداز ممصدنا 

: امم :الم 116 

ومذا جاه ممسبدمنامالط «منعمة علا ذ علد فحت انس بإبمف) برطدهد[ :12 معد بعمانسداط نظ ,أعماعف .8 
وهو ,ممقهما) 

ب(ذقو ,[اها دهاع صنوط) بيلف بلقفنا! جمنما عذا هذ عكة1 صصعا بومنطعة .8 

(8جود بدمصعن)) (علمننو /2)0 دل عط ل-2)11) منموطع #اممصمة مط بلمعلدظ .11 

,(8جو: بممفومآ قجه طومسطعنفة1) منجدما إه «عفيف[ «مننلت) ع1 ,(لت) ععدمة 8 .1.5 

سوهت :) جلسامة4 إنمسجتمججح ها عمد مدينووأطخعه كه تسونطوتجيوجها عونا طم عجر عادما! عا يدمظا مذ 
(و196 ,تاعد8) (1430 

(هجون مدملهما) عادها! إ بيف أماصودط 21 ,سعط يمد .2:5 

. ,(اقلو1 ي«مقهما لمبعة ,صمت يمعجملط بب1!) سمحت أسمعنلماة بسخطععط) .14 

17 10/, بعودةطست)) ججز١-اوا؟ كمفعسه© جل فسه عجرن إه افيف 11 ,تسعطاظظ‎ 1991١ 
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(32وة غوف فطصت) نتم «الما علا إن #ماممامالط عبر [و !1 معممة .0 [١‏ بض سا 0 

مبومجصصطت دم مخاممارة] علض «مد عنط وحعبمئ[ صغم صم فسا مينامل ما مصنامنا ع8 عنلن ا عمو ماماط ‏ 
(و198 ,سمل هعس ) (1096-11927) 

ص ب ا رو بو رودو و امو و موي ل روي 
اجدقهة ب(78و1 رلدطكمد0) #عطد8 ب بلء 

(80و1 امهم ل) شط عملبجيد ع1 عمد عادمصت بذ جن شط «ائمة +13 سب 

(تعمبو: بعولمتتطتمص)) .كاه؟ + سورت يه مسلط 1 ,تلنلا .و 

.(##مطه كد) 60ر:-بع 127 رمفلمعدت مآ 1 ببرعاحنه1! .[ .11 

(89و1 بعد فهمط) تمصو / جسجي رتم0 مصامات ,(عفة) عصلال .1 عه .© 

(جو بعشتد) معامماؤف © ممستاويد ,تمعدعه اصعدح دف نل تجحاععا؟ د علم فل محفت له العلا 1 لإطوعة] ,لآ 

(وذو١‏ يدملهما) «متتمفوسط امعاليدة1 يه أنه جينما5 قمعت 0 عل ده يعنأنهاة سه 

تماص ,ممت ممما عط عذ ممالا رمدم طكء1 لممعلوء!< له بطععتجدلط كه لمعن" رعقالعكا .2 .ا 
.7جسوو ,(ؤقو) 7ز ,جم عله مه 

.(992؟ بتك تعنص [) ماقعا1 إن عصملة 112 ,(للله) سه 

(1973 ب6400مآ لمجة عدمصن لهخ) ملأشبوعة عصانامماط ه ج16 بعصها .© .8 

«(جووة ,لوه 0) توضنةذ؟! خا .[ سه عتحهك/ة د .[ مج ,نتلماك اعيبم عذه نجه صم تمر عنلنا .[-.ظآ 

الإعوو ,عولعطهه)) اودسو!! كما ضمة علذ « بن 116 ملاعطتعماا .0 

اليه عسي لور لا وو ار رح اا 0 تا .5 41[ 
.182-وو ,(1972) 

(7جو ب#عدوصده5) سملمسجمز شتمونل صا ع1 مع قلطا ب 

(1983 ب#مقمم]) ممتلسميز بامتموامف1 بمطعادمندا عمل وان سس 

1 حاملادة فمد عل عومن! بعص وماد نمدملا أموممونيد ع1 مو معطلا 11" ب 
.7سو6ة ب(هووم) 65 ,صاصم ,دن تمعدي[ 

(زقو ,دماعدما) ام كود0 سممستاة :مامه عار علا هذ عدت «ائمط عله فمه تماععية) عاذ ل موفامنت) ,الم 81 ك3 .دآ 

.(88قو مول ءطهحت)) تجمتتشافظ أبرصليت) أفحه عتنمجماع10 مذ وإسة ار عمطلا أنه «سفاحتدرظ ,امعا4 .91 دآ 

(72وا مهمقومط) موق علفاناط عذا ما كتلماجمامر) تععودمببظ :«مامسمل إن ممفيف1 صما طأ1 سوعط .[ 

(197 ,كتعدة]) .كأت؟ < بهلت همه بعاصم[ ملك صائما ماس ان لمانا سم 

فقوا ب54 ك0 ) باامامالئاناً اط سم 

(ققود ملع دكد2) «ملمديسيز أ «مفوطة عمط علا عا اسم[ لإ وا 11 سس 

(1976 بدمفدم) (مملفه */2-:001) ب«منمءد . تفعنوده عوة عردم سه نتعفاه0) : س0 ,لمعدكنة .[ 

(ججو1 ,ردملدمل) يك ابردم سه لاعام0 أ نه نم0" يون وممتتماعة دآ ل 

ب(1979 مله 0:0 جه علدلا ببت1! متتقلحعتخصدق) .كاه؟ < ,إملنطا5 .[مت بتعاسسم أ معفوف ا نمآ 15 ا 

«(3جو بعمفدما) جرعتسيرت!! ,جبلمسمي ين ممفين! عذا مه وشظاطه/( أملسظط ع1 يطندكديوانه < .5 .[ 

با خهة ومفدم]) ورة اسدمق ارده تاعمد موص" امار ع1 للسعر جع فاءه!! 104 ,العصصده5 /1.© 
+(1981 ملعم 

(#بنعطلة كة) دما بذا فمه وبموفظ :11 بدمتاء5 ءأل1 كا 

(#مصططة هد) تطواةة عله انه قامتعاء ع1 سب 

(وووا عوفءطصتت) للماسماء! ..) عم عله معد ,(زو: سجوه؛) عكوم!! ومنفمست بلنقمة5 .© 8 

(وعو ,عنعدع) عية اعرمه نه مانا باسمممة مآ ومن 1 5 

.(وقو ملعمكلد9) تومسووه: #«ملمسمي يق «مفيمق1 عمط عاد هن ووااعلومط فسه برش هعمواط ,عأماطاا 1 .5 
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: مص «تلمط معطا أ رعق هته مجان ناج 
2و9و1 بصع لمكديء[) مسوماعظ نك تجمعد نعتراقه انمه تلم ,تتعوحظ .ذا 
.(هجو بد لمحم ء[) فسمة بْه11 عذا وا ممفمسدت) 116 بتكتدع معط عأ 
(1967 تمل :0 ) «مفوادكط واطفويحن) عط أو وسكت ده ععأائت) ,عأكده8 .1 .5 .1 
لجرو بلوكلءة) عاصيمم ل /ه لشفو فة جائصة عا هذ ادهل عمسنضلة ,لمطتطعيظ .121 
11 طبظ جعحنسط عا 11 «اطاكا]! وزوقكم دجم «#مامسدع عمتجي ستل اما بلاموعاص دص عطعندعنادافتد عان1 رصع سه طاعدسظ ,13 
.19278 بمصتصع 1 /1) 
11 ب ععدج ]2 مآ د عصالممظ) عي عدن عا .:) .كاه؟ و ,عاوتعظ جبغة به عغناعه عع سسملفظ) دما رمصدطل ندا 2 
بكعة) كععمامغه عحصنطلة و مصد (مفم رمق ف نابم وعجر مأ عل ع تامجةج1 ع فنصم عسل ععدي ]20 هآ ,زو .مجاعدصا[ عل 
.((ججود المبسعة) جيوووة 
(دكو رععالاستدو-ممععذظ صل) عمهه: عتصعآ 22# 
علد :ممت تطميوطة ,م كتلزت ممتدء دريف عه كصولات روط عط صذ مجع تع إى ندداى لع ".كلم تا ,7لا بأ 
.كام نو ,6و-ؤة: ,(وقوة) 37 بتكام تو ,6 جسوو1 ,(0982) 6 ,م1 
.(1987 12 دمع متطاعد/17) مانت ماممسعك أن مجنتسة 1 214 سد 
فسد علو ع علض كه مسطاونام عم عمانطسه :«مامعمة[ عه اهرهم عأ عابهل عنامت عل مانس سعاة سآ أعملمظ . 
هونو ركتتدظ) 5ع:دام ؤه كصناطأة 2 
(87و: يدممقدما) عصن 11 «1 عله قصد هذ رعصورت) جنا متصمستعمية ذا ديه ترا عابلاضا 
(6جود ,[1! بمماععصذة5) أوع!- وج 12 عل هبمل امنا له مولم ةتسلا اوعلط مسد ,ه1012 .[ 
٠ 1‏ عقو لمكم 0) ومصصت) طاإاسةة عاذ جا تع ععفمعيا 
(6قو روط بأعدظ توت ندن]) #منلعاء بسك مط إل ماجط5 عفصي عط( أنسد عأمإتوط) ميته( 116 ب 
1921-3(٠‏ رقاقة8) .كأه؛ 2 ,1ل21000-11013 عملمطط عله غام) سة بأعاءطامب .م 
(أعنط-صن- لوم ) مموع5 ./! كآ أه ى .أوم ,كلها جاصييصة) عاذ إو جع اطق فم عل 112 ,(.هع) لعصنداط 137 .1 
1 : 1977 رم ىة 77 رومعفله)0) تمفديسن) عا زه هنذا 4 < 
وت يستو0 كط #رصتصدعت لقلك1” قطن هذ دمعلمعيع دنا مععة مامح1" عط ذه ومطعاعه]9 ع1" لإامعة[ مه 
هو-و2ة ,(82و1) وى ماك تطعوائصدة جتكر ولام ,أعدجدم[ هه مواغياً 
انعلط و عوط 14 ,كأعل800 صم ممصو وععع عا ع[ بعوبدطعة زه لصلع طعت ع1“ مملعكا-ه تمجعك بلط 
.متتوو ,(2وو١‏ بتعلدكدء[) تماعظ 2 .8 .0ع 
!1988 ,نات 8) :وذ ما ١100‏ ,مادم إه جوفي فل منئسآ علا جز واتتفيظ للنة! رلعصطنتكا .© 
(88و1 ,لدت ) علوصلوظ .8 .1 بلع بكتاائعة) معدن ,ععصععياها .كا 1 
(78و: رطعنصت2/1) عماج دوعيل عمل مذ عرس طمويةك عون ,تعتردالا! .ظا .1 
إعنلوطة كم) رودن بدا[ مدعادترائ عذا ا أمظ لعل علد فيه والعسحة) عذا أو عيصامنا 1 0000 
(1976 عفدم [) دمفعسم عن و مملعمت ,تمدعنا عللتط/ة ://1 
(86و19 ,عفدم آ) جسض1 امه ع1 بعالوصمظ ما .لآ 
عولءتتطممدة) (معومم صن) .كاه 3 مسيم .«ماصصبز أ «ماومكة بلست عط عو ملس ع1 سب 
حدوو1 
مقسوو ,(1966) مد ,صرب لمن «واعمطصرطط مممتوسكر مها عل هذ وسناصنةظ ممع" ,مسعصصا/17 1 
ش : عام 68) 











1798 و عجعج جم انإتاة عله 


(1:990 بحكتعد]/3) متم مسو عطدرهوة ,لء) فامدعة مآ 
.19278 عع لتتطصسدت)) دساومضة عاذ رو أهذ:1 عل ,تعحاحدظ .101 
(جموود عو لقطسض)) عاجممة عط زه جج0 عط عه ومنل ا سمط افواسة دعلة 5116 ل 
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2995 بقاه لدم ]) :اذ مذ «در واتنعمن) فعه انما عطذ ودر وانالطينة! عات وجمنناناة 11 ,(لء) سس 

«(و198 عنصب 8) ملل نضديت) مايه عداه أمانيظ إأقمدع تلد 0) مبفويصط معن ,ممق حمق .11 

حناهفت) 466 سنجل مكأعاجن) ال ابمالدموم يمن عالسعمعض ا اماد جعملب0 بمعوميت) عن همه رمقه؟ اممتميحظ ,دأوأعليب8 .)ا 
لوقو ,عولعط 

«(50و1 ,ملعم ل) وسمت لسمباطيكا ينذا مذ عاأفاط أبعم ملم 5 ]و عاطواائ1 114 بمعفدسص) عطاي امآ :11 ,منعنادست .8 

1 (عجمطاد كم) تمصت «ععماة 11 ,وععمم عمط .5آ 

«(و198 ,قاعة8) .هل» مضه ماومضة عل م0" عل اعمس كه مثا ,مس12 .ن 

(1973 رممفدمل) نيد يا م«دممت) عذة عن بسماوصقة 112 ,ترهظ .[ مذ 

.(عووة بهمفمص]) ممت انسعاصبقط رامل بط دا طاإأمست عط بدك ر لم0 مانا :115 ب 

.(جوو؟ بمطسعللق) دهعت فم وربلء0 رومناناة سب 

71و ممع فتعط) زوم :1120-1 بنعاسد لك إه #عط:0 ونان[ طننسمة عل أو علس 114 ,() معصماظ مععللمت .8 

٠81و‏ بصمدءه1) (1/آ ع[ دمعلة كاز «مناون)) بصنا طنقام8 عن دا مامت ععللماوتمةة 112 ,مم6 علا 

٠6و‏ ركذ ©) مهل » لعز روو62-15ر! بفائفلاهلا ماتاعمابة عامل عنمما5 ملأب مجمييا5 منجعة فل أمماأهدمت) 1 ,نه تصعميت .تت 

عع سطع عمط عتك لصن دعرمطتة عه؟ انعممك! عمل ,ممدداتف هدب سسقطعمك! كمطعنط لمم لومي" لمع 11 .1 
و2 1ح و2 ,(ققور) وو ,امي صفءك] عق لاط 2 ,'ممعلموي ومع 

.(وجو ,تأوسطمنلمظ) وسو زو راطمل اذ كه #بل«0 عل برا مللماة إه مم5 +11 ,معومه ةط م 

.(بمطة هد) 1[76-و10! ,امانمسدة) عل أجه وموم «مميزسا 212 رعافسه!! .[ ,لا 

.(ء علد قة) مذوح م27 رامسم عنما 116 سه 

1 جروا مله لهس آ) وازاسوون: ,نتمالساجوملط علا إن عصماعت) فسه ممابائم5 لظ 154 ,(.2ع) ومنكا .[ .5 

8. (85وا ركمعطط) #امماط عط إن ععلء! عذا مه عملمطظ إه روت 12 ,كدالامكا‎ ١ 

1 ماد 1173 عا عأممكز مم #اقناواة]) للممصيدا مذ مككطا مط يل امسصلؤط عا ناتعل عافسوا17 ,حدووما ,ألم 
1987 ,كتكة8 ,1 اجعأمعدما ع4 #فءل :نهد عل «جعنامغجنها] عمل 

(5نوا يلعلهاة) (ووهسوج:) ميمناسم5 عل جملعه م[ بتقدوم] نا 2[ 

(8جوا بصدفهه]) (ه به ا-نود) نعالآ عط مه ععانتها ,تملطظ كمجن هن و المذوه!! 114 ,لاعمعندا :1 .ة 

(دقوا مههفوم]ط) مجه :-1وذ! ,كنلد م هذا فصه وملامنجهة] مذ ممم مسا سس 

١‏ .(992: رهم ل) امآ #دبمم افيا معطا فج عمامطظ أو وسلامتوعهة! :ا سب 

:اطمل اك زه ععلو0 عثة سه معأعاة بمبفعلة براممة مذ مس5 .شوج اسووود ملماط للم فجيماع ,(.ل) معصدا3/1 مذلتما/ة ,/ا 
1 ووو ,هالمابظ) «ملمسبدجمل 

تعتمعاسا) ارح-16)؛ رامعة,0) ومناناط مذ إن تمهمدلا بعئوزنت! مسدسصة فس عسماامفويهاط بسعاومنة ,مموامط :83 .كز 
يك : 01 

1975 ,0ه كنم ل) عمست اءإزاء عنة قسه مجب ماص إن جملج2) بممنفاناة طونسسح؟ 134 رمم عمال "0 5 .[ 

(جقوا ملاجفهابة) (17111 111-12 ) أساعطن0) مط وسالعاط أده سعمائلالا عند عم[ 

جيب تمسو سوواط أم«مواممعاجة ووبوممن) أبل كدعار عقالعاء! مال ها عتمتصعط علسماميظ عا جه ومعناتاط لم0 كم] 
.(دقو1 بدصهإعععد8 همة لامعل ماي ) 

(ج4ثو١‏ مطسسث ,6 ممما ) (مماتزء 17[ 'ا ع[ علا 2) يام ايد مجبمنائظ ع ادم ماوهع عأ عأسعمد عام هأ بتع اهأ +3 عرلا 

م1982 ,ص04 ) طازاة امك جه ماهدطة ع1 ععمممنوماخ فمعلصياا :18 ععصموم ؟ 

[. 5. 0. مململ) ونرنسووقل معجت) مه مل معز 1 امل زه عا أون1 :11 ,نه ك- وملن‎ 1967٠١ 

جه مهعفجه .ل ع0 تبمنوزاما وم( ع1 جما يه لدماط 116 كتدممة ,12 

(3قوا تتعمال) دهاز مصمنا لايم بملعاطط فك عطله0 ء منهتدعه انتما رمنهاة ,)»11ج 3م5 عت 

.2و0و1 .عع تناه ه07 وتعاميج1 م ره عاسظ 114 ,لصن ) لمعدنقا-دمعولا .3/1 .1 

عه ث1 ,موعاعوة طعتهدمة5 لإمتعمعا)- طسعع و5 قد لأتصمع عاك مذ مرعلم0 بممعتلنكة عطاك ,نطعمة .نأا 
: . م37 ,(و6و1) وه رالصئ8 
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كما مطسيت) طإعلز ممست[ فجه انسديمة 11 
لاهو ب«مفعمة) ببسظ ن فده سمط مموة 10 بج 
بده هما لبعد ,معددت بس جما بجت «مصالسة طفاوية1 مذ فج وملصضط) :فصت ما ممق 116 ,لععمويت 3/4 


قو 

«(1974 ,00ل , منقداعت©) ناا خاب!! نوعاط عل هذ ماوت زه فس :13 عفسم عم] +17 بتاع قا بثر 

,(بالماط نه عمل 0) «معلصف زمه مم [س لم5 عل منتسستصدمد موقجه] عة عسوائنامع ببامعفاط رصملد هعم مك أعدلمز )3 7 1 بية 
7 ل حكووة بقمد©) 26 هد بكأه؟ و ,بقلت امه 

عل “مزيطعيت فده فال علا يليا ,لوق جبدفد ,علوم هذ عاد[ ع5 6ه جعلم0 مدا1' ,لفك و8 :0 .5 .1 

(1937 سمفهما) ممتسليظ يو رصنممياط1 مواا ع1 :باصعا لم2 ه11 ,لمعامعطة .23 

:هاتف معط عهك) رومعااط لسملامة ,'دمفدددت) عنا؟ بوسعون عل .ه معلذ1” ,وسمطنة .8 


(اسفام دعل 0؟) سمففتصدعت 1 نمعر8 مامه عله ونع 2 
غ1 .م باق عا ا ماعن فدح طانفة عا علكر وانطيا ,تععةة0 ومدنلنا!! عط أن مدمو ع8 مم17" 1 
.(5وو ,و«ملدم]) ععطيوظ 


نعف عمال( ملا أنته ماما طامط ما تم اسنياط. مممجصستك معنيعا1 ما باعومماء10 بعاتلمدة,0 ي1 ,(نفم) مدوم 5 3 .0/6 


(وقو ,مدفوما) 

مسو موي ركالتمنا عار أنه غكار «صمامماصار ايه طتخلاء8 جنا «مالمعاجدانا عاصماف] :تجمتوسيو!0 أمندمو 1236 بلتقانةا 5006 ,[ 
,(8قو ,عو طسمت) 

«(دووه بعملهما) نعف فهر ,:6/[ أنت) نحم :15 ,ممده 1 1 

«(1978 بههلهم[) ءة!! ناءماز انال علد فعه أسعاواظ إه مدت 114 م«مدمنعطلك 7 مر 

ووذ ملهها:0) 1860 سونة1 «نمام8 تميمت) جنا عنمب ) اتعاملم2 11 بعقامنةا [ 
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المحرر فى سطور : 
جونائان رايلى سميث . 
- المؤرخ البريطاتى ربما يكون أهم مؤرخى الحروب الصليبية فى العالم الغربى 
الآن . وقد نشر عدة كتب ومقالات عن الحروب الصليبية بداية من سنة 1551م 
حتى الآن . 
- ولد فى 7" يونيو 574١م‏ ومتزوج وله ثلاثة أيناء . 
- عمل فى عدد من الجامعات البريطانية . 
- عضو مؤسس (-154م) فى جمهية درأسة الحروب الصليبية فى الشرق 
اللاتينى وكان رئيس من 1941 - 1596م . 
- تتلمذ على يديه عدد كبير من الباحثين فى مجال الحروب الصليبية . 


- حاليًا أستاذ تاريخ العصور الوسطى فى كلية التاريخ بجامعة كمبردج . 
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المترجم فى سطور: 
+ انعا كارع العستورالرستاي بجاعية الذقاريق:. 
وتحسكى فق ارح االكركة المجليية وله من كيدسر يق العكدي والقنالاة 
كن كاري الشركة الصلسية:: 
نا ترف طق عدد تمق ارات الاشعية قروز عسو اتا متاك الجفيدة 
قل :تاراسَة الشركة الضلييية . 
بشكل عام . 


- حصل على جائزة الاولة التشجيعية سنة 155١م‏ , وعلى جائزة الدولة للتفوق 


سبئة ٠٠٠5م‏ . 


حك 
ال 
7 


التصحيح اللغوية :1 عايدى جمعة 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


